






































































































































































































































































































































































































































للكاب الفنسى جيراردى نرشال 


تمت : ولنؤرةكرر علط )جيك 
ميعن : لورة سصيير المت اول 


دار الكاتب العرٍ للطباعة والنشر 





1- سموق السمك 


القسطنطينية » بالها من مدينة غريبة ! مديئة تتكون من الفخامة 
والبوّس »© من الدموع والافراح . أن الظلم فيها أكثر منه فى سواها 
وكذلك الحرية ٠‏ ذلك أن أربعة شعوب مختلفة تعيش فيها دون أن 
يكون كرهها بعضها للبعض كبيرا » فالاتراك والأرمن واليونانيون واليهود 
أبناء ارض واحدة ويتحملون بعضهم البعض أكثر مما يتحمل فى بلادنا 
أبناء الملقاطعات المختلفة أو أفراد الأحراب المختلفة بعضهم البعض ٠.‏ 

مل كان مقدراالن ان اقنية التضيل“' الآخر بين التعصب واليزيرية 
التى نمارس بمقتضى العادات الاسلامية القديمة ؟ )١(‏ ولقد التقيت فى 
بيرا بواحد من أعز أصدقائى القدامى وهو رسام فرنسى يعيش هنا 
منذ ثلاث سنوات حياة غاية فى الترف وذلك مما بيربحه من صوره 
ولوحانه (؟) مما يثبت أن القسطنطينية ليست على خلاف شديد كما 
يعتقد الناس مع ربات الفن . وكنا قد رحلئنا من بيرا » تلك المدينة 
الافرنحية » لنذهب الى أسواق استنبول المدينة التركية ٠‏ 


وبعد أن عبرنا باب غلطة الحصين كان ما زال علينا. أن نهبط شارعا 
طويلا ملتويا يحيط به من الجانبين الملاهى وبائعو الحلوى والحلاقون 
والجزارون والمقاهى الافرنجية التى تذكرنا بمقاهينا والتى ترى موائدها 
محملة بالصحف اليوئانية والأرميئية » ويصدر منها خمس أو سث في 
القسطنطينية وحدها بخلاف الصسحفب اليوثانية التى تأتى من المسورة 

)١(‏ بخلط ثرفال دائما بين الدين والعادات التى تأصات فى بعض الشسعوب 
باسم الدين وهو منها براء ٠‏ 

(0) اليه الرسيام كامى روحييه . 


وهنا يحدث لكل مسافر أن يرجع الى معلوماته فى اليونانية ليلتقط بعض 
كلمات من هذه اللغة الحية التى تتجدد كل يوم ٠‏ وانتعمد أغلب الصحف 
الابتعاد عن اللهدة الشعبية الحديثة وترداد تقربا من اليونانية القديمة 
لدرحة انها بهذه الطريقة تصل الى حد ألا يفهمها أحد ٠‏ ونحد هنا كذلك 
بعص الصحف الفالاشية والعربية الطبوعة بلغة رومانيا وهى أسهل 
بالنسية لنا كثيرا من اللغة اليونانية لانها مختلطة بقدر كبير من الكلمات 
اللاتينية . وتوقفنا لحظات فى أحد هذه المقاهى لنتناول قدحا من 
«الجلوريا» المسكرة(!) التى لا بعرفها أصحاب المقاهى التركية . ونجد 
أبعد من ذلك سوق الفاكهة التى نعرض عينات منها رائعة لخصوبة 
الريف المحيط بالقسطنطينية ٠‏ وأخيرا . واذا استمررنا فى الهبوط خلال 
الشوارم المانوية والمزدحمة بالمارة فاننا نصل الى السسلم الذى نبحر 
منه الى القرن الذهبى » ذلك الخليج الذى يبلغ عرضه ربع فرسي ويبلع 
طوله درسخًا واحدا تنقريبا ٠‏ وهو أجمل وآمن مرفأ فى العالم ويفصل 
استنبول عن الضاحيتين بيرا وغلطة ٠‏ 

ان هلدا الميدان الصعغير إيعج بحركة مرور غير عادية ٠‏ ونجد به 
من ناحية الميناء مهبطا الى السفن من الالواح الخشبية ويحيط به 
القوارب الطويلة الضيقة الانيقة ويرتدى النوتية ممن يقومون بالتجديف 
قمصانا من الحرير ذات أكمام طويلة تمتاز بطريقتها جد أنيقة فى 
التنفصيل ٠‏ وتنساب زوارقهم سرعة بفضل شكليا الذى يحاكى شكخل 
السمكة وتنزلق دون ما صعوبة بين مثات السفن من جميع البلدان 
التى بمتلىء بها مدخل الميناء ٠‏ 

وى عتر دقائق بلغنا اللسلم المقابل الذى بتصل سوق السمك 
وهنا شيدنا منظرا فر بد١‏ . فلدى احدى نقط التقاطع الضيقة بالسدوق 
كان جمع خفير من الناس قد التقوا فى دائرة . فظننا لآول وهلة أن 
الأمر بتعلق بعرض للحواة أو برقص الدببة . ولما شققنا الجمع رأينا 
جسدا مقطوع الرأس ملقى على الأرض وقد أرندى سترة وسروالا من لون 
أزرق ٠‏ وكانت الرأس مغطاة وموضوعة بين الساقين المنفرجتيل قليلا ٠‏ 
والتفت اليذا أحد الاتراك وقال لنا وقد عرف أنئنا فرنسيون : « يبدو ألهم 
هنا يقطعون هكذا من برتدون القبعات » ٠‏ 

وبعتبر التركى أن « الكاسكيت » والقبعة من الامور الكربهة اذ أنه 
من المحظور على المسلمين ارتداء غطاء رأس ذى حافة أمامية مادام دجب 
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٠ شراب لم يلكر عنه ترفال مريدا من التفصييلات‎ )١( 


أن تنمس حباههم الآأرض أثناء تأديتهم للصلاة مع احتفاظهم بغطاء 
رعوسهم ٠‏ وابتعدنا ف نقززن عن هذآ المشهد وذهينا الى السسوق ٠.‏ 
رعرض علينا أحد الأرمن أن نتئاول المرطبات فى حانوته وقص علينا قصة 
هذه الطريقة الغريبة للاعدام , 

أن هذا الجسد مقطوع الرأس الذى شاهدناه كان معروضا هنا 
الحسك الأحد الأرمن وبدعى يواقيم . وكان قد ضبط منذ ثلاث سنوات 
مع امرأة تركية . وفى مثل هذه الاحوال عليه أن يختار بين أاوت 
واعتناق الاسلام . أما بالنسسسة للاتراك فلا عقاب لهم آلا ضربات العصا . 

وبعد ذلك أنبه ضميره لأنه استسلم للخوف فانتسبحب الى جزر 
اليونان حيث ارتد عن دبنه الجديد ٠.‏ 

وبعد ذلك بثلاث سئوات ظن أن مسألته قد طواها النسيان فعاد 
الى القسطتطينية فى لباس افرنجى ٠‏ وأبلغ عنه بعض المتعصبين 
واضطرت السلطات التركية رغم نسامحها الشديد فى ذلك الوقت الى 
نطبيق العانون : وتدخل القناصل الأوربيون لصالحه ولكن ماذا دمكن 
والقرآن والقانون شىء واحد . وهكذا اضطرت العدالة التركية الى 
الرضوح لتعصب الطبقات الدنيا الذى كان ما زال عنيفا . وعرضوا 
فى بادىء الأمر على يواقيم أن يمنح الحرية نظير عودته مرة ثانية الى 
الاسلام ولكنه رفض . فعرضوا عليه ما هو أكثر من ذلك بأن سهلوأ له 
سبيل الفرار . ولكن باللغفرابة ! قد رفض ذلك أيضا قائلا انه لاستطيع 
الخجل لو بقى فيها نظير عودة حديدة الى الاسلام . وهكذا تم تنفيذ 
الاعدام فيه . وقد اعتيره الكثير من أبناء دينه قدرسا واحرقوا الشموع 
'نحية له ٠.‏ ا 

وقد آثرت فينا تلك القصة تأثيرا كبيرا . فقد أدخل القدر فيها 
ظروفا تجعل تلك النهاية أمراأ محتوما وق مسساع اليوم ألثالث لعرض 
الحسد فى « سوق السمك » حمله ثلاثة بهود » حسب العادة المتبعة » 
على اكتافهم وألقوا به فى البسفور بين الكلاب والخيول الغريقة التى 
يلفظها البحر هنا وهناك على الشاطيىء ٠‏ 


ولست أود مطلقا » بناء على هذه القصة الوّلمة التى شاء حظى 
السيىء أن أشهدها أن أشك فى الانجاهات التقدمية لتركيا الحديثة 
٠‏ أذ أنه يحدث هنا كما بحدث فى انجلترا أن يشل القانون جميع الارادات 
وجميع العقول حتى لا يمكن ان يفسر تفسيرا أفضل . ولم يتبق اليوم 
من الأمور التى تؤدى الى مثل هذه الاحداث التعسة الا الزنا والردة . 

وجبنا الأسواق الرائعة التى يتكون منها قلب مديئة استنبول . 
وهى نيه كامل متين البناء من الحجارة ذو ذوف بيزنطى بجد فيه الرء 
ملجأ فسيحا بحميه من حرارة النهار . وثمة أروقة كبيرة بعضها مقوسة 
وبعضها ذات أقواس مدببة وأعمدة مدحوتة وأخرى مبنية قد خصص 
كل منها الى نوع معين من البضائع . وان المرء ليعجب بصفة خاصة 
بالملاسس وأخفاف النساء وبالأقمشة المطرزة واللامعة والكشمير والطنافس 
وقطع الأناث المطعمة بالذهب والفضة والصدف والمصوغات ٠‏ بل وكدذلك 
بالأسلحة اللامعة التى تجمعت فى هذا الجزء من السوق الذى يسمى 
بالبرستان ٠‏ 

ويقودنا أحد أطراف هذه المدينة التى تفع نحت الأرض الى مكان 
لطيف حدا تحيط به الابنية والمساحد وبدسمى ميدان السسيراسكييه . 
انه مكان النزهة بالنسبة لوسط المدينة وتكثر النساء والاطفال من 
الاقيادة + والسساء فق اسعدول القند برعا فى الدحاتب تفن فى يرا . 
وهن يرندين « الفراجية » الخضراء أو البنفسجية ويسدلن على وجوههن 
خمارا من الحرير الكثيف . ومن النادر أن يكشفن عن شىء غير أعينهن 
وبداية الوفين . أما الأرمنيات واليونانيات في<طن ملامحهن بمنسوج 
أخف من ذلك كثيرا . 

و.شغل الكتاب وصناع التماثيل الصغيرة والكتبية جانبا بأكمله 
من المبدان ٠‏ وتضفى المسساجد المجاورة الرشيقة البناء والتى زرعت 
أفنيتها بالأشجار وترتادها آلاف الحمائم التى تأتى وترفرف أحيانا 
على الميدان » والمقاهى وواجهات الحوانيت الحافلة بالمجوهرات وبرج 
سير اسكييه المجاور الذى بشرف على الدينة بأكملها »4 بل وأبعد من 
ذلك مشهد اسراى القديمة بحدرانها الكليية حيث تسمكن أاسلطانة 
الأم ٠٠‏ كل ذلك يضفى على هذا المبدان طابعا مليئا بالطرافة ٠‏ 


"ا السلطان 


حينما كنت أهبط نحو الميناء رأيت السلطان فى عربة مكشوفة 
جد غريبة قْ شكلها . لقد كان ثمة حوادان ااواحد تلو الآخر بجران 
هذه العربة ذات العحلتين التى نتميلزن بغطاء مر بع كالمظلة بتهدل منه الى 
الأمام جانب من القطيفة ذات النقوش الذهبية ٠‏ وكان السلطان يرتدى 
« الرذنجوت » البسيط ذا الأزرار التى تصيل الى الرقبة والذى اعتدنا 
أن نراه على الاتراك منذ عهد الاصلاح ٠‏ وكانت العلامة الوحيدة التى 
تميز شخصيته هى شعاره الامبراطورى المطرز بالاحجار اللامعة على 
طربوشه الا'حمر ٠‏ لقد كان ثمة شعور بالكآابة مرتسم على وجهه 
الشساحب المرموق ٠‏ وبحركة آلية رفعت قبعتى لتحيته . ولم يكن ذلك 
فى واقع الأمر سوى محاملة بوجيها أجنبى لا الخوف من أن أعامل 
معاملة الأرمينى الذى رأيناه فى « سوق السمك » ... وحينئذ نظر 
ألى السلطان باهتمام لاننى أظهرت بذلك حهلى بالتقاليد فان العرف 
يقضى بعدم توجيه التحية للسلطان . 

وقال لى رفيقى الذى افتقدنه لحظة يسبب الرحام ؛ « لنتبع 
السلطان فهو ذاهب مثلنا الى بيرا . الا أنه لإبد أن يعبر القنطرة المقامة 
على القرن الذهبى ٠‏ ان هذا هو أطول الطرق الا أن المرء لا بحتاج فيه 
الى ركوب القوارب »والمحر فى هذه الآونة مضطرب بعض الشىء » . 


وأخذنا نتبع العربة المكشوفة التى أخذت تهبط ببطء شارعا طويلا 
تحف به المساجد والحدائق الغناء من الجانبين . وفى نهاية هذا الشارع؛ 
وبعد أن بيلف المرء بعض اللفات تصل الى حى الفنار الذى قطنه التحار 
اليوناتبون الاتوناء وكذالق اإنواء هنا اليلد © كني من سارل 138 لحن 


الداخل بالرسوم الحديئة تحتمى بظل المساجد شاهقة الارتفاع 2 


وف أنناء ار كنت انحدث 0 0 عن الانطياع 0 
امو ا ا ان ن أتوقعها © وصفاء نظرته 
العميقة النى كانت دبدو كأنيا تعا ثبنى دن حبيئهة كمعنا يحبى الناس 
الملوك العاديين ٠‏ ان هذا الوجه الشاحب الناحل وهاتين العينين اللوزيتين 
اللتين نلقيان تقر 5 دهشة من خلال أهدابها الطو بلة مسخففها مع ذنيك ماسم 
به من حسمن الطوية ء وهيتته الهادثة وقامته الممشوقة كل ذلك أعدنى 
اعدادا طيبا في صالحه . وقلت ار فيقى : « كيف استطاع أن بأمر باعدام 
السسممك » 8 ى 


ققال الن. : :7 انهلا :تملك من امن .ذلك كنيئا: .. فتقوذ السلطان 
أكثر قيودا من نفوذ الملك الدستورى * وهو مضطر الى مراعاة نفوذ 
العلماء الذين يشكاون فى آن واحد الهيئتين القضائية والدينية فى البلاد» 
كما هو مضطر كذلك اراعاة الشدعب الذى يعبر عن اعتراضاته بالثورات 
والحرائق . وهو ستطيع بلا شك بواسطة القوات المسلحة التى “تحت 
بددبه والتى كانت هى التى تفضى فى غالب الأمر على أحداده )١١‏ أن يأتى 
عملا فردبا . ولكن من بحميه بعد ذلك من السم وهو سلاح المحيطين به 
أو الاغتيال وهو سلاح الجميع ؟ 

وهو مضطر فى جميع أيام الجمعة الى التوجه الى أحد المساجد 
وسط جموع الشعب حيث يؤُدى الصلاة وذلك حتى ستطيع كل حى 
من أحياء المدينة ان براه على التوالى ٠.‏ وهو بتوجه اليوم الى تكيه 
برا وهى مقر ١«‏ الدراويش الراقصين » ( أكولوية ) : 


ولقد 0 لى صدبيقى بعض التفصييلات لحري عن موقف هذا 
عدم المساواة فى المراكز ٠‏ وانها لفكرة ديمقراطية حقة تلك التى أوحت 


223210 ضيف نرفال قُْ الهامش الملاحظلة التاللية : «والتى تقضى علية) . 


الى الاتراك أن يضعوا على رأس دولتهم رجلا يعتبر فى وقت واحد 
فوق الجميع ومختلفا عن الجميع . )١(‏ 

انه الشخص الوحيد فى امبراطوريته الذى بحظر عليه أن يتزوج 
زواجا شرعيا . فلقد خشى الأنراك النفوذ الذى تمنحه مصباهرة سامية 
كيذه سكن الأ -: 

كما أنه لا يستطيع الزواج بأجنبية . ولذا فقد ألفى نفسه محروما 
من الزوجات الأربع الشرعيات اللاتى منحهن النبى محمد لكل مؤمن 
يستطيع اعالتهن . أما سلطاناته اللاتى لا يسستطيع أن يطلق عليهن 
زوحانه فلسن فى العادة سوى حاريات . ونساء الامبراطورية التركية 
جميعا من أرمينيات الى يونانيات الى كاثوليكيات الى يهموديات يعتبرن 
حرات . وهو لا يستطيع أن يملا حريمه الا من بلاد غريبة عن الاسلام 
ا تقوم بينه وبين سلاطينها علاقات رسمية . 

وفى الوقت الذى كان فيه الباب العالى في حرب مع أوريا كان 
حرم. السلطان آهل بشكل. عويب + افلم كن تنقضه الحستاؤات 
البيضاوات والشقراوات والدليل على ذلك تلك التى تدعى روكسلان 
وهى فرنسية ذات أنف طرفه متجه الى أعلى * ولم تكن تلك من بطلات 
المسرح ونستطيع أن ترى نعشها المغطى بالكشمير ويظله ريش النعام مسجى 
بالقرب من نعش زوجها فى مسجد السليمانية . أما اليوم فلم يعد فى 
امكان هذا السلطان سيىء الحظ أن يحصل على أية فرشسية ولا حتى 
أبة أوربية . ولو أنه تجاسر وأمر باختطاف احدى غوانى بيرا اللاتى 
برتدين آخر المستحدثات الأوربية فى نزهات بوم الأحد لانهالت عليه 
الاحتجاجات الديبلوماسية من السفراء والقناصل وريما تسبب ذلك 
فى حرب أطول من تلك التى أثارها فى الماضى اختطاف هيلين 

وحينما يمر السلطان فى بيرا تتدفق جموع النساء اليونانيات 
لرؤيته . وحينئذ عليه أن يبعد عينيه عن أى اغراء لآن نظام القصر 
لا يبيح له العشيقات العابرات ولن ككون له الحق فى احتجاز امرأة حرة 


. » ثمة ملاحظة يضيفها نرفال اذ يقول : « وتحت الجميع‎ )١( 


1١١ 


المولد ٠‏ ولا بد انه قد أصابه الملل مريعا من الشركسيات وفتيات الملابو 
أو الحبشيات ©» وهن وحدهن اللاتى تلطبق عليهن الشروط اللازمة 
للعبودية » كما انه لابد قد هزه الشوق للشقّراوات الانجليزيات أو 
الفرنسيات اللبقات . ولكن تلك هى الفاكهة المحرمة . 


ولقد أخبرنى رفيقى كذلك عن العدد الراهن النساء فى السراى . 
وهو رقم ببعد كثيرا عما يفترضه الناس في أوربا ٠‏ ان حريم السلطان 
لا بضم آلا ثلانا وثلانين سيدة ليس بينهن سوى ثلاث فقط بعتبرن 
محظيات . أما باقى نساء القصر فلسن سوى وصيفات . أن أوربا اذن 
تعطى معنى خاطنًا اكلمة وصيفة . وكذلك فثمة عدد من الراقصات 
والمغنيات الا أنهن لا يرقين الى طبقة السلطانات الا اثر لزوة من نزوات 
السلطان أو بخروحه عن التقاليد المتبعة . وهكذا فان السلطان وقد 
اضطر ألا يتخذ من النسياء سوى الجاريات هو نفسه ابن جارية » وثلك 
ملاحظة لابقتصد الأتراك فى توجيهها اليه في لحظات السخط الشعبى . 


وأخذنا نوالى ذلك الحديث ونحن تكرر من حين لآخر: ١‏ باللسلطان 
اأسكين ! وفى تلك الأثناء هبط من عربته الى رصيف الغفنار لأنه لايمكن 
المرور بالعربة على القنطرة التى تعبر القرن الذهبى لدى أكثر مواضعه 
ضيقًا . وهنا بجد المرء قنطرنين مرتفعتين الى حد ما قد أعدا أرور 
القوارب . وامتطى السلطان صهوة حواده ولما وصل الى الشاطىء 
الثان, سيلك الطرق الجانبية الفسيقة التى تحاذى الاسوار الخارجية 
لحى غلطة مارة سساحة الموت الصغيرة التى تظللها أشجار السرو 
الضخمة حتى يصل الى الشارع الكبير فى بيرا . وكان الدراويش فى 
انتظاره وقد اصطفوا فى فنائهم حيث كان من المستحيل بالنسبة لنا 
أن ندخل +٠‏ تلك اذن هى التكية التى يوجد بها قبر الكونت دى بونفال 
الشهير , والذى نخلى عن دينه المسسيحى واعتنق الاسلام وظل لفترة 
طويلة على رأس الجبوش التركية وحارب فى أمانيا ضصد الجيوش 
المسيحية . وكانت زوجته ©» وهى من مدبيئة البندقية وقد تبعته الى 
القسطنطينية ؛ تقوم له بدور المساعد فى معاركه ٠‏ 
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وبينما كنا متوفقن لدى باب التكية صعد الشارع موكب جدائزى 
لتقدمه الفساوسبة اليونانيون متجها صوب الطرف الخارجى للحى الا أن 
حرس السلطان أمر القفساوسة بالتراجع فقد بخرج الساطان فى أبئة 
لحظة وليس من اللائق أن بتقابل هكذا مع الجنازة ٠‏ ومرت لحظات من 
التردد . وأخررا قام رئيس القساوسة وكان مرتديا ناجه ذا الطراز 
الامبراطورى وثيابه البيزانطية الطويلة الموشاة بالزينات المعدنية البراقة 
ويبدو فيها مختالا كشارلمان قام بتوجيه الاعتراض الى رئيس الحرس ٠‏ 
اشارة ندل على وحوب الاستوهرار 2 الطريق وعلى أنه اذا خرج السلطان 
فى هذه الاحظلة فعليه هو أن ينتظر حتى بمر الميت . 

وانى أذكر هذا التفصيل كمثل للتسسبامح القائم في القسطنطينية 
بالنسبة للاديان المختلفة . 





)١(‏ الكونت دى بولفال  151/.(‏ /19/409) كان ضابطا فرنسيا من ضباط البحرية 
وقد اشترك فى أول حياته فى معارك ضد الاتراك كمعركة بلجراد . واثر مبارزة سبب 
الشرف ذكر فيها اسم ملكة اسبانيا وهى تمت له بصلة قرابة بعيدة حكم عليه بالسجن 
فمرب واعتئق الاسلام ولجأ لتركيا حيث فربه اللطان محمود اليه واشترك فى اعادة 
تنظيم الحيش وحصل على عدة ألقاب . ثم ما لبث أنأصبح أقرب المقربين الى السلطان 
وكان له دور كبير فى السياسة العالمية ابتداء من سنة .الا 
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“ا ب سماحة الموت الكبيرة 


انى أستشعر بعض الحرج فى التحدث كثيرا عن الجنازاتوالجبانات 
فى مدينة القسطنطينية تلك المدينة الضاحكة الرائعة التى لا ينبغى أن 
توحى آفاقها المتموجة الخضراء ومنازلها المطلية ومساجدها شديدة الأناقة 
بقبابها المصنوعة من القصدير ومآذنها الرقيقة الا بأفكار المتعة والاحلام 
الهادثة ٠‏ الا أن الموت نفسه فى هذا البلد يأخذ طابع العيد ٠‏ وان الموكب 
اليوناني الذى كنت أتحدث عنه الآن لا يحمل شيئا من المظهر الجنائزى 
الذى نتمم به مراسسم الدفن لدينا ٠‏ فالأساقفة ذوو الوجوه المضيئة 
والملابس المتألقة بما عليها من وشى واتنطريز وما يليهم من رجال الدين 
الشبان بملابسهم الطويلة ذات الألوإن الزاهية ثم أصدقاؤهم وقد ارتدوا 
أغلى ما لديهم من ثياب . ثم فى الوسشط الفقيدة وهى ما زالت فى سن 
التدساب ٠‏ وهى شاحدة كالشمع الا ان وححهها يطلى بالمساحيق وقد سسحى 
عسنها قوق الزهؤر وك «زاسها بباكليل هن الورة بوارتدت. ونين 
ما لديها من المخمل والأطلس وتنحلت بكمية كبيرة من الحلى الماسسية النى 
ربما لا تترك معها فى القبر ٠‏ ذلك هو مشهد ذلك الموكب الى بشسم 
بالكابية أكثر مما يتميز بالآبى ٠‏ 


أما المنظر الذى نراه من تكية الدراويثس الراقصين فيمتد على ساحة 
الموت الصغيرة التى تهبط ممراتها الغريبة نحو البحر حتى مبانى البحرية. 
ولمة مقهى يحب الدراويش الجلوس فيه » وهم أناس ذوو طبيعة مرحة 
وحديث لطيف » وهذا المقهى يمد صفوف موائده ومقاعده فى مواجهة 
التكية » ويأتى الناس اليه لتناول القهوة وهم يدخنونالنرجيلة والشبق ٠‏ 
وعناك .يتمتع الئاس برؤية المارة من الأوربيين وكثيرا ماتمر مواكب أثرياء 
الانجليز والسفراء من هذا الشارع وكذلك العربات المذهبة تحمل النساء 
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والتى نثسبه عربات اليد التى تجرها غاسلات الللابس لولا ما يضفيه عليها 
طلا النهت امن .قظين الف 0 وسستله ؛ العويات تجريها! الثيران: ٠‏ ومن 
ممديزانها أنها تستطيع فى سهولة وابسس أن تحمل حريما بأسره ذاهبا 
الى الريف ولا يرافق الزوج آبدا زوجانه في تلك النزهات التى غالبا ما نتم 
“يوم الجمعة , وهو يوم الأحد بالنسبة للانراك * 

وفهمت من الزحام ومن ارتفاع مستوى الجمهور أن الجمع يتوجه 
نحو حفل ما ربما كان مكانه فيما وراء الضواحى ٠‏ وكان رفيقى قد نركنى 
ليتناول غذاءه لدى بعض الا'رمن الذين طلبوا اليه رسم احدى اللوحات ٠‏ 
كما كان قد نفضل ودلنى على مطعم لأحد سكان فييئا ويقع في أعالى بيرا ٠‏ 
وان المرء ليجد نفسه ء ابتداء من التكيه والمساحة الخضراء التى تمتد فى 
الجهة الأخرى من الشارع فى حى باريسى صميم ٠‏ فلا يصادف طيلة ربع 
فر سح الا حوانيت متألقة لبائعات المستحداثات وبائعى المجوهرات والحلرى 
والملابس الدرشلية والفنادق الانجليزية والفر نسية والكتاتيب والمقاهى 
وتطل واجهات أكثر القنصليات كذلك على هذا الشارع ٠‏ وأكثر ما تميزه 
العين هو ذلك القصر الضخم المبنىي كله بالحجارة والذى نشغله السفارة 
الروسيه ٠‏ وفى الامكان تحويله وقت الحاجة الى قلعة يخشى بأسها تسيطر 
على الضواحى الثلاث : 

بيرا وطوقانا وجالانا ٠‏ أما السفارة الفر نسية فتقع فى مكان أقل من 
ذلك ء فى شارع يهبط نحو طوقانا ٠‏ أما هذا القصر الذى تكلف الملايين 
الكثيرة فلم يتم بناؤه بعد ٠‏ 

واذا تبعنا ذلك الشسارع وجدناه بتسسع فيما بعد وصادفنا الى 
اليسار المسرح الايطالى الذى يفتح أبوابه مرتين فى الأسبوع فقط ٠‏ ثم 
بعد ذلك تأتى المنازل البورجوازية الجميلة التى تطل على حدائقها . 
ثم إلى اليمين مبانى الجامعة التركية والمدارسسنى الخاصة ٠‏ ثم أبعد من ذلك 
الى اليسار نحد المستتسفى الفر ندبى * 


وينتهى الحى فيما وراء نلك النقطة حيث يمتلىء الطريق الفسسيح 
بباعة المقليات ونحارة الفاكهة والبطيخ والسمك ٠‏ وتبداً الملاهسى فى 
الظهور فى حرية أكثر مما فى المدينة 2 وهبى عادة ذات أبعاد كبيرة ٠‏ فهى 
نبدأ بعاعة فسيحة نشسبه داخل المسرح وى ذات رواق مر تفع يحيط به 
دربز ين من الخشسب ٠‏ وفى أحد جوائبه تنجد تضدا يباع عليه النبيذ 
الأيضص والأحمر فى زحاحات ذات أفواه كاباريق بحملها كل شارب الى 
المائدة التى يختارها ٠‏ وفى الجانب الآخر نجد فرنا كبيرا محملا بالمشهيات 
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تورع على الناس فى صحون تحمل تذنك إلى المواتد ٠‏ وحيشد ينبغى 
التعود على الأكل على هذه القطعة الصسغيرة من الآثاث التى لا تر تفع الى 
الركية ٠‏ والجمهور الذى يتزاحمعلى هذا النوع من الاماكن لا يتكون الا من 
اليونانيين »2 الذين تعرفهم بطرابيشهم التى تصغر طرابيشش الاتراك ومن 
اليهود الذين يرتدون العمامات الصغيرة المحاطة بقطعة من القماش الرمادى, 
والأرمن ذوى « الكلبك » )١(‏ البشع الهائل ألذى يبدو كفطاء رأس 
الجنود قاذفى القنابل اليدوية وقد تورم من أعلى . أما المسلم فلا يجرؤ 
على الدخول علنا الى هذه الحانات . 

ولا ينبغى أن توحى اليئا أغطية الرأس هذه التى تميز كل جنس 
لا سيما فى الأوساط الشعبية بأن نركيا ما زالت كما كانت فى الماضى 
بلدا لا مساواة فيه ٠‏ وقديما كانت الا“حذية 2 شأنها فى ذلك شأن أغطية 
أارأآس تدل على ديانة كل ساكن من اللسكان . وكان الثذراك وحدهم 
هم الذين يملكون حق ارتداء الأحذية الصفراء بيئما الأرمن يلبسون 
الاحذدية الحمراء ويلبس اليونانيون الاحذية الزرقاء واليهود الاحذية 
السوداء ٠‏ وكذلك كان المسلمون وحدهم هم الذين يملكون املاس الزاهية 
الفاخرة ٠‏ بل حتى المنازل كانت نشارك فى هذه التفرقة , وكانت 
منازل الأتراك نتميز بألوانها الزاهية أما منازل الآخرين فلا يمكن أن 
تطلى الا بالألوان القائمة ٠‏ أما اليوم فقد تغيرت الحال وأصبح لكل رعية 
من رعابا الامبراطورية الحق في ارتداء الزى الشبيه بالأوربى الذى 
شمبز ابه عيد الاصلاح وأن يغطى رأسه بالطربوش الا“حمر الذى يخثئفى 
جزء منه نحت الحر در الاإأزر ق الغزير ححمتى ليبدو كالشعر الا'زرق ٠‏ 

عاء! هو ما اقتنعت به وأنا أرى عددا كبيرا من الشاس يتوجهون فى 
هذا الزى . سسواء على الا'قدام أو على ظهور الجياد نحو المنتزه الا 'وربى فى 
ديرا الذى قليلا ما يرناده الاتراك الحفيقيون . كما أخفت الاحذية اللامعة 
ذات الرقبة قد أخفت بالنسبة لمعظم الوجهاء من جميع الاجناس التفرقة 
القديمة التى كانت نسببها الاحذية . الا أننا ينبغى أن تلاحظ أن التعصب 
مازال شديد لدى الرياس (5) أكثر منه لدى المسلمين ٠‏ وإيسدت العاده 
أو الفقر من ناحية أخرى بأقل تأثيرا فى المحافظة على الملابس القديمة 
التى تفرق بين الاجناس ٠‏ 

ولكن من ذا الذى مازال يعتقد أن القسطنطينية متعصية وهو برى 


(1) لباس الراس لدى الارمن . 
(؟) من كلمة ريس ( رئيس ) وكانت تطلق على غبر السلمين . 





المشهد المزدحم للمتنزه الافرنجى ؟ ان العربات من جميع الانواع تتقابل 
سرعة لدى نهاية الضاحية والجياد تستعرض وتتجه النساء المترينات 
سنا وهناك نحو غابه تهبطا بحو البحر او الى اليسار نحو طريق ألباب 
العالى (بولوك درى) حيث المنازل التى يتخذها كبار التجار واصحاب البدوك 
للترفية ٠‏ واذا توجهت أمامك رأسا لوصلت بعد بضع خطوات الى طريق 
جانبى مغلق تحيط به الأحراش ونظلله أشجار الصنوسر والشربين وثرى 
من خلال فحواتها البحر ومصب المضيق بين اسكودا وطر ف السراى الذدى 
تنتهى لديه مدينة استنبول ٠‏ أما برج لباندر الذى يسميه الأتراك برج 
الفتاة فير تفع فيما بين المدينتين وسط ذراع البحر الذى يمتد كالنهر الى 
يسارك ٠‏ انه مبنى ضيق مربع يقع على احدى الصخور ويبدو من بعيد 
وكأنه كسك لدوريات الحراسة ٠‏ وفيما وراء ذلك ترى جزر الأمراء وقد 
ارنسمت فى غموض لدى مدخل بحر مرمرة ٠‏ 


مسف تق عائحة إلى العو .نان مده الغانة الطريقة العامفنة لوطل 
هى الأخرى جبانة ٠‏ فيجب أن نعلم فى هذا الصدد أن جميع أماكن اللهو 
أشباحا بيضاء ننتصب فى صفوف ويكفى شعاع واحد من أشعة الشمس 
قامة الانسان رأسيها كرة 'تعلوها عمامة ٠‏ وبعضها مطلى ومذهب زيادة 
2 الابهام ٠.‏ وبدل شكل العمامة على مكانة أالشقيد أو قدم عهده وبعضها 
ام نعف ضع كن الستخدقات ٠"‏ وكشراين' هذه الحجارة الزنرية قد 
لم دتوقف غضسب الشسعب لدى الأحياء مذهم دل 'نوجه الى جميع المقادر 
وكين رعوس قور الإموات 5 

ونعلو الشواهد قبور النساء كذلك الا أن الرأس فيها قد اسشدلت 
برينة نمثل زهورا منحونة ومذهبة . ولتستمع كذلك الى الضحكات 
الصاخية النى ترن نحت هذه الأشجار الجنائزية . انهن الأرامل والأمهات 
والاخوات اللاتى يتجمعن فى اجتماعات عائلية بالقرب من قبور أعزائهن ٠‏ 

ان العفيدة الديدية فى :عدا البلد من القوة: بيك لا يفكز اعد تمد 
الدموع التى 'نذرف لحظة الفراق الا فى السعادة الثى لا بد سيتمتع بها 
الفقيد هى الجنة ٠‏ وناتى الا'سرة بغذائها بالقرب من القبر ويملا الااطفال 
الحو بصيحانهم المرحة ٠‏ وبحرص الناس على اعطاء المست نصيبه ووضعه 
فى فتحة خصصتت لهذا الغرض أمهام كل قبر ٠‏ وهكذا تأمل الكلاب 
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الضالة التى تحضر عادذ هذا المشهد فى عشاء مقبل 2 م تنكتفى انتظازا 
لذلك ببيقايا الطعام التى يقذفها الاطفال ٠‏ ولاينبغى الاعتقاد بأن 
فتلك عادة قديمة تعود الى الماضى الس حيق ٠‏ وقديما كانت الثعابين 
المقدسة نتغذى بهذه الهبات الخيرية الا أن الكلاب في القسطنطينية كذلك 
مقدس.ة م 
المدفعية ذات البناء الشاسع الابعاد ألقيت نفسى فى الطريق المؤدى الى 
بويودرى. ٠‏ وكان ثمة سهل غير منزرع ومغطى بالحشائنش. بحمتد أمام 
الثكنات ٠‏ وهنا رأبست مشسهدا لا يمكن فصله عما تقدم ٠‏ لقك تمجمعت 
بعض مئات من الكلاب على الحشائش وهى تصدر صيحات الشلكوى وعدم 
الصبر ٠‏ وبعد قايل رأيت بعض جنود المدفعية ي<ملون ذوق ظهورهم كل 
أثنين معاه القدور الضخمة على الواح خشسبية طويلة ٠‏ وجهمنا أطلق الكلاب 
صيحات الفرح . وما أن وضعت القدور على الأرض حتى انقضت تلك 
الحيوانات على ما تحتوى عليه من طعام ٠‏ وكان شغل الحند هو القسيم 
الزحام الكبير للكلاب بواسطة الألواح الخشبية التى ظلوا محتفظين بها ٠‏ 
وقال لى أحد المارة الايطاليين : « انه الحساء الذى يقدمونه للكلاب » انهم 
لمسوا الا 1 

وأعتقد ف واقع الأمر أن تلك القدور لم تكن تحتوى الا على بقايا 
طعام الجنود ٠‏ وان الأزايا التى يتمتع بها الكلاب فى القسطنطينية تر تكز 
على انها تخلص الطريق العام من بقابا المخلفات التى اعتاد الناس القاءها 
فيها ٠ )١(‏ والمنشآت الخيرية الخاصة بها والاحواضض المليئة بالمياه التى 
'نجدها لدى مدخل المساجد وبالقرب من الصنابر لاعدف لها بلا شك 
الا ذلك ٠‏ 


وكان الأمر .تعلق بالوصول الى مشساهد أكثر اغراء ٠‏ وبعد أن 
نتعدى واجهة الثكنات نحد أنفسنا لدى مدخل ساحة (اوتث الكبيرة 
ون قضية شبابفة نظللها اشتحان اللجمير والصتوير» زمر اول وفك 
قبور الاقزج ونصر-وسشطا قرا من المتارات الاتجلكدر نه والاب انجلا لمتخولة 
وتلها على أحجار طويلة مسطحة يأتى الناس للجلوس عليها دون حرج 
وكأنها مفاعد من الرخام * وقد أقيم أحد المقاهى فى شكل كشك فى 
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مكان مكشسوف وسط الاشجار 2 ويشرف لمنظر منه على البحر ٠‏ ومن 
هنا نرى شاطيء أسسيا فى وضوح وقد غص بالمنازل المطلية والمساجد كما 
لو كنا نطل من احدى ضفتى نهر الرين على الضفة الأخرى . وينتهى الأفق 
من بعيد بجبل أولمب فى بيثينيا الذى يكاد سفحه أن يختلط بالسحاب ٠‏ 
والى اليسار على الساطيء تمتد مبانى القصر الصيفى للسلطان باعمدتنها 
اليونانية الطويلةوأسقفها المعرجة وأسوارها المذهبة التى تلمع نحت أشعة 
الشمس ٠‏ 

ولنذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ انه الجزء من الساحة المخصص للأرمن» 
ان القبور المسطحة قد غطيت بأحرف لغتهم المنتظمة الشسكل ٠‏ وعللى 
شواهد القبور الرخامية نجد الصفات التجارية التى مارسها كل مندهم فى 
حيانه منحوانة : فهنا المجوهرات وهنا المطارق والمثلثات , وهناك الموازين 
وآلات من أنواع مختلفة ٠‏ أما النساء فلا يميزهن جميعا الا باقات من 
الزهو:ر, 3 ش 

ولنبعد أنظارنا عن هذه الانطباعات الثقيلة على نفس الأوربى ٠‏ ان 

الجمع خفير والنساء لسن محجبات اطلاقا وتنتألق ملامحهن ذات 
الخطوط الثابتة بتأثير المرح والصحة تحت غطاء الرأس الشرقى كما 
يحدث للأوربيات تحت غطاء الرأس أو القبعة . ولم تحتفظ على 
ألوجوه بقطعة من الحرير الشفاف الا الارميئيات »؛ تشسئدها ألو فهن 
المقوسة . ولما كان هذا الخمار لا بكاد بخفى ملامحهن فقد أصصيح 
بالنسبة لأكبرهن سئا مصدرا من مصادر التأنق . أبن بذهب هذا 
الجمع دزينثه ومرحه ؟ انه ذاهبب؛ كذلك الى بوي و كدرى * 


3 بت دمان ديمترق 


الا أن جمعا خفيرا كان يتوقف لدى المقاعى الأنيقة التى تحف 
بالطريق ٠‏ واننا لنصادف احداها الى البسار وقد فتحت أروقتها الفسديحة 
من ناحبة على الساحة الكبيرة ومن الناحية الأخرى على مساحة واسعة من 
الوديان الصغيرة والتلال المليئة بالمبانى الحفيفة التى تتخللها الحدائق 
وفيما وراء ذلك يبدو من جديد الخط البعيد الذى يموج بمساجد ومآذن 
استاتيول ٠‏ وانئنا لنلتقى من جديد بهذا الأفق المطرز الذى يبدو لطوله 
رتيبا فى معظم مناظر مدخل البوسفور ٠‏ 

وهذا المقهى هو ملتقى الصحة الطببة وكأنه مقهى غنائى من مقاهينا 
فى « الشسانزليزيه » ٠‏ وانك لتجد فيه صفوف الموائد على جانبى الطريق 
وقد ازدانت بالأعيان والوجهاء فى بيرا ٠‏ وكل شىء فيه يقدم على الطريقة 
الفرنسية من مثلجات وشراب الليمون والقهوة ٠‏ والشىء الوحيد الذى 
يدل على الطابع المحلى هو ودود ثلاث أو أربعة لقالق بصفة مستمرة ؛ وما 
أن تطلب قدحا من القهوة <تى تأنى هذه اللقالق فتقف أمام منضدتنك 
وكأنها علامات الاستفهام ٠‏ ولا يجرؤ منقارها الطويل بما يتبعه من رقبة 
طويلة تنسيطر من عل على المائدة على مهاحمة وعاء السسكر ٠‏ وتنتظر 
البجعات باحترام ٠‏ ونظل هذه الطيور الخاصة نذهب هكذا من مائدة 
الى أخرى وهى نجمع السكر أو البسكويت ٠‏ 

والى مائدة قريبة من مائدنى كان يجلس رجل متقدم فى السن نوعا 
ذو شعر أبيض مثل رباط عنقه وقد ارتدى ملابس سوداء ذات طراز على 
شىء هن القدم ووضع فى عروة سترته شريطا ذا آلوان مختثلفة غريبة ٠‏ 
وقد اسثولى هذا الرجل على جميع الصحف الموجودة فى المقهى ووضع 
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جر ددة استانبول فوق حر ددة أزمير وجربدة مالطة فوق حر بدة أثينا : أى 
كل ما كان فى الامكان اسعادى فى هذه اللحظة اذ يطلعنى على أخبار أوريا 
وفوق هذا الصف من الصحف أخذدْ يقرأ باهتمام جريدة مونيثير العثمانية» 

وانجرأت وسحبت احدى هذه الصحف نحوى وأنا أرجوه المعذرة ٠‏ 
وحينئذ حدجنى بأحدى هذه النظرات الوحسية التى لم لأراها الا لدى 
مرنادى أقدم مقاهى باريس ٠‏ 

وقال لى : « سوف أنتهى توأ من قراءة « الموليثير ) . 

وانتظرت لضع لحظات وأخيرا تساهل وناولنى الجريدة دئحية لها 
كل سمات القرن الثامن عثسر الذى ينتمى اليه ٠‏ 

م أضاف : « سوف نقيم الليلة يا سيدى حفلا كبيرا ٠‏ فان الموينتير 
مكنا بمولد أميرة جاابدة * وهذا الحادث الذى سوف تملا ج ببع رعايا 
عظمته بالبهجة يتصادف وقوعه لدى أول شهر رمضان ٠‏ 

ولم أدهش منذ نلك اللحظة لرؤية الجميع فى عيد ٠‏ 

وانتظارت فى صسبر متسليا اما بالنظر الى الطريق المزدحم 
بالعربات والخيول واما بتصفح الجرائد الافرنجية التى كان جارى هذا 
«تناولنى اباها بعد ف بغر غ من قراءنها ٠.‏ 

ولقد قدر الرجل بلا شك أدبى وصبرى فقال لى حينما رآنى على 
أهعبة الاستعداد للخروج : 

« أين تراك ذاهب ؟ الى المرقص ؟ 

فأجبت قائلا : « هل هناك مرقص ؟ » 

ب انك تسمع موسيقاه من هنا ٠‏ 


وفى الواقع كانت النغمات الحادة لفرقة موسكقية بونانية أو 
قالاشيه تصل الى أذنى ٠‏ ولكن هذا لم يكن بشبت أن ثمة رقصا يدور 
اذ أن أغلب ملاهى القسطنطينية ومقاهيها لها من الموسيقيين من يلعب 
بآلانه حتى خلال النهار ٠‏ 

(1) الاميرة التى يتحدث عنها الولف هنا هى السلطائقا جميلة وقد ولدت قبل 
بداية شهر رمضان بما يزيد عن فهر . وقد كانت بدابة شهر رمضان فى هذة الساة 


]لما هى ه؟! سبتمير ٠‏ 


الما 





وقال لى الرجل الغريب 1 تعال مععى » 0 

ورأينا على بعد مانتى خطوة تقريبا من الكشك الدق غادر ناه نوا 
بابا مزدانا بزينة رائعة يؤدى الى حديقة مثلثة الشكل لأنها تقع فى ملتقى 
طريقين ٠‏ وكانت صفوف الأشجار المتقابلة اللنى تربط بينها الأكاليل 
وأبهاء الخضرة التى تحيط بالمناضد كل ذلك كان يكون منظر١‏ على شىء 
من الابتذال باانسبة للبارسى ٠‏ 

وكان مرشدى شديد الحماسة ٠‏ ودلفنا الى الداخل الذى كان يتكون 
من قاعات عديدة غاصة بالساربين ٠‏ وكانت الفرقة الموسيقية مستمرة فى 
تدريباتها بحمية على آلات الكمان ذات الوتر الواحد والناى والطبول 
والجبتار وكانت النغمات التى ترسملها لا بنتقصها الطرافة ٠‏ وسألت أدبن 
توجد حلبة الرقص ؟ فقال لى الشسيخ : 


« انتظر » ان الرقص لا بمكن أن يبدأ الا لدى غروب الشمس تلك 
قاعدة من قواعد الشرطة ٠‏ ولكن الامر لن يطول كما نرى » ٠‏ 

وقادنى الى احدى النوافذ » ولم تلبث الشمس أن هبطت خلف خيوط 
الأفق البنفسجية التى كانت تحيط بالقرن الذهبى ٠‏ ولم نلبث أن سمعف 
ضوضاء كبيرة 'تصل الينا من جميع الجهات ٠‏ كانت تلك طلقات مدافع 
« طوفانا » ثليها طلقات بواخر المبناء جميعا التى كانت تحيى ذلك العبيد 
المزدوج ٠‏ وفى نفس الوقت بدأ مشهد سحرى فوق الأفق البعيد الذى 
كانت نقطعه آثار استانبول ٠‏ وكلما ازداد هبوط الظلام من السماء كلما 
بدت لنا مسابج طويلة من النور تحدد شكل قباب المساجد وترسم عليها 
كتابات عر بية تقص بلا شك بعض الاساطير بحروف مزينة ٠‏ وكانت 
المأذن التى تنطلق الى أعلى وكأنها ألاف من الصوارى فى أعلى المسانى 
تحمل خواتم من النور تنرسم +طوط الأآروقة الدقيقة التى تحملها ٠‏ 
وكانت أناشيد تأتى الينا من كل مكان , وكانت فى ذلك اليوم صاخبة 
وكأنها أناشيد النصر ولو أنها فى المعتاد حلوة عذبة ٠‏ ْ 

وعدنا نحو القاعة وكان الرقص قد بدأ ٠‏ 

كان ثمة فراغ قد تكون وسط القاعة ورأينا نحو خمسة عشر راقصا 
يدخلون الى القاعة من الداخل وقد علت رءوسسهم الطرابيشي وارتدوا 
صديربات مطرزة ومناطق ذات ألوان زاهية ٠‏ وكانوا كلهم من الرجال ٠‏ 

وكان يبدو أن الأول يقود الآخرين الذين كانوا متشابكى الأيدى 
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يؤرجحون أذرعتهم بيئما كان هو يربط رقصه الدائرى برقص زميله 
بواسطة منديل كان كل منهما يمسك بطرف منه * وكان يبدو وكأنه رأس 
عبان ذى رقبة متحركة وكان زملاؤه يكونون حلقات جسم هذا الثعبان 

نلك ولا ريب رقصة بونانية بما يميزها من هز الأرداف والتداخل 
والخطوات الاكليلية التى كانت ترسمها نلك الرقصات ٠‏ 

وما أن انتهوا من رقصهم حتى بدأت أعبر عن ضيق نفسى برقص 
الرجال الذى كثيرا ما رأيته فى مصر ٠‏ وحينئذ رأينا عددا مماثلا من 
النساء يعيد المشهف نفسه ٠‏ وكن جلهن حميلات شديدات الرشاقة فى 
تيابهن الشرقية ٠‏ وكانت الطباقية الحمراء ات اليافة الذهبية المموحة 
والزهور والغلالات اللامعة التى يزين ديا رءوسهن وااضفائر الطويلة 
المزدانة بالقطع الذهبية والتى كانت تننسدل حتى أقدامهن تجلب لهن 
الكثير من المعجبين من الحاضرين ٠‏ ومع ذلك فلم يكن الا فتيات أبونيات 
حضرن مع أصدقائهن أو اخوتهن ٠‏ وكانت كل محاولة لاغراائهن لا بد أن 
نؤدى الى اسستعمال السكاكين ٠‏ 


وقال لى الشسيخ اللطيف الذى تعرفت به منذ قليل : 
« سوف أريك الآن خيرا من ذلك » . 


وبعد أن تناولنا المرطبات خرجنا من هذا المنبى, الذى يعتبر أشبه 
شىء بالمرقص العام فى الشائزليزيه بالنسبة للافرنج فى بيرا ٠‏ 

كانت استانبول تتلألاً ضياء من بعيد فى الآفق الذى غدا أكثر ظلمة ٠‏ 
وكانت صورتها الجانبية ذات المنحنيات العديدة الرشيقة تظهر ناطقة 
فى وضوح وتنذكرنا بتلك الرسوم التى يصنعها الاطفال من ثقوب بالديابيس 
ويلهون بها أمام الضوء ٠‏ ولقد كان الوقت متأخرا جدا للذهاب اليها 
اذ أن عبور الخليج بعد غروب الشمس أمر غير مستطاع ٠‏ 

وقال لى الشسيخ : « اعترف معى أن القسطنطينية هى المقر الحقيقى 
للحرية ٠‏ وسوف تزداد اقتناعا بذلك ثوا ٠‏ فما دام المرء يحترم الكلاب» 
وهو على أى حال حذر واجب ء وما دام يشعل مصباحهة حينما تغيب الشمس 
فقد حصل طوال اللبل على حرية مماثلة لتلك التى بتمتعون بها فى لندن 
ولا بحصلون عليها الا « قليلا فى باريس !» ٠‏ 

وكان قد أخرج من جيبه مصباحا من الصفيح كانت ثنياته المصنوعة 
من القماش تطول كصلد الكور ( المنفاخ ) حين يتباعد » وغرس به شمعة*؛ 


إن 


واستطرد ت نلا : « أنظر كيف أن هذه الممرات الطويلة من اشجار السروفى 
ساحة الموت الكبيرة ما زالت غاصة بالناس الى هذه السساعة » ٠‏ وفى الواقع 
كانت الثياب الحريرية أو الحبرات )١(‏ المصنوعة من الصوف الدقيق تبدو 
هنا وهناك وهى نحنك بأوراق الأحراش وكانت المغازلات الغامضة 
والضحكات المختلفة تخترق ظلام الممر المحاط بالاأشجار ٠‏ وكان تأثير 
المصابيح وعى نطير فى كل مكان فى أيدى المتنزهين يذكرنى بفصل الراهبات 
فى أوبرا « روبير الشيطان » (5) كما لو كانت هذه الآالاف الأمؤلفة من 
الحجارة المسبطحة المضاءة للمارة قد نهضت فجأة ؛ ولكن لا » كان كل 
شىء ضاحكا وهادنا الا أن نسيم البحر كان يؤرجح الحمائم النائمة فى 
الشر بين وفى أشحار السرو ٠‏ وتذكرت. هذا البيت من شعر جوتة : 

انك نبتسم على القبور أيها الحب الخالد (9) ٠‏ 

وفى هذا الوقت كنا نتجه الى بيرا ونحن نتوقف من حين لآخر للتامل 
المشهد الرائع للوادى الذى يهبط نحو الخليج , والأضواء التى نتوج قلب 
الخليج المائل للزرقة الذى تبرز فيه أطراف الاشجار المدببة ويلمع فيه 
البحر من مدان لاخر وهو يعكس أنوار المصابيع الملونة المعلقة بصوارى 
السفن ٠‏ وقال لى الشيخ : 

«انك لا تشك فى أنك نتحدث الآن الى وصيف قديم للامبراطورة 
كاترين الثانية » ٠‏ 

فقلت فى نفسى : « ان هذا لا'مر إبدعو الى الاحترام لأنه ,يعود على الا'قل 
الى السنوات الأخيرة من القرن الماضى , ٠.‏ 

وأضاف الشيخ بشىء من الزهو : « ,ينبغى لى القول بأن امبراطورتنا 
١‏ أذ أننى روسى ) كانت فى ذلك العهد فى نفس الحالة التى أنا فيها اليوم 
تقريبا ٠‏ 

ونئهد الرجل ثم أخذ يتحدث طويلا عن الامبراطورة ولباقتها 
وجاذبيتها الساحرة وطيبتها ٠‏ وأضاف قائلا : « ان حلم كاترين الدائم 


)١(‏ ثوب تركى نخرج به السيدات كان معروفا فى مصر حتى أوائل هذا القرن 

(؟) كتبب المسرحية سنة 185856 . وفى الفصل الثالث تعرضش رقصة فى منتصف 
الليل بين أطلال أحد الاديرة تؤديها الراهبات وقد خرجن من أحداثين . 

(؟) من ترحمة؛ جيراردى نرفال . هذه مقطوعة باسم ( المسافر ) نشرها فى ديوالد 
« أشعار ألانية » وهذا البيت ذكره نرفال من الذاكرة لأما ااخصف المترجم فى ديوانه 
فهو : وأنت أيها الانسان ! انك تبغى لنفسك كوخا ببقايا المافى السامية وتمنم لنفسك 
التعة فوق القبور » . 
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كان رؤية القسطنطينية » ٠‏ وكانت تذكر أحيانا أنها سوف تذهب اليها 
متخفية فى زى بورجوازية ألمانية ٠‏ ولكنها كانت تفضل قطعا أن تدخلها 
دخول الظافرين ولذلك فد بعثت الى اليونان بتلك الحملة برياسة 
أورلوف التى مهدت من بعيد لثورة اليونانيين » ٠‏ ولم يكن لحرب القرم 
"ندلك هن هدف آخر ٠‏ الا أن الثرك قد دافعوا عن انعسهم بمهارة جعلتها 
لا تتمكن الا من السيطرة على هذه المقاطعة التى ضمنتها فى آخر الأمر 
معاهدة السلام » 

« لقد سمعت عن الحفلات التى كانت تقام فى هذا البلد والتى كان 
بحضرها الكثير من وجهاتكم المغامرين ٠‏ لم يكن الناس يتحدثون الا 
بالفرنسية فى بلاطهاء ولم يكن يشغلهم سوى فلسفة كتاب دائرةالمعارف 
والمآمى المسرحية التى كانت تعرض فى باريس والشعر الخفيف ٠‏ وكان 
الأمبر دى لينى قد وصل متحمسا لمسرحية « افيجينى فى توريد » للكاتب 
يمون دى لانتوش ٠ )١(‏ 

وللتو أهدتنه الامبراطورة حزءا من توريد القديمة كانوا بتوقعون 
العثور فيه على المعبد الذى أقامه نواس قاسى القللب؛ ٠‏ ولقد ضاق الأمير 
ذرعا بهذه الهدية التى تبلغ بضع فراسيج مربعة يشغلها المزارعون 
المسلمون الذين بكتفون طول اليوم بالتدخين وشرب القهوة ٠‏ ولما كانث 
الهحرب قد جعلتهم فى فقر مدقم لا يمكنهم من الاستمرار فى هذه الطريقة 
لقتل الوقت فقد وجد الأميز دى لينى نفسه مغبطرا الى أن يقدم لهم النقود 
كذلك حتى يتمكنوا من تجديد مئونتهم ٠‏ 

ولذا فقد افترق عنهم وقد ربطتهم به صداقة وطيدة ٠‏ 

لم يكن هذا الا كرما ٠‏ أما بو تمكين فقد كان أكثر روعة ٠‏ 


فلما كانت المنطقة الرملية التى يقيمون بها تؤذى عينى امبراطورته 
فقد حلب غابات كاملة من الصنوبير من مسافة تبعد خمسين فرسسيخا ٠‏ 
والواقم أنها لم تكن نعطى الظلال الا خلال اقامة البلاط الامبراطورى ٠‏ 

ولم تكن كائرين تتعزى عن ضياع فرصة زيارة ساحل آسسبيا ٠‏ 
ولكى تشغل وقت فراغها خلال اقامتها فى القرم فقد ألحت على السيد 
دى سيجور لكى يعلمها قرض الشعر بالفرنسية ٠‏ لقد كان لهذه المرأة جميع 
أنواع النزوات ٠‏ وبعد أن تبين نينت الصعاب التى تكتنئف ذلك حبست نفسها 


بر #و/او ب .195 وقد نشرت هذه السرحية سنة لاملا1 ٠‏ 


فى مكتبها لمدة 0 وخرجت وقد نظمت بيتين من البحر الطويل 
(الاسكندرى) لا تزيد قيمتها عن أن تنكون مغبولة . وهذان البيتان هما: 

فى سراى أحد الخانات على الوسائد المطرزة 

فى كشك من الذهب محاط يسياج 

« ولم نستطع أن تكمل « الباقى ) ٠‏ 

وقلت ملاطفا : « ان هذين البيتين لا بنقصهها اللون الشرقى ٠‏ بل 
انهما يعبران عن رغية ما لمعرفة ما يمكن معرفتثه عن الغزل لدى الاتراك ٠‏ 

« لقد رأى الأمير دى لينى أن القافية فى هذا النسعر بشعة مما 
نيط حمية الامبر اطورة وصرفها عن الشعر الفر نسبى كله ٠‏ اننى أحد نك 
عن أمور وصلتنى عن طريق النقل ٠‏ لقد كنت حينئذ فى المهد 2 ولم 
أشهد الا السنوات الأخيرة لهذا العهد العظيم ٠‏ وبعد موت الامبراطورة 
ورثنت عنها بلا شك بعض هذه الرغبة العنيفة التى كانت لديها لرؤية 
ا«لقسطنطينية . فتركت أسرتى وأتيت الى هنا لا أحمل الا النذر اليسير 

من النقود ٠‏ وكنت فى العترين من عمرى أملك أسسنانا قوية وسساقين 
رائعتى التكوين ٠٠‏ » 


ذن 


© - مغادرة فى السراى القديمة )١(‏ 


وتوقف رفيقى الشيخ وهو يرسل تنهيدة » ثم قال وهو ينظر الى 
السماء : «م سوف اسثأ نف حديتى 2 ولكنى وددت فقط أن أريك ملكة 
الحفل الذى يبدا فى اسستانبول والذى سوف يستمر ثلاثين ليلة » ٠‏ ثم 
أشار بأصبعه الى نقطة فى السماء يظهر فيها هلال هزيل : لقد كان هذا 
هو الهلال الجد دد 2 هلال رمضان الذى بدا ضعيفا فى الافق ٠‏ والحفلات 
لا نبدأ الا 'ذا روّى فى وضوح من فوق المآذن أو الجبال المجاورة للمدينة ٠‏ 
وثمة اشسارات ترسل لاخطار الناس بذلك ٠‏ 

وقلت بعد هذه الحادثة وقد رآأست أن الشيخ بحب أن يس تشعيك 
ذكر بات شبا به : م ماذا فعلت حن وصلت الى القسطنطينية تً» 

لقد كانت القسطنطينية يا سسيدى أكثر تألقا منها اليوم , 
وكان الطابع الشرقى هو السائد على بيوتنها ومنشئاتها التى أخذوا منذ 

فقلت له فى اهثمام بالغ وقد رأبث أنه عاد الى التوقف : « أسثمر » 

لن أحدثنك يا سيدى عن بعضي العلاقات الرائعة التى عقدتها مع 
أناس من طبقة عادية + ان خطر مثل هذه العلاقات لا يوجد فى الواقع الا 
بالنسبة للمرأة ٠»‏ الا اذا بلغ بنا التهور حد زيارة امرأة نركية فى بيتها 


)١(‏ هذا سرد مطول لقصة سبي لترفال اختصارها فى أصل لملحق )١(‏ الذى عاد 
فغيره قيما بعد . 


"/ 





أو التسلل اليه خفية ٠‏ انى لا أريد الزهر بمغامرات من هذا النوع جازفت 
بها ٠‏ ان آخر هذه المغامرات وحدها همى التى يمكن أن نثير اهتمامك ٠‏ 

« لقد شعر أهلى بالأسى لبعدى عنهم ٠‏ وقد اضطرنى الحاحهم على 
رفض كل وسيلة تمكننى من اطالة اقامتى فى القسطنطينية الى أن التحق 
بأحد بيوت التجارة فى حى غلطة ٠‏ فتوليت الشسئون الكثابية لدى أحد تجار 
المجوهرات من الأرمن ٠‏ وذات يوم قدمت نساء كثيرات يتبعهن العبيد 
الذين كانوا يحملون الثوب الرسمى للسلطان ٠‏ 


« وكانت نساء السراى فى ذلك العهد يتمتعن بحرية القدوم لشراء 
ما يازمهن لدى تجار الاحياء الافر نجية لأن خطر معاملتهن بغير ما ينبغى من 
الاحترام كان كبيرا لدرجة أن أحدا لم يكن يجررٌ على ذلك ٠‏ كما أنالمسيحيين 
فى ذلك العهد كان بنظر اليهم وكأنهم لا يكادون يكونون من الناس ٠٠‏ 
ولما كان السفير الفرنسى نفسه يأتى الى السراى كانوا يقدمون له العشماء 
بمفرده » ثم يقول السلطان فيما بعد لوزيره الأول : « هل أطعمتالكلب؟» 
فيجيب الوزير قائلا  »‏ « نعم ٠»‏ لقد أكل الكلب » ب « حسن ! فليلق به 
الى الخارج ! » وكانت هذه العبارات تقليدية ٠٠‏ وكان المتر جمون بترجمونها 
بتوجيه احدى المجاملات الى السفير وينكرون كل شىء » 


وتوقفت لدى هذا الاسنتطراد راجيا محدنى أن يعود الى زيارة سيدات 
السراى لتاجر المجوهرات ٠‏ 


« تعلم أن فى مثل هذه الظروف تكون هذه المخلوقات الجميلة دائما 
فى صحبة حراسهن المعتادين بقيادة رئيس الخصيان ( كيسلار أنما ) ٠‏ ثم 
أن المظهر الخارجى لهؤلاء السيدات لا يسدر الا الخيال لأنهن كن دائما ملتفات 
ومححبات فى احكام وكأنهن متتكرات فى حفلة رقص فى المسرح ٠‏ وقد 
طلبت تلك التى ببدو أنها تقود الأخربات رؤبة عدد كبير من الحلى . ولا 
اختارت احداها استءدث لأآخذها معها ٠‏ فبينت لها أن الصياغة فى حاجة 
الى تتظيف وأنه بنقصها بعض الحجارة الصغيرة ٠‏ فقالت : « حسن ! متى 
أاستطيع أن أرسل فى طلبها ؟ ٠٠‏ اننى فى حاجة اليها لحفل أظهر فيه 
أمام السلطان ٠‏ 


م فحييتها فى احترام ٠‏ وى صوت تعروه رعشة خفيفة بينت لها أننا 
لا نستطيع تحديد الوقت اللازم لهذا العمل ٠‏ 
فقالت السيدة : « ما دام الأمر كذلك فحينما يتم اعدادها ابعثوا 
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بها مع أحد صبيانكم الى قصر بشيك ‏ طاش ٠‏ ثم ألقت نظرة شاردة 
حولها ٠‏ 
فأجبت قائلا : « سأذهب بها أنا نفسى يا صاحبة السمو لأننا 
لا نستطيع أن نعهد الى عبد أو حتى الى صبى بحلية بمثل هذه القيمة ٠‏ 
فقالت : م حسن , اثت بها الى وسوف تقبض ثلمنها ٠‏ 


« وعين المرأة هنا أكثر تعبيرا منها فى أى مكان آخر لآنها كل 
نا 1 متطيع أن ترأه منها ى مكان عام وظننت أننى تبينت في تعبير 
وأستطيع أن أذكر اليوم يا سيدى دون فخر أننى كنت من أجمل شبان 
أوربا » ٠‏ 

واستقام وهو ,ينطق بهذه العبارات وبدا أن قامته قد استعادت نوعا 

واستانف كلامه قائلا : « ولما تم اعداد الحلية توجهت الى بشسيك ‏ 
طاش متبعا طريق بيوكدرى هذا نفسه الذى نحن فيه فى هذه اللحظة . 
ودخلت الى القصر عن طريق الأفنئية المطلة على الحقول ٠‏ وانتظرت بعض 
الوقت فى قاعة الاستقبال ٠‏ 


ثم أمرت الأميرة أن أمثل فى حضرتها . وبعد أن قدمث لها الحلية 
وتلقيت الثمن أخذث أعهبتى للانصراف حين سألئى أحد الضباط عما اذا 
أدنت أرغب فى حضور مشهد للرقص على الحبل يقام فى القصر كان 
الممثلون فيه قد سبقونى فى الدخول ٠‏ وقبلت الدعوة وأمرت الأميرة بأن 
يقدم لى العشاء » بل وتنازلت وسألت عن الطريقة التى تم بها تقديم 
العشاء ٠‏ ولقد كان فى الأمر بالنسبة لى ولا شك بعض الخطر لرؤية سيدة 
فى مثل مكانتها العالية تنصرف نح<وى بكل هذا التشريف ٠٠‏ ولا أقبل 
الليل |دخلتنى السيدة الى قاعة أكثر أبهة من سابقتها وأمرت باحضار 
القهوة والئرحجيلة . 


وتأن بعض عازفى الآلات قد استقروا فى رواق مراتفع بحيط به 
درابزين وكان يبدو أنهم فىانتظار شىء غريب سوف يصاحبونه بموسيقاهم 
وبدا لى أمرا مؤاكدا أن السلطانة قد أعدت هذا الحفل للم وفى هذا الوقت 
لانت هى نصف راقدة على أريكة فى أقصى القاعة وقد اتخذت هيئة احدى 
الأمير اطورات: + .وكان بدو انها مستشركة ف امل العمزينات التن كانت 


55 


تؤدى أمامها ٠‏ ولم أكن أاسخطيع أن افهم هذا الحياد أو هذا التحفف.ك 
الرسمى الذى كان يمنعها من الاعتراف لى بمشاعرها وظننت أننى فى 
حاجة لمزيد من الجرأة * ٠‏ واندفعت نحو يدها التى نركتها لى دون كثير 
من ١افاومة‏ وفى ذلك الوقت حدنت ضجة كبيرة حولنا ٠‏ وصاح الخدم 
والعبيد : الاتكشارية !* وبدا ان السلطانة قد استجوبت ضباطها ثم 
أصدرت اليهم أمرا لم أسمعه. وقادونا ؛ أنا والراقصين علىالحبل» من . 
سلم خفى الى قاعة خفيضة تركونا فيها بعض الوقت فى الظلام ٠‏ وكنا 
نسمع فوق رءوسنا خطوات الجندالمندفعة ثم نوعا منااصدام ارتعدتل» 
أو صالئناهلما وكان مؤكدا انهم بحاواون اقتحام بابكان بحميئا حتىالآن 
وأنهم لن يلبثوا أن يصلوا الى مخبئنا ٠‏ وهبط ضباط السلطانة السلم 
مندفعين ورفعوا نوعا من الابواب الأفقية فى القاعة ال قكنا فيها وهم يقولون 
لنا : « تقد ضاع كل شىء ٠٠‏ اهبطوا من هنا ! » وكانت أقدامنا تنتوقع أن 
تصادف درجات سلم ما ولكنها فقدت فجأة كل سند وغطسنا نحن الثلاثة 
فى البسفور ٠٠‏ كانت القصور التى تحف بالبحر وخصوصا قصر بشيك - 
طاش الذى استطعت رؤيتهعلى الضفة الأوربية على بعد ربع فرسخمنالمدينئة, 
كانت منسأة جزئيا على ركائز فى الماء ٠‏ وكانت القاعات السفلى مغطاة 
بألواح من خشب الأرز نغطى وجه الماء مباشرة ونرفع حين 'نرغب سيدات 
السراى التدريب على السباحة ٠‏ ولقد كان احد هذه الحمامات هو الذى 
غطسنا فيه وسط الظلمات ٠‏ ولقد عادت الالواح الخشبية ذفمدت فوق 
رءوسنا وكان من المستحيل رفعها ٠‏ وكانت الخطوات المنتظمة وقرقعة السلاح 
ما زالت 'تسمع * وكنت بالكاد أستطيع التنفس من <ين لآخر وأنا أستند 
الى سطح الماء ٠‏ ولما لم أجد وسميلة للصعود ثانية الى القصر حاولت على 
الأقل السباحة نحو الخارج ٠‏ ولكن ما أن وصلت الى البحد الخارجى حتى 
وجدته فى كل مكان ما يشسيه السياج من الركائز المائية والذى ربما كان 
يستحدم عادة لمنع النساء من الهرب من القصر أثناء السياحة أو من أن 
يراهن الئاس من الخارج ٠‏ 

« تخيل يا سيدى ما فى هذا الموقف الحرج ٠‏ من فوق رءوسنا الواح 
خسبية مغلقة من جميع الجهات وانحتها ست بوصات فقط من الهواء ,والمياه 
ترنفع شيئا فسيئا مع ارتفاع البحر الأبيض الذى لا يكاد يستشعر »فيبلغ 
ارثفاعها قدما أو قدمين كل سسث ساعات ٠‏ ولم نكن أمامى الكثير من الوقت 
لأنأكد من أننى سوف أغرق سريعا ٠‏ ولذا فقد دفعت الالواح المحيطة بى 
كالقفص بقوة بائسة ٠‏ وكنت من وقت لآخر أسمع تنهدات راقصى الحبل 
البائسين اللذين كانا بحاولان مثلى العفور على طريق للمرور ٠‏ وآخيرا 
8 


وصلت الى ركيزة أقل صلابة من غيرها استسلمت لضربة يدى ولا ريب أن 
بمجهود يائس ان أفصل منها جزءا نالفا وأن أنزلق الى الخارج بفضل 
القامة الرشيقة التى كنت أتمتع بها فى هذا الوقت ٠‏ ثم نوصلت بعد أن 
تعلقت بال ركائز الخارجية الى بلوغ الشاطىء رغم ما كنت به من تعب ٠‏ ولا 
أعلم ما حدث لرفيقى فى التعاسة ٠‏ 

رلقد روعتنى الأخطار مختلفة الأنواع التى عرفتها فأسرعت بمغادرة 
الم ١‏ منية ٠.‏ 9 

ولم أستطع منع نفسى من أن أقول للحدنى بعد أن رئيت لاله للأخطار 
التى اقتحمها أننى أشك فى أنه اختصر بعض تفاصيل قصته ٠‏ 

فآأجاب قائلا : « سيدى اننى لا أقدم تفسيرا فى هذا الصددد ٠‏ وان 
شيئا لن يجعلنى أخون ودا ٠٠+‏ » 

ولم يتم حديثه ٠‏ وكنت قد سمعت من قبل عن هذه المغامرات المالكة 
إلتى ننسب لبعض السيدات فى السرايات القديمة فى أواخر القرن الماضى 
٠٠‏ واحترمت احتفاظ هذا ال « بوريدان » )١(‏ الذى جعسله طول العمر 
باردا كالثلج لسر م * 


)١(‏ اشارة الى قصة بوريدان الدذدى ألقى به الى نهر السين فى جوال كمسا 
ذكرها الشاعر فرنسوا فيون فى مقطوعته الشهيرة : « سينات الزهن المافضي 6 . 
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س قرية يونانية 


وكنا قد وصلنا الى مرنفع بشرف على سان ديمترى ٠‏ وهى قرية 
يونانية نقم بين ساحتى الموتث الكبيرة والصغيرة ٠‏ ويهبط الئاس اليها من 
شارع لحف به سوت خشسية غاية في الأناقة واتنذكرنا الى حد ما بالدذوق 
الصينى فى البناء وفى الزيئات الخارجية ٠‏ 

وظئنت أن هذا الشارع يختصر الطريق الذى علينا أن نقطعه لنشاهد 
بيرا ٠‏ الا أنه كان علينا أن نهبط الى واد يخترقه جدول صغير ٠‏ وتستعمل 
حافته كطريق بزل الناس منه الى البحر . وقد أقيم عدد كبير من 

وقال لى رفيقى : « أبن تريد أن تذهب ؟ 

عب 32 يسعد فى لو استطعت الذهاب. لأنام 5 

« ولكن اناس لا ينامون الا بالنهار فى رمضان . فلنقض الليل 
الى نهايته ٠٠‏ وحينما تشرق الشمس سيكون من الحكمة أن نلحق 
بفر اشنا 5 واذا سبمعحكتكت 4 فانى أقفودك الى تك للعدون فيه المكاراه 2 

وكانت واجهات المنازل التى هبطنا بينها بمظلاتها الممتدة فوق الطريق 
ونوافذها ذات القضبان الحديدية مضماءة من الداخل . كما كانت أعمدتها 
التى نتالق بألوانها الزاهية تدل على أنها ملتقى اجتماعات لا تقل بهجة 
عن تلك التى سبق أن جبناها ٠‏ 

,بنبغى العدول عن وصف العادات والاخلاق فى القسطنطينية اذا كان 
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عشر ألفا من الأوربيين الذين تضمهم ضاحيتا بيرا وغلطه من ايط_اليين 
وفر نسديين وانجليز وألمان وروس ويونانيين لا تربطهم أية علاقة معنوية . 
ولا حتى وحدة الدين اذ أن المذاهب منقسمة فيما بينها أكثر من أشد الاددبان 
الختلافا ٠‏ كما أنه فى مجتمع كهذا يعيشش مجتمع النساء فيه حياة شديدة 
التحد.ظ ٠‏ لا شك أنه يغدو من المستحيل فيه رؤية وجه امرأة من موالدسد 
هذا اليلد او لم تقم فيه بعضي اللاهى أو النوادى ٠‏ ومع ذلك فينبغى 
الاعتراف بأن المجتمع فى هذه المنندديات خليط الى حد ما ٠‏ 


ان ضباط السفن والتسبان العاملين فى التجارة الكبيرة وموظفى 
السفارات على اخثلافهم 2 جميع هذه العناصر المتفرقة والمنعزلة من المجتمع 
الأوربى نتسعر بالحاجة لأماكن للاجتماع تكون بمثابة أرض محايدة أكثر 
من سهرات السفراء والتراجمة وأصحاب البنوك ٠‏ وهذا يفسر هذا العدد 
الكبير من المراقص النى تنقام بالاكتتاب والتى كثيرا ما نشاهدها فى داخل 
ددرا ٠‏ 


لقد ألفينا أنفسنا هنا فى قرية يونانية ثماما » وهى تعتثير حى الملاعى 
للافر نج ٠‏ وكان قد سبق لى أن جبت همذه القرية فى وضح النهار دون 
ان بخطر يبالى أنها نضم كل وسائل التسلية الليلية هذه وكل هذه 
الكازينوهات والمراقص ٠‏ بل ولابد من الاعتراف كذلك بوجود بيوت اللهوء 
ان الطيبة البطريركية المرتسمة على و+وه الآباء والازواج وهم جلوس على 
المقاعد ويعملون فى بعض مهن التجارة أو معامل الآجر أو النسيج ومظهار 
النساء المتواضع بملابسهن اليونانية ومرح الاطفال وما يتسمون به من 
من لا هيالاه والشوارع المليئة بالدواجن والخنازير والمقاهى ذات الاروقة 
الم تفعة ذات الدرابزين والتى تطل على الوادى الغارق فى الضياب والحدول 
الذى بسحف به الحشائشس . كل ذلك بالاضافة الى خضرة أشجار الصنوبر 
والمنازل المصنوعة من الخشب المنحوت يذكرنا ببعض المناظر الجميلة في 
جبال الألب السفي ٠‏ 


واليف كان يمن أن يكون الأمر غير ذلك ليلا ونحن لا نرى أى ضوء 
يصدر من حلال فضبان النوافذ ؟ ومع ذلك فبعد اطفاء الآنوار ظلت بعضص 
هذه الأماكن مضاءة من الداخل كما استمر الرقص واللعب فيها من المساء الى 
الصباحمح ٠‏ ودون ما حاجة الى الاشارة الى عادة ب بيوت المرح ب 
ال «هيدير سى» لدى اليونانين فثمة ما بيرر الاعتقاد بأن الشباب يستطيون 
أحيانا تعليق الا'كاليل على هذه الا'بواب المطلية كما كان يحدث فى الزمن 


رحلة الى الشرق ‏ ؟؟ 


الغابر أيام السيمادور2١)‏ » ولم نر ثمة عاشقا يونانيا تحمل على رأسه 
أكليل الورود بل رجلا ذا هيئة انجليزية » وربما كان بحارا وقد ارتدى 
ملايس كلها سوداء ورباط عنق أبيض وقفازا وسار يسبقه عازف على 
الكمان ٠‏ وكان يسير فى مشية جادة خلف العازف الذى كانث مهمته بعث 
البهجة فى مسيرنه رغم أنه هو نفسه كان ذا هيئة حزينة ٠‏ وظننا أنه لاند 
أن يكون رئيس بحارة أتى لينفق راتبه سسخاء بعد رحلة بحرية ٠‏ 

ودوفف مرشدى أمام منزل أطفتت أنواره من الخارج بعناية أكثر 
من غبره » ودق الباب المطلى دقات خفيفة ٠‏ وأنى زنجى ليفتح وهو يأنى 
ببععض اشارات الحذر ٠‏ ولا رآنا نر تدى القبعات حيانا ودعانا دالأفندية ٠.‏ 

وقد كان مظهر البيت الذى دخلناه رغم أناقته يؤيد الفكرة التى 
نتونها عادة عن الأوساط التركية ٠‏ لقد تغير الزمن وأخذ جمود الشرق 
القديم الذى كان مخرب الامثال يتأثر بضربات الحضارة . ان الاصلاح 
الذى ألبس العثمانى الطردوش وحبسه فى «ردنجوت» يقفل إأزرار سدتى 
الرقبة قد ادخل كذلك الى المساكن ساطة ابزينة التى تروق لمذدوق 
السحديث . وهكذا اختفت الكتابات العربية الكثيرة والأسقف التى تحاكى 
خلايا النحل أو طريقة بناء الكهوف الصناعية والحواف المسننة والصناديق 
المصدوعة من خشب الأرز لتحل محلها الجدران الناعمة ذات الألوان 
الموحدة أاللامعة تميزها حواف ذات زينات بارزة بسيطة . وثمة رسسوم 
عادية تحف بالدوانب الخشبية وبعض أصص الزهور ااتى تحوى بعض 
الزينات الحلزونية والأغصان كل ذلك بلا طراز فنى معين ولا يذكرنا 
الا من بعيد بالذوق الث قى القدم بما يتسدم به من نزوات وحو سحرى. 


لقد كانت الغرفة الا'ولى مخصصة للذين يقومون بالمحدمة ٠‏ وفى 
الثانية » وهى أكثر من الا"ولى زينة » أدهشنى المشهد الذى رأيته ٠‏ كان 
فى وسط الغرفة شىء ما يشسيه المنضدة المستديرة يغطيها ساط سسميك 
وتحيط بها أسرة على الطريقة العتيقة يسميها أهل البلد «التندور» ٠‏ هنا 
كان عدد كبير من النساء راقدات نصف رقدة مكونات ما يشبه أنصاف 
أكظار المدلة وقك انسيت تداج 03لا عع العالة ليف اعد ماقا فيا 
الأقمشة ٠‏ 





. أسم عاشق يونائى ورد ى مقطوعة شعرية للشاعر الفرلى لا فولتين‎ )١( 
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آتانت سسيماهن الجليلة وملابسهن الزاهية وصدريرياتهن الموشاة 

بالفراء وغطاء رءوسهن القديم كل ذلك يدل على أنهن بلغن من العمر مالا 

يجعل مجالا للنفور من كلمة « سسيدة كبيرة » التى اسستعملها الرومان على 

محمل حسن ٠‏ لقد اقتصرت مهمتهن على اصطحاب بناتهن أو بئات اخوانهن 

الى السهرة وجلسسن فى انتظار نهايتها كما ننتظر أمهات الأوبرا فى مكان 

الانتظار فى المرقص ٠‏ لقد أتى أكثرهن من المنازل المجاورة ولم يكن ليءدذن 
اليها قبل بزوغ الفجر ٠‏ 


1 - 52<3ه أر دعة 


أما القاعة المزينة الثالثة . والتى تمثل غرفة الاستقبال فى عاداتئنا 
مكانت مفروشة بالارائك المكسوة بالحرير ذى الالوان الزاهية المختلفة ٠وعلى‏ 
الأريكة القائمة فى أقصى القاعة نربعت أربع سيدات جميلات شاءت الصدفة 
الطريفة » أو ربما حدث ذلك طبقا لاذتيار معين , أن تجعل آنل واحدة 
منهن تمثل طابعا شرقيا متميزا ٠‏ 

وكانت تلك التى تحتل وسط الأريكة شركسية كما نسستطيع أن 
نحدس ذلك فورا من عينيها الكبيرتين السوداوين المتناقضتين مع بشرتها 
شديدة البياض وأنفها المقوس ذى الخط الدقيق الواضح وعنقها الى 
«ميل قليلا الى الطول وقوامها الفارع الرشيق وأطرافها الرقيقة ؛ وكلها 
من العلامات المميزة لحنسها . أما غطاء رأسسها الككون من غلالات مزدانة 
بنقط من الذهب وقد عقصت على شكل عمامة فقد أفلت ضفائر غزيرة 
ذات لون أسود فاحم تظهر جمال خديبها اللذين زادتهما المساحيق 
نضارة ٠‏ وكانت ترتدى سترة مطرزة ذات حافة من زينة غير ذات قيمة 
والتعاريج الحريرية كانت ألوانها العديدة تكون ما يشبه أن يكون حبلا من 
الزهور حول المنسوج الذى صنعت منه السترة * وكان ما نرثدبه من 
حزام فضى وسرواأل من الحرير الوردى يكمل هذا اللباس الرشيق 
السراق ٠.‏ 

وطبيعى أن تكون عيناها حسب العادة قد حددت حافتاهما بخطوط 
من الكحل كانت تزيد من اتساعها وتضفى عليهما مزيدا من البريق ٠‏ أما 
أظافرها الطويلة وبطن يديها فكانت فى لون برتقالى بفعل الحناء ٠‏ وقد 
ازدانت قدماها العاريتان اللتان تعتنى بهما كما تعتنى بيديها بنفس الزينة 
وكانت تثنيهما فى رشاقة على الأريكة وهمى تدق الخلخال الفضى الذى نضعه 
حولهما من حين لآخر ٠‏ 
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وبجوارها كانت تجلس سيدة أرمينيه كان ثوبها » وهو أقل تحميلا 
بالزينات المبتذلة » يذكرنا بالمستحدثات الحالية فى القسطنطينية ٠‏ وكانت 
نزين رأسها بطربوش يشبه ما يلبسه الرجال » قد غرق فى شعر كثيف 
'ازرف هو شعر الزر المتصل به ٠‏ وكان جانب وجهها مقوسا تقوبسا طفيفا 
كما كانت ملامدها نتسم بالفخر ولو أن صفاءها يكاد أن يكون حيوانيا ٠‏ 
وكانت ترتدى سترة من القطيفة الخحضراء محلاة بحافة سميكة من ريئس 
البجع كان بياضها وسمكها يضفى على عنقهاء المحاط بزينة دقيقة من اليوط 
المتشابكة ,تدلى همنها كرات من الفضة , الكثير من الاناقة ٠‏ وكان قواميا 
ملفوفا بأقراص من لذهصب تعلوها زرار كبيرة من خيوط الذهب المتشابكة 
وكانت قدماها اللتان تخليتا عن خفيهما على الحذاء تتثنيان وقد اكتسسلما 
فى نرف مستحدث بحوارب من الحرير ذات حوانب مطرزة . 


وعلى العكس من رفيقاتها اللاتى كن يتركن ضفائرهن » التى تتخللها 
خيوط من الرقائق المعدنية الصغيرة » تتدلى على أكتافين وظهورهن ؛ كانت 
البهودية الجالسة بجوار الارمينية تخفى ضفائرها بعناية . كما تفرض عليها 
قوانينها ذلك . تحت ما يشبه القلنسوة البيضاء ذات الشكل الكروى 
وكانت تذكرنا بغطاء الرأس لدى النساء فى القرن (ارابع عثر كما 
بعطينا فكرة عن ذلك غطاء رأس كر سستين دى بيزان١(١)‏ كان ثوبها الذى 
ينتسم بمزيد من الاحتشام يتكون من قطعتين وضع كل منهما فوق الآخر , 
كان الاعلى يصل الى ارتفاع الركبتين ٠‏ وكانت ألوانهما أكثر هدوءا 
والتطريز أقل بريقا مما تزنديه النساء الأخريات ٠‏ وكان محياها الهادىء 
الوديسع والملامح المنيظمة الدقيقفة ذكر نا بالطابع البهسودى الخاص 
بالقسطنطينية والذى لا يشسبه فى شىء الأنواع التى نعرفها ٠‏ كان أنفهيا 
لا يتسم بشىء من التقوس الواضح الذى يدل لدينا على من تحمل اسم 
ربكا أو راشيل ٠‏ 

أما الرابعة » وى الجالسة على طرف الأربكة » فقد كانت بوناسية 
شابة شقراء تتمبز الصورة الحاسية أوجهها بالدقة التى اشتهرت بها 
التماثيل القديمة ٠‏ وكانت نضع على رأسها قبعة من الخوص من صنع أزمير 
نتميز بحافة معرجة ورمانات من الذهب كانت تميل فى أناقة على الاذن 
ونحيط بها ضغيرتان كبيرتان من الشعر المعقوص تكونان عمامة فوق 
الرأس ٠‏ كانت تلك القبعة تتناسب نماما مع محياها اللماح الذى تضميئه 


(1) أدببة فرئسية ولدت فى فيئيسيا «5م 9ب (9؟١‏ . 


ا 


عننان زر فاون تالقان تذكاء وتعفار كان مم ذلك التريق الساكنق الخالئ 
. من الآفكار الذى بصدر من العيون |اسسوداء الكبيرة لمنافساتها فى الجمال. 


وقال لى الشمييخج 8-6 تلك عينة كاملة لتساء الشعوب الأربعة التى 
يتكون منها الشعب البيز نطى » ٠‏ 

وحبينا هؤلاء النساء الحميلات اللانى رددن التحية على الطريقة الثر كية 
ونهيضصيدت الشر كسية وصفقت سديها فا نفشح أحد الابواب . ورأبت من خلاله 
قاعة أخرى كان اللاعيون دملا بسهم المختلفة بحيطون فيها باحدى الموائد 
الخضراء 5 

وقال لى رفيقى : « هذا هو فراسكانى )١(‏ حى بيرا ٠‏ وفى استطاعتنا 
أن نلعب بعض الأدوار ف انتظار العساء ٠‏ 

فقلت له غير آبه بالاختلاط بهذا الجمع : « اننى أفضل تلك القاعة 
النى نتألق بكثير من الملابس اليونانية » ٠‏ 

وفى نلك الأثناء دخلت فتاتان صغيرتان تحمل احداهما سلطانية 
من البللور موضوعة فوق صينية كبيرة وتحمل الأخرى ابريقا للماء وبعض 
الكوبات ع ألما انانت تدمل انك منشدعة ذا'ات محافة من الحردر ذى اللمعة 
الفضية ٠‏ وتقدمت الشر كسية الىكان يبدو أنهاتقوم بدوررية البيت نحوناء 
وأخذت ملعقة من الفضة المذهبة مزجتها بمربى الورد ثم قدمت الى الملعقة 
أمام فمى مع ابتسامة من أرق الابتسامات ٠‏ وكنت أعرف أنه فى مشغسل 
هذه الخحالة ينبغى ازدراد محتويات الملعقة ثم شرب كوب من الماء للمساعدة 
على البلع ٠‏ ثم قدمت لى الفتاة الصغيرة المنشفة لتنشيف فمى ٠‏ وقد حدث 
كل ذلك طبقا لتقاليد أرقى البيوت التركية ٠‏ 


وقلت : « يبدو لى أننى أشهد لوحة من ألف ليلة وليلة وأننى أرى 
الآن حلم النائم الصاحى ٠‏ ولربما دعوت هؤلاء النسوة الحميلات عن طيب 
خاطر . سحر القلوب والضنى وعين الدهار وزهرة الياسمين (9؟) ٠‏ 


وكان الشيخ على وشك أن بذ كر 5 أسماءهن حين سمعنا ضحة شد بدة 

(؟) اشارة ألى قحة النام اليقظان من أل ليام وليلة : 

كانت أسماؤهن هى : عنق المرمر وكم المرجان ووجه القمر وريق الشمس ومتعة 
العيون ومثمة القلب » . 
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على الياب يصحبها الرنين المعدنى لقبضات البنادق ٠‏ وحدث مرجع شسسسد يد 
فى قاعة اللعب وحاول كثير من الحاضر د بن الهرب أو الاختفاء 


فقلت وقد تذكرت القصة التى ذكرها لى الشيخ : « هل نحن لدى 
بعضي السلطانات ٠‏ وهل سيقذفون بنا الى البحر ! » 


وطمآننى تعبير وجهه الهادىء بعض الشىء ٠‏ وقال لى : «لتصم السمع» 
وسسمعتا صوت أناس يصعدون السلم وكان ضجيج أصسوات مختلطة 
بسمع فعلا فى القاعات الاولى حيث توجد السيدات الكبيرات ودخل ضابط 
شرطة بمفرده الى قاعة الاستقبال وسمعت كلمة « افر نج » ينطق بها للدلالة 
علينا ٠‏ وأراد أن بتحه الى قاعة اللعب حيث كان اللاعبون الذين لم نهر بوا 
يواصلون اللعب فى هدوء ٠‏ 


لقد كانت تلك محرد داورية من رجال الامن للتأكد من أن ليس 
بالبيت أتراك أو طلية من المدارس العسكرية ٠‏ وكان من الواضح أن من 
لاذرا بالفرار كانوا ينتمون الى احدى, هاتين الطائفتين ٠‏ الا أن الداورية قد 
أحدنت كثيرا من الضسجيج لدى دخولها حتى لا يفترض أحد أنها تتناول 
أجرها مقابل ألا نرى شيئا وألا تبلغ عن أية مخالفة ٠‏ لقد كانت الامرر 
تجرى على لهذا النحو مع ذلك فى كثير من البلاد ٠‏ 

وحانت سماعة العشاء ٠‏ وتصالمح السعداء والتعساء من اللاعبين بعد 
الكفاح وأحاطوا بمائدة أعدت على الطريقة الاوربية ٠‏ الا أن النساء لم يظاهرن 
فى هذا الاجتماع الذى أصبيح وديا وذهدن فحلسن فوق احدى المنصات ٠‏ 
وأخذت فرقة موسسيقية فى الطرف الآخر من القاعة تسمعنا أنغامها أتناء 
اول الطعام طبقا للعادات الشرقبية ٠‏ 

ولم يكن هذا الاختلاط بين الحضارة والتقاليه البيز نطية من أدنى 
الأمور التى تجذب الناس الى تلك الليالى المرحة الى خلقها الاحتكاك الخحالى 
بين أوربا وآسسيا والتى تعتبر القسطنطينية مركزه البراق والذى بجعله 
تسامم الاثراك ممكن الوقوع ٠‏ لتققد حدث فعلا أننا لم نتسهد هنا الا حفلا 
بريئا كسهرات مقاهى مرسيليا ٠‏ أما الفتيات اللائى كن يسهمن فى نجاح 
هذا الاجتماع فقد استخدمن فى مقابل بعض القُروش لكى يعطين للأحانب 
فكرة عن ألوان الجمال المحلى ٠‏ ولم يكن ثمة ما يحمل على التفكير فى أنهن 
ى صورة جميلة وفى ملابس تدل على 
مستحدثات البلد ٠‏ والواقع أن الجمع قد افترق لدى الخيوط الأولى للصباح 
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وتركنا قرية سان ديمترى بهدولها وسكونها الظاهرين . ولي سثمة منظر 
أكثر فضيلة من هذا المنظر الشاعرى حين يرى فى ضوء الفجر الا هذه 
البيوت الخشسبية التى كانت أبوابها تفتح هنا وهناك لتظهر معها ربات 
البيوت الممكرات ٠‏ 


وافترقنا . وعاد رفيقى الى بيته فى بيرا : أما أنا فقد كنت مازلت 
واقعا تحت سلحدر تلك الليلة فذهست للنزهة فى ضاحية نكية الدراويشش 
حيث يتمتع المرء بالمنظر الكامل لمدخل المضيق ٠‏ ولم تلبيث الشسمس أن 
طلعت وأعءادت الحياة الى الخطوط البعيدة للغسفاف والرعوس المرتفعة 

وفى اللحظة ذانها دوت طلقة مدفع فى ميناء طوفانا ٠‏ ولم يلسث أن 
انلبعث من المئذنة الصغيرة التى تراتفع فوق التكية صوت رقيق حزين 
بدو قائلا : « الله أكبر ! الله أكير ! الله أكبر !0 ٠‏ 


ولم أستطع التغلب على عاطفة غريبة من التأثر ٠‏ الله أكبر ! الله 
ألبن !| *٠‏ وهؤلاء الدراويش المسساكين الذين يكررون هله الكلمات 
السامية دون تغيير من فوق مئذنتهم كانوا يبدون لى وكأنهم يوجهون لى 
تقداا على ليلة أسىء استعمالها ٠‏ وكان المؤذن مازال يكرر . الله أكبر ! الله 
أكبر ! 

« لا اله الا الله ! محمد رسول الله ! » 

نلك هى كلماتث نلك الدعوة الخالدة ٠٠٠‏ أما بالنسبة الى فالله فى 
كل مكان مهما تغيرت اسماؤه . وكم أكون تعيسا لو شعرت أئنى مذنب 
فى تلك اللحظة من أجل خطأ حقيقى ٠‏ ولكنى لم أفعل سوى أن نشدت 
التسلية كما بفدل جميع الافرنج فى بيرا فى احدى ايالى الأعياد حيث 
يجتمع الناس من جميع الأديان فى تلك المدينة الدولية ٠‏ للاذا اذن نخشى 
عيبن الله ؟ ان الأرض التى تبللها قطرات الندى ترد بأريجها العطرى على 
نسمة البحر العايرة التى تصل الى فوق حدائق السراى التى خططت على 
الضفة الأخرى ٠‏ 

وكان كوكب الصباح الباهر برسم من بعيد تلك الخريطة الجغرافية 
السحرية للبسفور التى تجحنب الأنظار فى كل مكان بسبب ارتفاع 
الضفاف وتغير مناظر الأرض حين تقطعها المباه . وبعد أن بقيت ساعة 
فى التأمل والإعحاب شعرت بالتعب فعدت فى وضح النهار الى فندق 
الآنسات « بيسفتيه » حيث كنت أقيم والذى كانت نوافذه تنطل على 
ساحة الموتى الصغيرة ٠‏ 


2١١ خان ببلدز‎ ١ 


بعد أن أخذت قفسطى من الراحة استفسرت عن طريقة حضور الحفلات 
الليلية التى تقام فى المدينة التركية ٠‏ ولم بجد صديقى الرسام »2 الذى 
عدت فرأيته خلال النهار »4 بما له من ألفة بعادات اللاد » من طريقة 
سوى أن يجعلنى أعيش فى استائبول » وهو أمر كانت تعترضه صعاب 
كبرة ٠‏ 


واستقللنا قاربا لعبور القرن الذهبى وهبطنا من سلم سوق السمك 
نفسه حيث كنا فى الليلة المارحة شهودا لحادنة دامية ٠‏ وكانت الحوانيت 
مغلقة فى كل مكان ٠»‏ كما كانت السوق المصرية التى تلى ذلك والتى نباع 
فيها التوابل والأصباغ والمنتحات الكيميائية مغلقة اغلاقا محكما ٠‏ وفيما 
وراء ذلك لم يكن يسكن الطرقات الا الكلاب وقد أدهشها » خلال الأيام 
الأولى من رمضان . أن لم تعد نتلقى غداعها اليومى من حانوت محاور 
ولكن للا كان لا يخضع للقانون الامسلامى فقد أباح لنفسه أن يصحو 
بالنهار وينئام بالليل "المعتاد دون أن بجعل شيئا يبدو من خارج حانوته٠‏ 


واستطعنا أن نتناول غداءنا لديه فقد كان من الحذر بحيث اشترى 
بعض المون فى الليلة البارحة ٠‏ ولو لم يكن الأمر كذلك لاضطررنا للعودة 


(1) كتب نرفال في مراسلاته اوالده يقول : «مصط بدابة شهر رمضان ذهيبت 
للافامة لا فى بيرا ولكن فى الجزء الواقع بين القرن الذهبى والبحر : لقد وجدث مسكنا 
لطيفا للفاية يطل على أجمل منظر » وهو فى خان بيلدز اأى فندق النجمة . ان كل هذا 
المبنى الضخم ملىء بفرس وأرمن غاية فى الادب . ولا يحوى المسكن الا الجدران ولكن 
أثائه المكون من سربر سفرى وحصير وسحادة وهمنضدة من لعف النخل فيه الكفابة » . 
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الى بيرا للحصول على الطعام ٠‏ وبدت له فكرة اقامتى فى استانبول غريبة 
لأول وهلة اذ أن هذا الحق لم يكن يمنم لأى مسيحى ولم يكن يسمح لهم 
الا بالقدوم البها أثناء النهار ٠‏ ولم يكن ثنمة فندق واحد ولا خان واحد 
بل ولا حتى نزل صغير معد لاستقبالهم ٠‏ ولا يستثنى من ذلك الا الأرمن 
واليهود أو اليوئانيون من رعايا الامبراطورية ٠‏ ا 


ومع ذلك فقد تشبثت بفكرتى وبينت له أننى وجدت طريقة للاقامة 
فى القاهرة خارج الحى الافرنجى وذلك بأن ارنديت ملابس البلاد وجعلت 
الداسس يعتقدون أننى قبطى ٠‏ فقال لى : « حسمن ! ليس ثمة الا وسسيلة 
واحدة وهى أن تجعل الناس يعتقدون أنك فارسى ٠‏ لدينا فى استانبول 
نزل يدعى خان بيلدز ( أى خان النجمة ) يستقبل جميع التجار الآسيوبين 
من جميع الأقطار الاسلامية ٠‏ وهؤلاء النراس ليسوا هن معتنقى مذهب 
على فحسب بل متهم ااحجوس والبرسبيون والكوريون والوهابيون مما 
كون خليطا من اللغات سستحيل معه على الأتراك معرفقة الى أى جزء من 
الشرف بنتمى هؤلاء الناس ٠‏ وهكذا اذا امتنعت عن التحدث بلغة من 


لغات الشمال فونها من طربقة نطقها فانك تستطيم الاقامة بينهم . 
بعر فونها من طر د بسع بينهم 


وذعبنا الى خان ييلدز الذى يقع فى أعلى مكان فى المدينة بالقرب 
من « العمود المحترق » 2 وهو من أظارف مخلفات بيزنطة القديمة ٠‏ وكان 
الخان ٠‏ وهو عبنى كله من الجحارة سدو من الداخل وكأنه كهيف ٠‏ وكان 
لمة ثلاثة طوابق من الأروقة تشغل جوانب الفناء الأربعة »2 وكانت المساكن 
ذات القباب كلها معدة اعداد١‏ واحدا : فهى تتكون من قاعة كبيرة تستخدم 
اكمخزن . رحجرة صغيرة ذات أرضية خسبية يستطيع كل امرىء أن إيضمع 
فيها سريره ٠‏ كما أن المستأجر كان له الحق فى وضع جمل أو حصان فى 
الحظيرة المشتراكة ٠‏ 

وما لم يكن لدى مطية ولا بضاعة فكان لابد أن يظننى الناسس تاجرا 
فرغ من بيع بيضاعته وأتى بقصد التزود من جديد بالبضائع ٠‏ وكان 
الأرمينى على صلة عمل ببعض تجار الموصل ((البصرةٌ الذين قدمنى اليهم ٠‏ 
واحضضر نا الغلايين والقهوة وشرحنا لهم الامر فلم يجدوا أية غضاضة فى 
فبولى بينهم على شرط أن أرتدى ملابسهم ٠‏ ولكن للا كنت أمتلك فعلا أجزاء 
كثيرة من ثلك الملاسس » لاسيما عباءة من ور الحمل استخدمته من قبل فى 
مصر وسوربية » فلم أكن فى حاحة الا لطاقبة مديبة من الاستراخان على 
الطريقة الفارسية أحضرها لى الا'رمينى ٠‏ 
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وكان كتير من هؤلاء الفرس يتكلمون اللغة الافرنجية لبلاد الشرق 
النى يستطيع المرء بواسطتها دائما أن يتفاهم مع الناس بمجرد أن يعيش 
فى المدن التحارية ٠‏ وهكذا استطعت بسهولة أن أعقد صلات صداقة مع 


٠ 8‏ ولقد كانت ثنمة توصيات قوية بخصوصى وجهت الى جميم من 
يسكئون الرواق نفسه »2 ولم يكن يضايقنى الا لهفتهم على تكريمى والى 
اصطحابى فى كل مكان ٠‏ وكان لكل طابق فى الخان طاه خاص كان يقوم 
فى الوقت نفسه بصنع القهوة وهكذا استطعنا أن نستغنى ثماما عن 
العلاقاتث الخارجية ٠‏ ومع ذلك فحينما كان يحل المساء كان الايرانيون 
الذين كانوا كالاتراك ينامون سحابة اليوم ليستطيعوا الاحتفال بكل ليلة 
من ليالى رمضان ٠‏ كانوا بصحيوننى معهم لشهود الاحتفالات المستمرة 
التى ندوم نلاثين بوما . 

واذا كانت المدينة نبدو لمن يراها من مرتفعات بيرا مزدانة بالأضواء 
المتلالئة الرائعة فان شوارعها الداخلية قد بدت لى أكتثر رونقا وبهاء ٠‏ 
كانت جميع الحوانيت المفتوحة مزيئة بالأكاليل وأصصي الزهور » ومزدانة 
عن الداخل بالمرايا والشموع . وكانت البضائع مزينة فى فن والمصابيح 
الملونة 'نتدلى من الخاري ٠‏ وكانت الرسوم والمذهبات نضرة وبائعو الفطائر 
بصفة خاصة وكذلك بائعو الحلوى ولعب الأطفال وبائعو المجوهرات 
بعر ضون مالديهم من تحف ٠‏ كان ذلك هو مايجذب الأنظار فى كل مكان ٠‏ 
وكانت الشوارع غاصة بالنساء والأطفال أكثر مما تزدحم بالرجال , 
وذلك لأن هؤلاء كانوا يقضون أغلب وقنهم فى المساجد والمقاهى ٠‏ 

ولا ينبغى أن اعتقد أن الملاعى قد أغلقت » فالأعياد التركية للجميع٠‏ 
كان لكل « ريس » كاثوليكى أو يونانى أو أرمينى أو هودى الحق فى 
دخول هذه الأماكن ٠‏ ولابد أن يظل الباب الخارجي مغلةا , ولكن ماكان 
على المرء الا أن يدفعه وبعد ذلك يستطيع أن يبروى ظمأه بكأس طيب من 
نبيذ «تليدوس» مقابل عشر بارات (خمسدة سنتيمات) . 

كنت ترى فى كل مكان بائعى المقليات والفاكهة أو. سسنايل الذرة 
المسلوقة التى يستطيع المرء أن يعيششى عليها طيلة اليوم بعشر بارات » 
دكذلك بائعى البقلاوة » ومى نوع من الكعك المشرب بالكثير من السمن 
والسكر يحبه النساء بصفة خاصة ٠‏ وكان ميدان سيراسكييه هو أكثر 
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المبادين تألقا ٠‏ كان مثلث الشكل نحف به من اليمين ومن الشمال أضواء 
مستحدين + ومن الداخل أضواء المنشئات الحربية ٠‏ وكان ذلك المبدان 
مكانا فسيحا لألعاب الفروسية ولمختلف المواكب التى تجتازه ٠‏ كان ثمة 
عدد كبير مما يعرضه الباعة المتجولون بشغل واجهات المنازل 2 كما كانت 
عشرات المقاهى تحاصرك باعلانات مختلفة عن العروض المسرحية والرقص 
وخيال الظل )١(‏ *' 


(1) خيال الظل 5و الظلال الصينية هى بداية “القراقوز الذى سوف لتحدث 
عله فيما بعد (لى الفصصيل الثالث) . 
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8 زيارة لبيرا 


ولا لم أكن مضطرا ء مثل المسلمين »2 الى النوم طيلة النهار والى 
قضماء الليل كله فى المتعة خلال شهر رمضان السعيد الذى يجمع بين 
الصوم واللهو فقد كنت كثيرا ما أذهب الى ديرا لكى أسس ةمتع دالحديث الى 
الأوربيين 8 

وذات يوم لفت نظرى اعلان لأحد المسارح فوق الجدران كان يعلن 
افتشاح الموسم المسرحى ٠‏ وكانت الفرقة الايطالية هى التى ستبدا بثلاثة 
أشهر من العروض المسرحية ٠‏ وتان الاسم الذى يلمع بحروف كبيرة 
كالنجم المسرحى لهذا الوقت هو اسم رونزى ‏ تاتشيناروى ٠»‏ تلك المغنية 
التى تمثل أجمل فترات الموسيقى روسينى وقد خصها الكائب الفر نسى 
ستاندال سبعض صفحاته الرائعة )١(‏ + وقد نخطت رونزى للأسف سن 
الشباب ٠ ٠‏ وقد قدمت الى القسطنطينية كما حضرت اليها منذ سنوات 
ممثلة التراجيديا الشهيرة الآنسة جوري ؛ التى ذهبت لتعرض مسر حيانها 
فى القرم بعد أن مثلت على مسيرح بيرا وكذلك أمام السلطان ومثلت 
مسرحية ابفيجينى فى توريد فى نفس المكان الذى أقيم فيه فيما مضى معبد 
توآس ٠‏ ان كيار الفنانين ٠»‏ ومشلهم فى ذلك مثل جميع العدقريات , 
يمتازؤن بشعورهم العميق بالماضى ٠‏ وهم يحبون كذلك رحلات المغامرات 
ونجذبهم دائما شمس الشرق كما لو كانوا يشعرون ألهم من طبيعة 
النسور ٠‏ وكان دونيزتى يقود الأوركسترا بأمر خاص من السلطان الذى 
عينه منذ زمن طويل رئيسا لموسيقاه ٠‏ 





)ع2 انال 4 حياأاة هايدان ٠.‏ روما وثابلى وفلور سسا ٠.‏ حياة روسيتى . 
بلاحظ أن اسم المفنية غير حقيقى وان جبرار تد نخلط بين اسم المفثى : العينور » 
ناتثسيناردى والمفنية +<وزيفين روتزى ب دلببجينس ٠‏ : 
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حقيقة لم يكن هذا الاسم المتألق الا شقيقا اعفار الذي طالما 
أعجينا به ٠‏ ولكفه لم يكن أقل تألقا منه فوق الاعلان الذى كان له سحر 
خاص على الأوربيين ٠‏ ولذا فلم يكن يشغل المدينة الافرنجية الا هذا 
ألعر ض المسرحى القريب ٠‏ وكانت التذاكر توزع قبل الموعد فى الفنادق 
والمقاهى ولذا أصبح من العسير المصول عليها ٠‏ وخطرت لى فكرة التوجه 
لزيارة عدير أهم <ريدة فرنسية فى القسطنطينية و نقع مكاتيها فيخي 
غلطة » وقد بدا مسرورا لزيارتى واستبقانى للعشاء الذى كرمنى بعده 
بدعوتى لزيارة منزله ٠‏ وقال لى : م اذا لم تكن قد نسيت مهنتك القديمة 
ككاتب قصص مسلسلة فسوف تقوم بكدابة التعليق على العروض المسرحية 
وتحصل هكذا على وسيلة لدخول المسرح » ٠‏ وقبلت ربما بقىء من التسرع 
لانه فى حالة الاقامة فى استانبول لبس من السولى العودة اليها مرة كل 
يومين ليلا بعد نهاية العرض المسرحى ٠‏ 

وقد عرضت أوبرا بيوند لمونتى ٠ )١(‏ كانت قاعة المسرح التى تقع 
ف «أعاا بيرا تميل الى الطول أكثر من العرض . وكانت المقصورات 
متتابعة على الطربقة الايطالية دون أروقة ٠‏ وكانت كلها تقريبا مشغولة 
بالسفرناء ورجال البنوك ٠‏ أما الأرمن واليونانيون والافرنج فكان يتكون 
هنهم تقريبا كل جمهور الصالة ٠‏ أما مقاعد الأوركسترا فقد كنا نلاحظل 
فيها بعض الأتراك من أولئك الذذدين أرسلهم عائاوهم منذ زمن طويل الى 
باريس أو فيينا » وذلك لأنه اذا لم تكن التقاليد تمنع فى واقع الأمر المسلم 
من مساهدة مسارحنا فانه مما بجدر أخذه فى الاعتبار أن موسسيقانا 
لا تستحوذ دن اتجابيم ا دنقدر البسير . وكذلك فان مو سميةأهم النى 
تبدأ بأرباع النغمات تبدو لنا غير مفهومة الا اذا ترجمت طبقا لنظامنا 
الموسيقى ٠‏ وكانت النغمات الوحيدة التى يفيمها الجميعم هى الالحان 
المونانية أو الفالاكية ٠‏ وكان دونيزتى 
أكبر قدر ممكن وكان يستخدمها دون شك فى الأودرات التى يقدمها ٠‏ 

وأراد مدير جريدة القسطنطينية أن يقدمنى الى السفير الفرلسى ٠‏ 
ولكنى تجنبست هذا الشرف اذ أنه كان من المحثمل أن بدعونى للعشاء ,2 
ولقد حذرونى من هذا الاحتمال ٠‏ 

وكان هذا السغير يقيم طيلة الصيف فى ترابيا وحى قرية نطل 
على البوسفور على بعد ست ساعات من القسطنطينية ولكى يتوجه المرء 


اليها بتدقى أن يستأجر قاريا إيقوده ستة من اللحدفين مدة تصفي الوم 


قد كلف اقيق48 بأن الوم منها 
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وعدا كلف كقويا عشرين فنك + .وعكذ تمه أن هذ العشاء لد 
تدعوك اليه السفر باهخل التكاليف ٠6م‏ ويمكتنا أن نضيف ان مضدابقات 
هذه الدعوة المتاعب التى تلقاها فى العودة بحرا فى سداعة متأخرة وأسيانا 
فو أحوال جوية رديئة فى قارب على شكل سمكة » مثل سمك اليد 
بصاحية كورسى لا يكل ولا يمل من سمك القرش الذى يرقص فى تهكم 
على قمم الأمواج على أمل أن يحصل على عشداته على <ساب المدعوين المتأخرين 
انسفن قرا نما + 

وسار العرضى كما يحدث على أحد المسارح الايطالية ٠‏ و'نيالت 
داقات الزهور على رونزى ونكررت استعاداتها عشرين مرة . ولايد أنها 
قد رضيت عن هذا الحماس السيز نطى ٠‏ ثم عاد كل فأشعل ممسباحه 
وتقدمت عربات السفراء وأصسحاب البنوك ٠‏ وامتطى آخرون صدبوات 
جيادهم ٠‏ أما أنا فقد استعددت للعودة الى خان بيلدز لأنه فى بيرا قد 
لا بحد ااأرء مكانا للمبييت ولو لليلة واحدة: ٠‏ 


وكنت أعرف الطريق الطويل المؤدى الى استانبول عن طريق القنطرة 
التى تعبر القرن الذهبى » فلم أكن أخشى السير على ضوء قمر شهر رمضمان 
وحده فى تلك الليلة الجميلة التى تشبه طلوع الفحر لدينا ٠‏ أما الكلاب 
التى تقوم مقام الشرطة فى الشوارع فهى لا نهاجم أبدا. الا غير الحدرين 
الذين سسمتهزثون بالتعليمات ولا يكلفون أ نفسهم عناء حمل المصابيح . 
ونوجهت اذن عن طريق مقبرة بيرا خلال طريق يؤدى الى داب غلطة المؤدى 
بدوره الى مبانى البحرية ٠‏ ان السور المحصسن ينتهى هنا الا أن أحدا 
لا يستطيع عبور القرن الذهبى دون المرور منه ٠‏ ويدق المرء على أحد 
النوافذ فيفتح له البواب مقابل نفحة من المال » ويجيب على تحيات الحرس 
نكلمة : عليكم السلام ٠‏ وفى طرف الطريق الهايط الى البدر يصل الرء 
الى هذه القنطرة الرائعة الطويلة والتى شيدها السلطان محمود ٠‏ 

وما أن بلغت الشاطىء الآخر حتى سرنى ان وجدت من جديد 
أضواء العيد المتلألئة » وهى لوحة من أكثر ألاوحات ادخالا للبهجة على 
النفس لا سيما حينما يقوم المرء بمسيرة طويلة ليلا خلال أشحار السرو 
والقبور . 

ورصيف الفئار المزدحم ساتعى الفاكهة والحلوى والفطائر والمقليات 
والباعة المتجولين واليونانيين الذين يبيعون شراب الينسون وشراب الورد 
المخمرين يغص بالبحارة الذين تصطف سفنهم بالمئات فى الخليج ٠‏ 
أما الملاهى والمقاهى المزدانة باللوحات الشفافة المضاءة من الخلئف وبالمصا ببح 
فمازلئا نراها الى حين فى الشوارع المحيطة ٠‏ ثم تقل الأنوار وتقل 


الضوضاء شيئا فشيئا ثم لابد لنا من عبور سلسلة طويلة من الأحياء 
المنعزلة الهادئة ذلك لأن العيد لا يقام الا فى الأجزاء التجارية من المدينة . 
وما تلبث الا“قواس العالية لقناة فقالسى أن تظهر مشرفة ببنائها الحمجرى 
الضخم على المنازل التركية المتواضعة المبنية كلها من الخشب . ويرتفع 
الطريق أحيانا فى شكل مدرجات مشرفا من ارتفاع خمسين قدما على 
الطريق الذى يتقاطع معه أو يتبعه بعض الوقت قبل أن يرتفع نحو التلال 
أو بهبط نحو البحر ٠‏ 

ان اسثانبول مدينة يتخللها كثير من التلال ولم يستطع الفن أن 
يصنع فيها شيئا يذكر لاصلاح الطبيعة ٠‏ ويتسعر المرء أنه قد بلغ ؛رضا 
أكثر استقرارا حين يبلغ طرف ذلك الشارع الطويل شارع المساجد الذى 
بشكل الشريان الرئيسى للمددينة والذى ينتهى بالأسواق الكبيرة . وهذا 
الشارع يثير الاعجاب خصوصا بالليل وذلك بسبب الحدائق الرائعة 
والأروقة المتقطعة والنافورات الرخامية ذات السياج المذهب والأاكشساك 
والبوابات والمآذن العديدة التى تتبينها تحت ضوء النهار الخافت المائل 
للزرقة . وتتألق هنا وهناك الكتابات الذهبية والرسدوم المطلية بالألوان 
البراقة والسياجات ذات الخطوط الزاهية والرخام المنحوت والزينات. التى 
تعلوها الألوان المختلفة » مضصفية على الحدائق ذات اللون الا"خضر القاتم التى 
نتمايل فيها غصون الكروم المعلقة على التكاعيب العالية . مضفية علسبهسا 
الألوان الزاهية ٠‏ وأخيرا تنتهى العزلة ويمتدىء الحو بالضوضاء البهيحة 
وانتألق الوانيت من جديد ٠‏ وتبدو الأحياء الآهلة الغنية بكل ما فيها من 
رونق ٠‏ وبيعرض بائعو لعب الأطفال على واجهمات مسدلا ذهم آلإفا من 
الكماليات الغرسة التى ندخل السرور على قلوب الأمهيات وأرباب الأسر 
الطببين الدين سرهم أن يعودوا الى منازلهم حاملين اما قراقوزا من صنع 
فرنسسا أو لعبا عن صنع لورنبرج أو بعضن اللعب الصينية التي احمذها 
القوافل الى تلك المدينة ٠‏ ان الصينيين هم أكثر شعوب العالم معرفة 
دما بلزم كتسلية الأطفال ٠‏ 


٠"‏ - القراقوز 


ومن بين هذه اللعب؛ تتميز من كل جانب الدمية الغريبة المسسماة 
بالقراقوز التى وصلت شهرتها الى الفر نسيين ٠‏ ومن غير المعقول أن يوضع 
هذا الوجه غير المناسب فى متناول يد الأحداث دون مراعاة للنتائج ٠‏ ومع 
ذلك فهو الهدية الشائعة ٠‏ التى يقدمها الآباء والأمهات لأطفالهم ٠‏ ان 
للشرق آراء أخرى حول التربية والأخلاق مخالفة لآرائنا ان الهدف هنا 
هو ثئمية الحس فى حين أنئنا نسعى الى اخماد شعلته )١( ٠٠‏ 

وكننت قد وصلت الى ميدان سيراسكييه : وكان ثنمة جمهور كبير 
نت احم أمام أحد مسارح خيال الظل يدل عليه لوحة شفافة كتج عليها 
بالخط الكبير : قراةوز ضيحية حيائه ! 

وهذا العنوان غريب ومروع لمن يعرف تلك الشخصية ٠٠‏ ولابد أن 
هاتين الصفتين اللتين استعملتهما قد ارتاعتنا لاجتماعهما مع اسم كهذا ٠‏ 
ومع ذلك فقد دخلت لمشاهدة العرض متحديا فرصا قد 'تأنى بخيبة أمل 
طائشة ٠‏ 

وعلى باب هذا المايبى الليلى كان يقف أربعة من الممثلين ممن سوف 
يظهرون فى التمثيلية الثانية ٠‏ ذلك لا*نه بعد عرض القراقوز سسوف 
نعرض تمثيلية « زوج الأرملتين » وهى مسرحية هزلية تنهريجية مما 
سسموئة « نقليد 6 

)١(‏ ان هله الش خصية »؛ وأصلها فير مقطلوع بصحته © هى لبطل مسرح 
الخيالات وقد تنحدث عند الكانب والشاعر تيوفيل جوتييه فى كتابه « القسطنطيئية » 
أما عن عدم لياقته فلا تكون دائثما ظاهرة ©» ويقول تنيوفيل جوتييه اله لم بكتشفف عدم 


اللياقة هذه الا فى عرنذن شيه مرىاء 


اه 


وكان الممثلون 2. ويرتدون صديريات. مطروزة بالذهب ٠‏ يحملون 
نحت طرابيشهي الأنيقة ضفائر طويلة من الشعر كضفائر النساء ٠‏ وكانت 
جفونهم مطلية بالكحل وأيديهم بالحناء » وقد ألصقوا بعض حبات ٠‏ الترتر» 
على علد الوجه وبعض النقط السسوداء على أذرعهم العارية ٠‏ وكانوا 
ستقبلون الحمهور بلطف ويتلقون ثمن الدذول بابتسمامة رقيقة موجهة 
للآفندية الذين يدفعون أكثر مما يدفع الرجل الشعبى العادى ٠‏ ان قطعة 
ذهمية من ذوات الفر نك والتسية والعشر دن سبدا كانت اسمن للمتفر جح 
تعبيرا -ديا بالامتئان ومكانا محجوزا فى الصفوف الأولى ٠‏ وعلى كل فلم 
دكن أحد مجبرا على أن القع أكثر من عشر بارات * وينبغى أن نضيف 
أن ثمن الدخول كان يعطى الحق فى طلب واحد من القهوة والتبغ ٠‏ أما 
الشر بات والمرطبات المختلفة فكانت خارج الحساب ٠‏ 

وما أن جلست على أحد المقاعد ( الدكك ) حتى تقدم منى صبى انيق 
اتقدم منى إيسألنى ما اذا كنت أطلب شدوق أو نر جيلة . ولا أبلغته باخشيارى 
أحضر ك3 كذلك قدحا من القهوة 7 

وأخذدت القاعة نمةلىء 3 شيئا فَنْ فشيئا بأناسس من جميع الأفواع لاترى 
فيهم امرأة واحدة ٠‏ ولكن كثيرا من الأطفال قدموا يصحيه العبيد أو الخدم٠‏ 
وكان ١كثرهم‏ انيق الملبس ولايد أن ذويهم قد رغيوا فى اعطا نهم فرصة 
الاستمتاع بالعرض المسرحى دون أن يصحبوهم وذلك لأن الرجل فى تركيا 
لايضايق نفسه لا بالمرأة ولا بالطفل فكل يذهب بمفرده ويكف صغار 
الأولاد حين .بتخطون السسن الأولى عن السير سس ركاب أمها دهم ٠:‏ ومع ذلك 
فان العبيد الذين بعهد اليهم بهو لاء الأطفال دعتبرون من أفراد الأسرة 5 

ولقد اعفوا من الأعمال الشاقة وحددت مهمتهم با أعمال المذز لية 0 
دثلهم فى ذلك مثل عبيد القدماء . مما يجعل الخدم العاديين يحسدونهم ٠‏ 
واذا كان العبيد من ذوى الذكاء فغالبا ما يصلون الى اعتاق أنفسهم بعد 
بضمع سدنوات من ال1دمة مع المصول على دخل جرى العرف بتحسينه فى مثل 
ذه الظروف ٠‏ ومن المخجل أن نذكر أن أوربا المسبحية كانت أكثر 
قسوة من الأتراك حين اضطرت عبيد المستعمرات الى القيام بالأعما 

ولنعد الى العرض المسرحى ٠‏ فما أن امتلات القاعة بعدد كاف من 
شبيهة بالافتتاحية ٠‏ وفى أثناء ذلك كان أحد أركان القاعة يضاء بشكر 


5ه 


غير متنوقع ٠‏ كان ثمة سستارة من نسيج رقيق شفاف أبيض اللون تنماما 
وبحيط بها زينات متعر جة تدل على المكان, الذى سدوف تظهر فيه الظلال 
الصينية ٠‏ وأطفئت الأنوار التى كانت تضىء القاعة وتنرددت صرخة مرحة 
فى جميع أرجاء المكان حينما توقف الأوركسئرا ٠‏ وسماد السكون بعد ذلك 
اما ا امم رنمنا أشيه در ندل القطع المشسية المستددرة حشماأ 
بهزها المرء فى داخل أحد الأكياس ع كانت تلك همى العرانس التى كانت 
تعلن عن نفسسها بهذه الطربقة وقد استقبلها الأطفال حماس شديد ٠‏ 
عليه فى أن يتجعل عرائسه تتكلم قائلا : 

وفك اباتك !لفن فز ده انل 


ان ذلك مكتوب على الساب لمن يعرفون القراءة ٠‏ 
َه ولكنى نسيثت ماعلمنى اناه 0 الوحة 9 


لسحسيره ا أن الأمر متعاق اليوم بالقراقوز الشهير ضحية حياله 8 

كيف ستستطيع تبر ير هذا العنوان ؟ 

بالاعتماد على ذكاء أصحاب الذوق السليم وبطلب المساعدة من 
أحمد ذى العيون السوداء © * 

وأحمد هو اسسم القراقوز ٠‏ أما عن العيون السوداء فنلاحظ أنها 
الترجمة الحرفية لكلمة قراقوز ( قره كوز ) ٠‏ 

وأحاب المتحدث :. 

«انك 'نحسدن فن الحديث . وبقى أن نعرف ما اذا كان العرض 
سيستمر ! » فأجاب الصوت المنبعث من المسرح : 

تك “را اطمثئن ! فأنا وأصدقائى لحت اختبار النقاد ,» ٠‏ 

وبدأ الأوركسترا يعزف من جديد تم رأينا خلف الشاشة زينة 
نمثل ميدانا فى القسطنطينة فى مقدمته ثور ومنازل ٠‏ ثم مر أمامنا 
على التوالى أحد القواصين 'نم كلب يتلوه سقا وغيرهم من الشسخوص الآلية 


التى كانت نتميز بألوانها المختلفة والتى لم تكن محرد خيالات كما بحدث 
عادة فى الظلال الصينية الثى نعرفها ٠‏ 


تن 


ل ٠‏ وكان سدو عليه القلق وفحأة اتخذ قرارا وذهب لجدي 
بأب منزل آخر فى الميدان وهو يصيح : « قراقوز » ! قراقوز ! يا أعز 
أصدقانى آفازلت ا ناتئما 25 + 

وأطل القراقوز بأنفه من النافذة ونرددت بين المشاهدين صيبحة 
حماس أرؤيته ٠‏ ثم طلب مهلة من الوقت ليرتدى ملابسه ثم عاد فظهر 
بعد برهة وقبل صديقه ٠‏ 

٠‏ انصت الى ! انى أنتظر منك خدمة كبيرة ٠‏ فهناك مسألة هامة 
تض طرنى للذهاب الى بروسا ٠‏ وتعلم أننى زوج لامرأة جميلة جدا 2 
وأعترف لك أنه يصعب على تركها بمفردها لأنى قليل الثقة برجالى ٠٠0‏ 
حسن ياصديقى » لقد سنحت لى هذه الليلة فكرة 2» هى أن أجعل منك 
حارسا لفضيلة زوجتى ٠‏ اننى أعرف رقتك والود العميق الذى تكنه 
لى ويسعدنى أن أعطيك هذا البرهان على احترامى ٠‏ 

وقال القراقوز : 

أيها التعس ! ما هذا الجنون ! أنظر الى إذن قليلا ! ٠‏ 

-- حسن ؟ 

ماذا ؟ ألا تفهم أن زوجنك حين نرانى فلن 'نستطيع مقاومة الحاجة 
فى أن تكون لى ؟ 

فقال التركى : 

لست أرى ذلك فانها تحبنى ٠‏ واذا كنت أخشى عليها مما قد 
تعر ض له من اغراء فان ذلك لا يأنى من ناحيتك ياصديقى 2 وشرفك 
2 الذى كد لى ذلك أولا .٠‏ وبعد ذلك . . تالله أن تكويتك لغر دب ., 
و حيرا اعتمك على ٠:‏ > 

وابتعد التركى ٠‏ وصاح القراقوز قائلا : 
«١ 01‏ بالعشساوة الناس ! أنا غريب التكوين ! كان الأجدر بك أن 

تقول : بديع التكوين ! فائق الجمال فائق الاغراء شديد الخطر ! 

وقال يحدث نفسه : 
« وأخيرا لقد عينني صلقي حارسا لزوبجعة«< .وجب "أن آره عق 
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هذه الثقة ٠‏ لندخل الى بيته كما أراد ولنتربع على أريكته ٠٠‏ ولكن 
باللتعاسة : ان زوجته بدافعم من حب الاستطلاع المشهود لدى جميع 
النساء سوف ترغب فى رويتى ٠٠‏ ومادامت عيناها سوف تقعان على 
فسوف نسحر وتفقد كل سيطرة على نفسها ٠‏ كلا ! يجب ألا ندخل .٠‏ 
لنبق على باب هذا المسكن كجندى فى نوية حراسة ٠‏ ان امرأة لا تساوى 
الشىء الكثير ٠٠‏ أما الصديق الحق فهو نعمة نادرة ! » 


وأثارت هذه الحملة استحسانا حقيقيا بسن المشاهدين من الذكور 
فى هذه القهوة ٠‏ وكانت محاطة باطار بقالب شعرى فان مثل هذه 
التمثيليات يخلط فيها الجد بالهزل كما يحدث فى كثير من تمثيلياتنا ٠‏ 
وكانت المقاطع التى نردد نكرر كثيرا كلمة « بقائم » وهى الكلمة المفضلة 
لدى الأثراك رمعناها : لا يهم ! أو ان الأمر لدى سواء ! 

أما القراقوز فقد رسم نفسه ببراعة فائقة خلال الشاشة الرقيقة التى 
كانت تصسهر ألوان الزينات والشخوص ؛ رسم نفسه براعة بعيئيه 
السوداء » وحاحبيه المرسومة بطريقة واضحة © وكذلك أكثر الامتيازات 
بروزا لحديثه الرقيق الناعم ٠‏ أما اعتداده بكرامته » فيما يختص 
بالاغراءات فلم يكن يبدو أنها قد أدهشت المشاهدين ٠‏ 

وبعد مقطوعته الشعرية بدا أنه مستغرق فى أفكاره ٠‏ وقال فى 
نفسه : ما العمل ؟ انه بلاشك أن أسهر «المساب في, انتظار عودة 
صديقى ٠٠‏ ولكن هذه الأمرأة نستطيع أن ترانى خلسة من المشربيات ٠‏ 
وفوق ذلك فقد تغريها فكرة الخروج مع حاريائيها للذهاب الى الحمام 6 
ليبس ثنمة زوج سستطيع منم زوجته من الخروج نحت هذه الحجة ٠٠‏ 
وحينئذ سوف تستطيع الاعجاب بى كما يحلو لها ٠٠‏ أيها الصديق 
الغافل ! لماذا كلفتنى بهذه الرقابة ؟ 

وهنا تنحولت الثمثيلية الى الخيال الخرافى ٠‏ فلكى يتجنب قراقوز 
نظرات زوجة صديقه انبطح على الارض قائلا ٠:‏ سوف أبدو كما او كنت 
قنطرة ٠٠‏ وينبغى أن نلأخذ فى الاعثبار مالديها من استجابة من نوع 
خاص لفهم هذه الفكرة الشاذة ٠‏ ويمكنك أن نتخيل « بوليشينيل» )١(‏ 
رهو يجعل انتفاخ بطنه كما لو كان قوسسا ويكمل شكل القنطرة برجليه 
وذراعيه ٠‏ ولكن قراقوز ليس لديه احدوداب فوق كتفيه ٠‏ وثمر جماعة 
من الئاس و بعض الخيول والكلاب ثم دورية 'نتلوها عربة » تجرها الثيران, 


(1) أحد الشخوص الهرجين فى الاوبرا الابطالية . 
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مليئة بالنساء ٠‏ وينهض قراقوز التعس فى الوقت المناسب حتى لا يجعل 
دن نفسه قنطرة لمثل هذه العربة الثقيلة ٠‏ 

ألم يأتى مشهد أكتر اثارة للضحك وأسيب.ل فى الوصف ليتلو هذا 
المشهد الذى أراد فيه قراقوز أن يتحول الى قنطرة ليتجنب نظرات زوجة 
دسديقه ٠‏ ولابد لشرح هذا المشهد من الاستشهاد بفن الكوميديا التهريجية 
ندى الرومان ٠٠‏ ان قراقوز ليس الا بوليشينيل فى تمثيليات 
«الأاوسك» )١١‏ الذين مازلنا نرى صورا جميلة منها فى متحف تابولى ٠.‏ 
ان هذا المشهد الغريب الذى يصعب علينا تحمل غرابته ينام فيه قراقوز 
على ظهره ويريد أن يظنه الناس قطعة من الخشب مدببة الطرف ٠‏ ويمر 
الناس والجميع يتساءلون : « من ذا الذى زرع هنا هذا اللوح الخحشبى 
المدبيب ؟ فلم يكن موبجحودا هنا بالأمس ٠‏ أهو من خشسب البلوط أم 
الزان 5 ٠‏ 

وئمر غسالات عائدات من النافورة فينشرن بعض الغسيل على قراقوز 
الذى يرى بسسرور أن افتراضه قد نجمح ٠‏ وبعد لحظة يدخل بعض العبيد 
بجرون خيولا الى المستشفى + ويقابلوم أحد الأصدقاء ويدعوهم الى 
الدخول فى احد الملاهى لتناول المرطبات . ولكن أين يربطون خيولهم ؟ 
« حسدن , هاهو لوح مدبب » ٠‏ وهكذا تربط الخيول فى قراقوز ٠‏ 

م لا بلبثك صوت الغناء المرح أن يتردد فى الملهى بفعل حرارة تبيذ 
نينيدوس , وتثور الخيول وقد نفذ صبرها ٠‏ ويرى قراقوز نفسه والخيول. 
نجره الى الهات الأربع فيصرخ مستجيرا بالمارة ويثبت وهو يئن من الألم 
أنه ضصحية خطأ ٠‏ ويخلصه الناس ويوقفونه على قدميه ٠‏ وفى هذه اللحظة 
نخرجح زوجة صديقه من البيت للذهاب الى الحمام . ولا بجد قراقوز 
الو قت للاختفاء وتظهر هذه المرأة اعجابها بحماس شديد بدركه المشباهدون 
ادراكا 'ناما ٠‏ 


ونصيح المرأة قائلة : « باللرجل الوسيم ! لم أر مز قبل رجلا فى 
مثل وسامثة ٠‏ 

ويقول قراقوز الذى مازال متمسكا بفضيلته : 

و معذرة ياهائم , اننى لست الرجل الذى تستطيعين التحدث اليه: ٠‏ 
اننى خفير ليلى من أولئك الذين يضربون بحرابهم لانذار الناس بأن حريقا 


قد اندلع فى الحى * 





() أحد شعوب ايطاليا . 


ه١‎ 


نك للا ولم اذن مازلت هنا فى هذه الساعة من النهار ؟ 

أننى مذنب تعس رغم أنى مسلم مؤمن ٠‏ فقد أغرانى بعض رفاق 
السوء بالقدوم الى هذا الملهى ولا أدرى كيف تر كونى فى هذا المبدان 
مخمورا أقرب الى الموت ٠‏ 

ب با للرحجل السكين .. لا بد أنك مريض .٠‏ ادخل الى البيت 
حيث لسلة نستطيع أن تحد بعض الراحة » , 

وتحاول السيدة الامساك سيد قراقوز دلالة على كرمها ٠.‏ فيصمبح 
هذا الأخير فى ارتياع : 
أل بيت مسلم شر يف ٠٠‏ فقد تنجحست بلمس أحد الكلاب 5 

ولكى نفهم هذا الادعاء اللبق من جانب فراقوز لابد أن نعلم أن 
الأتراك رغم احتر امهم لحياة الكلاب 2 دل حتى ثر بستهم لها فى مؤسيسات 
خيرية 2 يرون أنه من النجاسة لمسها أو تركها تلمسهم ٠‏ 

وقالت السيدة : وكيف حدث ذلك ؟ 

لقد عاقبتنى السماء العادلة ٠‏ فقد كنت أكلت بعضن مردى ١أعذب‏ 
أتناء تبذلى هذه الليلة ٠‏ وحينما استيقظت هنا فى الطريق العام شعرت 
والادتياع يملؤنى بأن كلبا يبلعق وجهى ٠٠‏ تلك هى الحفيقة وليسامحنى 
الله 1م ٠‏ 

وبدا أن هذا الادعاء هو الذى انتصر من بيل جميع الادعاءات التى 
أخذ قراقوز بقدميا الواحد تلو الآخر لكى بر فض عروض زوحة صديقه ٠‏ 

وقالت السيدة بعطف : 

اجو لز بالارجل المسكين ِ ليس ثمةمن سمتطيع لمسك قدل أن تخوض 
خمس مرات كل مرة منها لمدة ربع ساعة وأنت نتلو آيات القرآن ٠‏ اذهب 
الى النافورة حتى أجدك هنا لدى عودتى من الحمام » + وصداح قراقوز وقد 
غدا بمفرده : ش 

بالجراءة نساء استانبول ! ان هذا الخمار الذى يخفين به وجوههن 
بمنحهم مزيدا من الجرأة للمساس بحياء فضلاء الناس ٠‏ كلا ! أن تغرينى 
صيداه الوسدائل أ : لمصطنعة ولا هذا الصوت العسلى وهذه العبن الملنتهية جلف 
فتحات قناعها المخملى ٠‏ لاذا لا تازمهن الشرطة باخفاء عيونهن ؟ 


لاه 


وسيطول بنا الأمر لو وصفنا بقية المغامرات التعسة لقراقوز ٠‏ 
ان الناحية المضحكة فى هذا المشهد ترتكز يصفة خاصة على فكرة حراسة 
المرأة بواسطة الشسخص الذى يبدو مخالفا كل المخالفة لأولئك الذين يمنحهم 
الآتراك عادة ثقتهم ٠‏ وتخرج السيدة من الحمام وتلتقى من جديد بحارس 
عفافها الذى اضطرنه مضايقات كثيرة الى البقاء فى مكانه ٠‏ 

ولم نستطع أن تمنع نفسها من التحدث الى رفيقاتها فى الحمام عن 
الرجل الوسيم جميل التكوين الذى التقت به فى الطريق ٠‏ وهكذا نجد 
حشددا من المستحمات يندفع فى اثر صديقتهن ٠‏ ولنتصور الحرج الذى 
بقع فيه قفراقوز وقد وقع فريسة لهؤلاء المعجبات الفاجرات الجديدات ٠‏ 

ومزقت زوجة صديقه ملابسها وأخذت نشد شعرها ولم تدخر 

وسعا للمقاومة قسوانه ٠‏ وكان على وشك أن يبخضع حين مرت فجأة عربة 
فرقت الجمع ٠‏ انها عربة مقفلة طبقا للذوق الفرسى القديم . عربة أحد 
السفراء ٠‏ وتعلق قراقوز بهذه الفرصة الاخيرة ونوسل للسفير الافرنجى 
أن يأخذه نحت حمايته ويتركه يصعد الى عربته حتى يستطيع الافلات 
من الاغراء المحيط به ٠‏ ونزل السفير وكان يرتدى ملابس غاية فى 
الأناقة : قبعة مثلثة القمة وضعت على « باروكة ,» كبيرة وبزه وصديربيا 
مطرزدن وسروالا قصيرا وقد وضع سديفه أى غمده ٠‏ وأعلن السسفير 
للسيدات أن قراقوز نحت حمايته وأنه أعز أصدقائه ٠٠‏ ( وقيله هذا 
الأخر بحرارة وسارع بالصعود الى العرية التى اختفتن حاملة حل 
المستحمات المسكينات ) ٠‏ 

وعاد الزوج وانتفخت أوداحه فخرا لا علم أن حيساء قراقوز قد 
حافظ له على زوجته طاهرة نقة ٠‏ وندل هذه التمثيلية على انتصسار 
الصداقة ٠ ٠‏ 

ولم أكن لأعطى لهذه التمثيلية الشعبية كل هذا الامتمام فى التحليل 
لولا أنها ندل على بعض عادات هذا البلد ٠‏ فثياب السفير تبين أنها تنتمى 
للقرن الماضى ٠‏ وقراقوز ححمو الممثل الأبدى لهذه التمثيليات التهر بجية 
ومع ذلك ذيو لا بختص دائما فيها بالدور الأول ٠‏ ويغلب على الغلن بأن 
عادات القسطنطينية قد تغيرت منذ عهد الاصلاح ٠‏ أما فى العهود التى 
سبقت تولى السلطان محمود فربما رجح لدينا أن الجنس الضعيف كان 
يعترض بطريقته الماصة ضد طفغيان الجنس الأقوى ٠‏ وهذا يفسر السهولة 
التى انسمت بها النساء فى الحضوع لمحاسن قراقوز ٠‏ 


وفى التمثيليان الحديثة نرى أن هذه الشخصية نمثت دائما 
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مه 


| للمعارضة ٠‏ فهو اما البورجوازى الساخر أو الرجل السعبى ذو امس 
السلميم الذى ينتقد السلطات القانوية ٠‏ وفى العهد الذى حتمت فيه 
التعليممات لاأول مرة عدم الخروج دون مصباح بعد انتهاء النيار , ظهر 
تراقوز وهو يبحمل مصبا<ا قد ندلى بشكل غريب متحدبا السلطات دون 
أن يقع تحت طائلة العقاب لان الامر لم ينص على أن يحدوى المصباح على 
شمعة ٠‏ ولما قبض عليه القواصون وأخلى سسبيله نظرا لقانونية الملاحظة 
التى أبداها عاد فظهر بمصباح به شمعة كان قد أهمل اشعالها ٠‏ ان هذا 
التمريج شبيه بيقصصنا الخرافية الشعبية التى تنسب الى جان دى كاليه 
مما ددل على أن جميع الشعوب متشابهة ٠‏ ويملك قراقوز حرية الكلام 
ولقد تحدى دائما الرمح والسيف والشرائط الطحربية ٠‏ 

وبعد الاستراحة التى تنجدد خلالها تقديم الطباق والمرطبات المختلفة 
رأينا الشاشة الشنفافة تنسدل فجأة وظهر من خلفزنا العرائس ٠‏ وظهر 
ممثلون حقيقيون على الماصة لتقديم تمثيلية « زوج الأرملتين » ٠‏ وكانت 
الشخوص فى هذه التمثيلية تتكون من ثلاث نساء ورجل واحد ٠‏ ومع 
ذلك فلم يكن ثمة الا رجال لأداء هذه الأدوار ٠‏ ولكن الشبان الشرقيين 
حيل براندون ملابس النساء وبسحرهم النسائى ورخاصة بشسرتهم وجرأتهم 
فى التقليد التى قد لا نصادفها في بلادنا » فى استطاعتهم خداع المشاهدين 
خداعا ناما ٠‏ وهم فى العادة اما من اليونانيين أو الشراكسة ٠‏ 

وظهرت على المسرح أولا امرلاة يهودية »2 ممن يقمن تقريبا بدور 
الدلالة ويشسجعن ماندبره النساء اللاتى يدخلن بيوتين من حيل ومكايد ٠‏ 
وكانت تحسب المبالغ التى ربحتها وتأمل فى الحصول على مزيد من الربح 
من عملية جديدة مرتبطة بشاب تركى يدعى عثمان يعشق أرملة غنية 
كانت الزوجة الرئيسية لضابط فى الجيشس برتبة بكباشى ( مقدم ) قتل 
فى الحرب ٠‏ ولما كان لكل امرأة الحق فى اأزواج من جديد بعد ترمل 
ثلاثة شهور فقد كان يرجح أن السيدة سوف تختار العشيق الذى كانت 
قد اختارنه فى حياة زوجها والذى أرسل لها مرات عديدة عن طريق 
اليهودية باقات الورد التى تعتبر مقدمة لهذا العرض ٠*‏ 

ولذا فقد سارععت هذه البهودية بتقديم عثمان المحظوظ الذى لم 
بعد وجوده فى البيت يشكل أى خطر ٠‏ 

وكان عثمان يأمل فى ألا بتأخروا فى اشعال الشعلة وأخذ بحث 
حبيبته على التفكير فى ذلك ٠٠‏ ولكن باللجدود ! أو بالاحرى بالنزق 
النساء الأبدى ! لقد رفضضت هذه الموافقة على الزواج الا لو وافق عثمان 
عبر الزواج كذلك من الزوجة الثانية للبكباشى ٠‏ 
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وقال عثمان : بحق الشيطان ان الزواج من امرآأتين أمر أكثر 
خطورة : واستطرد قاثلا للأرملة : « ولكن با نور عينى من ذا الذى 
أوحى اليك بهذه الفكرة ؟ انه شرط غير عادى . | 

وقالت الأرملة : « سوف أشرح لك الأمر ٠‏ النى حجميلة وشابة كما 
تعودت أن 'نقول لى دائما ٠‏ حسن ,» ولكن فى هذا البيت امرأة أقل: جمالا 
منى وكذلك أقل شيابا استطاعت يحيلها أن تجعل زوجى المررحوم بتزوجها 
ثم يحبها ٠‏ وكانت تقلدنى فى كل شىء وانتهى بها الأمر بأن أصدحت 
تروق له أكثر منى ٠٠‏ حسين ؛ ولما كنت متأكدة من الود الذى تكنه لى 
فانى أريد منك أن تنتزوج على هذه المخلوقة القبيحة كزوجة ثانية ٠‏ لقد 
تسببت لى فى العذا'ب اأارير يسبب سيطرة حيلها على عقل زوجى الأول 
ترى أثنى المفضلة وأن تجد نفسها موضع الاحتقاز ٠٠‏ وأن تصبح فى مثل 
التءاسة التتى كنت فيها ٠‏ 

وأجاب عثمان : ان اللوحة التى ترسمينهبا ياسيدنى لعثمان قليلة 
التأثير فئ اجتذابى لصفها ٠‏ انى أفهم أنها شديدة القبح وأننى يجب أن 
أضيف الى سعادثنى بزواجك ضرر ارقماط ثأان قد يجحر على المتتاعب 
الكثيرة ٠‏ وتعرفين أن الشريعة تحتم العدل بين الزوجات سواء أكان 
عددهن قليلا أو كان العدد قد وصل الى أربع ٠٠‏ وهذا ما أعفى نفسى من 
عمله ٠‏ 

ب حسن » اننى قد نذرت نذرا لفاطمة ( ابنة النبى ) ؤلن أتزوج الا 
الرجل الذى يفعل ما أخبرتك به ٠‏ 

سميدتنى ٠‏ انى أطلب منك الاذن بالتفكير فى الأمر ٠‏ 

وقال عثمان فى نفسه حبين صار بمفرده : 

0 بالتعاستى إ أأتزوج من امر أ تبن أحدهما حميلة والأخرى قمبحة ؟ 
يجب أن نمر على العلقم قبل الوصول الى المنعة ٠‏ 

وعادت اليهودية وأخبرها بالموقف الذى يوجد فيه 

وأجابت هده الأخرة : 


« ماذا تقول ؟ ولكن الزوجة الثانية رائعة الجمال ! لا تستمع الى 
امرأة تتحدث عن غر يمتها ٠‏ حقيقة ان من 'نحبها شقراء والأخرى سمراء ٠‏ 


ولكن عل كر السعراداك” - 
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وقال العاشق : « أنا ! ليس لى مثل هذه الأحكام » 


فقالت اليهودية : ٠‏ حسن ! 
الحسن ؟ ذلك لآنهما رغم اختلافهما فى أللون متساويتان .. الى أعر فى 
ذنك حيدا إِ 

وقال تمان : « لو كنت تقولين الصدق فان الشريعة التى تضطر 
كل ذدج الى أن يقسم وقته بالتساوى بين روجاته تصبح أقل شدة ٠‏ 

وقالت اليهودية : 

ب سسوف تراها ٠‏ لقد أخبرنها أنك تحبها وأنها حينما رأتك تمر 
فى الشسارع ونتوقف نحت نوافذها فقد كان ذلك من أجل حيبها ٠‏ 

وسارع عثمان بمكافأة اليهودية التى أثبتت أنها رسولة ذكية ٠‏ ثم 
ما بشت الآرملة الثانية للبكباثى أن دخلت . لقد كانت رائعة الحمال 
حقا رغم بشرتها البرونزية ٠‏ وبدا عليها الزهو لعواطف هذا الشساب 
نجاهها ولم تتراجع أمام الزواج وقالت : 

لقد كنت نحبنى فى صمت وبلغنى أنك لم تكن تر يد التصربح 
حبك بسبب حيانتك ٠٠‏ ولقد تأثرت لهذه المشاعر ٠‏ والآن أنا <درة وأريد 


ارضاء أمانيك : أرسل. عى استدعاء المأذون ٠‏ 


هل تنخشى امتلاك زوجتين متساويتى 


وقالت اليهودية : ليس ثمة أية صعوبات والا أن هذا الشاب التعس 
مدين ببعض المأل للسيدة الكبيرة ( الأرملة الأولى ) ٠‏ 

ب ماذا ؟ أتقرض هذه المخلوقة القبيحة الشريرة ٠‏ 

المال بالربا ؟ 

نعم للأسف ! ٠٠‏ وأنا التى تدخلت فى هذه العملية تدفعنى 
رغبئى الدائمة فى تقديم الخدمات للشباب ٠‏ لقد أنقذ هذا الفتى المسكين 
من خطوة مؤذية بفضل تدخبى ولا لم يستطع رد المال فان الهانم لم تقبل 
ابراء ذمته الا بالزواج ٠‏ 

وقال الشاب : 

نلك هى الحقيقة المرة ( وبدا التأثر على السيدة ) ٠‏ 

وأضافت اليهودية قائلة : 
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ولكن أى متعة سوف تجدينها فى رؤية تلك المرأة الماكرة وقد 
غدت موضيعم احتقار الرجل الذى تحبينه ! 

ومن طبيعة المرأة الفخورة القتئعة بما لديها من ميزات ألا تشك فى 
حدوث مثل هذه النتيحة ٠‏ ولذا فقد وأافقت بدورها على هذا الزواج 

وتم توقيع العقد ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت المسألة تتعلق بمعرفة 
أى المرأتين ستكون لها الأولوية ٠‏ وأحضرت البهودية إلى عثمان الدمعيد 
بافقة من الزهور لتكون رمزا لمن يقع عليها اخثيار الزوج الجديد بالنسبة 
لليلة الزفاف ٠‏ 

ووقع هذا الأخير فى الحيرة فان كلتا الزوجتين قد مدت يدها لتلقى 
عربون التفضيل هذا ٠‏ ولكن فى اللحظة التى بدا عليه التردد فيها بين 
السسمراء والشقراء حدالنت ضوضاء 6 البيت ٠‏ وحرى العبيد مر ناعين 
وهم يقولون أنهم رأوا غفريتا ٠‏ 

وكانت الصورة تقترب من المأساة ٠‏ وتدخل البكباشى بالعصا ٠‏ 
وتبين ن الزوج الذى لم تحزن عليه المرأتان لم بمت كما كنا نعتقد . فقد 
قبد فى عداد الأموات لأنه كان متغيبا عن الجديش ولكنه لم يكن الا أسيرا ٠‏ 
وبعد نوقيع المعاهدة بين الروس «والأتراك أعيد الى وطنه ٠٠٠‏ ولى 
غرامياته . ولم بليث أن فهم المشهد الدائر وتدخل بحملة من ضربات 
العصى على جميع الحاضرين ٠‏ وهربت المرأنان واليهودية والعاشق لدى 
الضربات الأولى ٠‏ أما المأذون الثقيل الحركة فقد انهال عليه الجميع ضربا 

هكذا كان هذا المشهد الذى أطربت نهايته الأخلاقية جميع الأزواج 
الحاضرين. ٠‏ 

ويمكن الاستدلال على حالة الفن المسرحى فى تركيا من هاتين 
التمثيليتين ٠‏ ومن المستحيل أن نتجاهل فى هذا الفن المبل الطبيعى 
للناحية الهزليه الذى نجده فى التمثيليات اليونانية واللاتينية ٠‏ ولكن 
الاأمر لا تعدو ذلك ٠‏ فان تكوين المجتمع الاسلامى )031( بعارض اقامة 
مسرح لألوان من الفن اكثر جدية . فان المسرح لا حياة له بدون النساء 


)001( كما رأينا مرات عديدة من قبل بخلطك نرقال بين الدين وبين الجتمع الرجعى 
فى هذا الوقت ٠.‏ 
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ولن يستطيع أحد مهما بذل من جهد أن يقنع الأزواج بترك «زواجهم بظهرن 
أمام الجمهور ١أما‏ الدمى العرائس وحق الممثلين الذين يظهرون فى عروض 
المقاحهى فلا يستخدمون الا فى نسلية روادها وهم عادخ غير كرماء ٠‏ أما 
الأغنياء فيقيمون العروض المسرحية فى منازلهم ٠‏ فيدعو الثرى أصدقاءم 
وتدعو زوجانه صديقاتها ومعارفها ويتم العرض فى قائمة كبيرة من قاعات 
ألبيت . ولذأ فمن المستحيل أقامة مسرح معد اعدادا ميكانيكيا الا لدى 
الشخصيات الكبيرة ٠‏ والسسطلطان نفسية رغم ولعه بالعروض المسرحية 
لا يملك أية قاعة للعرض ذات بناء مثين ٠‏ ويحدث أن تسمع نساء السراى 
باحدى العروض الجميلة التى تمت على مسرح بيرا فيبدين رغبتهن فى 
مشاهدة هذا العرض ٠‏ وحينئذ يسارع السلطان باستئجار الفرقة لليلة 
واحدة أو لعدة ليال ٠‏ 

لم أقيم فى القصر الصيفى مسرح مؤقت يستند على احدى واجهات 
المبنى ٠‏ وأصبحت نوافذ غرف السيدات المحاطة تماما بالقضبان مقصورات 
للمشساهدة ٠»‏ ولذا فتصدر منها أحيانا الضحكات العالية أو علامات 
التأبيد ٠‏ أما القاعة المدرجة القائمة بين هذه المقصورات والمسرح فلا تجد 
فيها الا الذكور من المدعوين والشخصيات الدبلوماسية وغيرهم من 
المدعوين لمثدل هذه السهرات المسرحية ٠‏ 

وشاءت رغبة السلطان منذ وقت قليل فى مشساهدة عرض احدى 
مسرحيات موليير : « مسيودى يورسونياك » * وكان تأثيرها هائلا ٠‏ وكان 
المترجمون يشرحون المواقف التمثيلية لرجال اليلاط الذين لا يفهمون 
الفرنسية ٠‏ ولكن ينبغى الاعتراف بأن أكثر رجال الدولة الأثراك يعرفون 
لغتنا ان قليلا وان كثيرا بسبب أن الفرنسية هى لغة الدبلوماسية الأولى ٠‏ 
ويضطر الموظفون الأثراك الى اسستعمال لغتنا فى المراسلة مع الادارات 
الأجنبية ٠‏ وهذا يفسر وجود المدارس التركية والمصرية فى بارسى ٠‏ 

أما عن نساء السراى فهن عالمات ٠‏ فكل امرأة ثنتمى الى بيت 
السلطان تتلقى ثقافة جدية فى التاريخ والشعر والموسيقى والرسم 
والجغرافيا ٠‏ وكثيرزات منهن فئانات أو شسساعرات ٠‏ وكثيرا ما فرى 
المقطوعات الشعرية وأشعار الحب التنى تكتبها هؤلاء السجيئات الحميلات 


لنتشر سرعة فى بيرا * 


نذا 


3 ب شسار بو الماء 


لعلنا نستطيع أن نتوقف بعض الوقت أمام مشاهد ميدان 
سيراسكييه . وأمام المشساهد الجنونيه التى تتجدد فى جميع الأحياء 
الشعبية والتى تتخذ فى كل مكان طابعا تصوفيا لا يمكن تفسيره بالنسية 
لنا معثر الا أورسين ٠‏ فمثلا ما هو قراقوز » هذا النوع الغر يب من الذزوات 
والدنس . الذى لا ينتشر وسط اللماهير الا فى الأعياد الدينية ؟ ألسس 
هو ذكرى ضالة لاله لامبزاك )4ع هذا الاله «١‏ بان »© الأب العالمى 0 
الذى ما زالت آسيا تبكيه حتى اليوم ؟ 

ولما خرجت من المقهى نئزهت فى المسدان وأنا أفكر فيما رأيته ٠‏ 
ووجهنى الشعور بالعطششى الذى كنت أشعر به الى البحث عن واجهات 
محلات بائعى المشروبات ٠‏ 

ففى هذا البلد الذى لا يمكن فيه بيع المشروبات الروحية أو التى 
تحتوى على الكحول علنا نلاحظ وجود صناعة غريبة » صناعة بيع الماء 
بالمكيال أو بالزجاجة ٠‏ 

وهذه الحانات الغريبة تملك واجهات نلاحظ فيها طائفة من الأوالى 
والأقداح مليئة بنوع من الماء يطلبه الجميع ٠‏ فالماء فى القسسطنطينية لا يأاتى 
الا عن طريق قناة فالنسى ولا يحتفظ به الا فى الخزانات التى أقاميا 
الأباطرة البيز نطيون حيث تأخذ طعما كريها ٠٠٠‏ وهكذا نظرا لندرة هذا 
العنصر تكونت فى القسطنطينية هدرسة من شاربى الماء الذواقة المقيشين 
من وجية نظر هذا السائل ٠‏ 
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وفى هذا النوع من الحوانيت يباع الماء المجلوب من بلاد مختلفة ومن 
سنوات مختلفة ٠‏ وأفضل المباه هى مياه النيل لأنها المياه الوحيدة التى 
يشربها السلطان ٠‏ وعى تشكل جزءا من الجزية التى يأتون اليه بها من 
الاسكندرية ٠‏ ومن شهرتها أنها ذات فائدة بالنسبة للخصوبة ٠‏ أما مياه 
الفرات ٠‏ وهى مائلة قليلا الى الخضرة وذات طعم أسن بعض الشىء فهى 
موصوفة فى حالات الضعف أو الاسترخاءء ومياه الدانوب المحملة بالأملاح 
يفضلها ذوو البنية القوية ٠‏ وثمة مياه من بلاد كثيرة ٠‏ ويعجبون هنا 
كثيرا بمياه النيل سنة 1899 المحفوظة فى زجاجات مغلقة مختومة تباع 
شعن اموتفع: .جد + 

ولا يشعر الأوربى الذى لا خبرة له بالشريعة طبعا بالتعصب للماء: 
وأذكر أننى سمعت طبيبا سويديا يثبت فى فيينا ان الماء لم يكن الا نوعا 
من الحجارة » من البلاورات كان فىحالة ثلجطبيعى ولم يتحول الى سسائل 
ف أجواء جنوبى القطب الا تحت تأثير حرارة شديدة نلسميا لم تصل مع 
ذلك الى اذابة بقية الحجارة ٠‏ ولتدعيم نظريته كان يقوم بتجارب كيميائية 
على المياه المختلفة للأنهار والبحيرات أو الينابيع وأثبت أن بالمخلفات 
الناجمة عن البخر بها مواد ضارة بصحة الانسان ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الهدف اأر ثيسى للد كتور من وراء الاقلال من قيمة الماء هو الملصول من 
الحكومة على امتياز مصانع البيرة الامبراطورية ٠‏ ويبدو أن السيد ميترنخ 
قد أعجب بهذه الحجج لا سسيما وأنه كان من صالحه » كواحد من اكبر 
منتجى اللبيذ » أن يشاركه فى فكرانه . 

ومهما يكن من أمر الاحتمال العلمى لهذا الغرض فقد تأثرت به 
تأثرا كبيرا : وقد لا يحب المرء أن يزدرد الحجارة الذائية ٠‏ وصحيح أن 
ذلك لا يضير الآتراك فى شىء ولكن كم يتعرضون نظير ذلك للأمراض 
الخاصة والحميات والطاعون والأوبثة المختلفة ٠‏ 

تلك هى الأفكار التى عاقتنى عن شرب هذا المرطب ٠‏ ولقد نركت 
هواة الماء لمشروبهم المعئق المنتقى ونوقفت أمام واجهة أحد المحلات كانت 
نحوى قنئيئنات لامعة بها سائل يبدو أنه عصير الليمون ٠‏ وابتعت واحدة 
منها بقرش تنركى ( 59 سنتيما ) ٠‏ وما أن رفعته الى فمى حتى اضطررت 
الى لفغل الجرعة دون ابتلاعها ٠‏ وضحك البائع من سذاجتى ( وسوف 
عرف قيما بعد ماذا كان هذا المشروب ) وكان لا بد من العودة الى ييلدز ب 
خان لأجد مششروبا أحسن طعما ٠‏ 


وكا النهار قد طلم والايرافيون الذين عادوا قى ساعة مبكرة: جدا 


رحلة الى الشرق ‏ 6" 


تلك الليلة فى حولاتها ومشاهدها .وانتهى بى الأمر ألى ارتداء ملاسى,. 
والعودة الى دبرا لزيارة صديقى الرسام . 

واكبل ل ]ند انتعل عن تست لتوانه يقيم فى تور وكشي لدى ٠‏ عقي 
الأرمن الذين كلفوه در سم لوحة دينية 0 

ونقع قوروقشسمى على الضفة الاوربية للبسفور على بعد ساعة واحدة. 
من بيرا ٠‏ وكان لا بد لى من أن أستقل قاربا لدى سلم طوفانا 


ليس هناك ماهو أجمل من هذا الرصيف البحرى للمديئة الافر نجية٠‏ 
فالمرء يهبط من بيرا بواسطة شوارع ملتوية تؤدى من أعلى الى الشارع 
الكبير ثم الى القنصليات المختلفة والسفارات ٠‏ ثم يجد المرء نفسيه فى .. 
ميدان سوق خاص بواجهات محلات الفاكهة حيث تعرض المنتجات الفاخرة 
للشاطىء الاسيوى ٠‏ فالكرز يوجد تقريبا على مدار السنئة لأنه من المنتجات . 
الطبيعية لهذه الأجواء ٠‏ أما البطييخ والتين الشوكى والعنب فتدل على 
الموسم القائم ٠‏ ويصل شمام القصية(١)‏ الكبير 2 وهو آجود شمام فى 
العالم » من أزمير » وكل هذه الفاكهة تدعو كل من يمر الى تناول وجية غداء 
بسيطة ولذيذة ٠‏ ومما يميز هذا الميدان نافورة رائعة على الذوق التركى 
القديم تزينها بوابات كبيرة متقطعة ومستندة الى أعمدة صغيرة و نقوش 
عر بية منحوتة ومرسومة ٠‏ ونرى حول الميدان وفى الشارع المؤدى الى. 
الرصيف عددا كبيرا من المقاهى لاحظفلت على واجهاتها لوحات شفافة 2» قد 
أطفئنت اضاءتها , كانت تحمل هى أيضا اسم قراقوز الذى يحبونه هنا كما 
يحبونه فى استانبول ٠‏ 

ورغم ان طوفانا جزء من الأحياء الافرنجية فان فيها عددا كبيرا من 
المسلمين وأغلبهم من الحمالين وموجهى البواخر ( قايدجى ) ٠‏ وكان على 
الرصيف بطاريات مدافع من ست قطع لتحية البواخر التى تدخل القرن 
الذهبى وللاعلان عن طلوع الشمس وغيابها فى أجزاء المدينة الثلاثة التى . 
تفصلها المياه وهى بيرا واستانبول واسكودار ٠‏ ش 

وفى عظمه تبدو هذه المدينة الاخيرة من الجهة المقابلة للسسفور وهى 
تعرج الافق بالقباب والمآذن والاكشاك مثلها فى ذلك مثل منافستها ' 
استانبول ٠‏ 


. مدبنةا تقع شرقى أزمير تعرف بجودة خضرواتها وفاكيتها‎ )١( 
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ولم أجد عناء ‏ فى العثور على قارب يقوده اثنان من المجدفين وكان 
الجو رائعا وأخذ القارب الرفيع الخفيف يمخر عباب الماء بسرعة غريبة ٠‏ 
.ويفسر احترام المسلمين للحيوانات المختلفة كيف أن قناة البسفور التى 
تقطم تلال أوربا وآسيا اليانعة كما لو كانت نهرا كيف أنها دائما مليئة 
.بالطيور المائية التى تطير أو تعوم بالالوف فوق المياه الزرقاء وتبث الحياة 
.فى الافق الطويل الملىء بالقصور «١‏ والفيلات » * 

وابتداء من طوفانا تيدأ الضفتان المتقاربتان فى المظهر أكش مما هو 
.فى الحقيقة فى تقديم خط طويل من المنازل المطلية بالالوان الزاهية والتى 
نتمين بالزينات والسياجات المذهبة ٠‏ 

ولا نلبث أن تظهر على الضفة اليسارية سلسلة من الاعمدة تستمر 
.مدة ربع ساعة ٠‏ انها أبنية القصر الجديد لباشيك ‏ طاش + وهى مبنية 
كلها على الطراز اليونانى ومطلية بالزيت باللون الابيض ٠‏ أما السياجات 
فمذهية ٠‏ وجميع مواسير المداخن قد صنعت على شكل أعمدة بونانية 
والمظهر العام يتميز بالفخامة والجمسال ٠‏ وتطفو القوارب المذهبة وهمى 
.مسدودة الى الارصفة التى يهبط منها تجار الرخام حتى البحر ٠‏ 3 
حدائق شاسعة تتبع » من أعلى تفاريج التلال . وتطغى أشجار الباوط 
.ذى الظلال فى كل مكان على الاشجار الاخرى ٠‏ ولا نعثر فى أنى مكان على 
أشحار النخيل لأن مناخ القسطنطينية شديد اليرودة بالنسبة لهذه 
الاشجار . وبلى القصر قربة نرى فى مرفئها القوارب الكبيرة التى 
سمونها « قايق » ٠‏ ثم نمر أمام سراى أكثر قدما وهى نفسسها التى كانت 
'نسكنها فى آخر حياتها السلطانة « أسماء » شقيقة اللسلطان محمود , 

انه الطراز التركى الذى ساد فى القرن الماضى والذى يتميزن بالتعاريج 
ورسوم « الزاط » وبالاكشاك التى نزينها الرسوم الهندسسية ذات الدوائر 
.والنقوش العربية والتى تبدرو كأقفاص ضخمة ذات, قضبان ذهبية » وأسقف 
.مدببة وأعمدة قصيرة مطلية بالالوان الزاهية ++ ونحلم بعض الوقت 
بعجائب ألف ليلة وليلة * 

وفى القوارب « قايق » يرقد المسافر على مرنية فى أقصى القارب 
حينما يجاهد المجدفون فى شق عباب الموج بأذرعهم القوية وأكتافهم 
البرونزية وقد ارندوا فى أناقة قمصانا فضفاضة من الحرير ذى الحافة 
اللامعة . وهؤلاء الرجال جمو الادب ويتخذون فى أوضاع جسمهم اثناء 
العمل دوعا من الرشاقة الفنية ٠‏ 

واذا نبعنا الساطىء الاوربى للبسفور نجد سلسلة طويلة من المنازل 
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0 التى ا عادة مو ظفو السلطان ٠‏ وآخيرا يبدو لنا مرفاً جديد 


وحجزت القارب حتى يعود بى فى المساء كما هى العادة ٠‏ ودخل 
المجدفون الى المقهى ٠‏ وظننت وأنا أدخل القرية اننى بصدد لوحة للرسام 
دى كام ب(١) ٠‏ وكانت الشمس قد نثرت فى كل مكان قطعها الذهبية 
المضديئة على الحوانيت المطلية والجدران المطلية بماء الجير ٠‏ وكان اللون 
الأخضر المائل للزرقة الذى تشسم به المزروعات يربع هنا وهناك العين التى 
أضناها الضوء ٠‏ ودخلت لدى أحد تجار التبغ لشراء بعض تبغ سوريا 
وسألت عن البيت الارمينى الذى بقيم فيه صيديقى ٠‏ 

ولقد دلنى الناس على البيت بظرف ٠‏ والواقع أن الاسرة التى كانت 
تفضل فى هذا لوقت لوحي الثر ابس “لالت مكرتا هن امتتمييانت ارعيية 
كبيرة 5 راقتطحيني مر شدى حالى الاب ولم ألسث أن وجدت الفئان وقد 
استقر به المقام فى قاعة رائعة شبيهة بالمقاهى التركية فى طريق «التاميل» 
تتسم زينتها الشسرقية بالدقة أكثر مما قد يتبادر الى الذهن ٠‏ 

وقد اجتمع بالقاعة عدد كبير من الفرنسيين وهم يعجبون باللوحات 
الكرنونية الكبيرة التى يعرضها الرسام وكان منهم عدد كيان من الملحقن 
فى الشفارة الفر نسية وأمير بلجيكى وأمير فالاشيا وقد قدم لقضاء العيد 
فى القسطنطينية ٠‏ وذهبنا لزيارة الكئيسة الصغيرة حيث يمكننا رؤية 
الجزء الاكبر من الزخرفة المقبلة ٠‏ وكانت هناك لوحة فسيحة تمثل صلاة 
المجوس ثملاً أقصى القاعة فى المكان الذى سيقام .فيه المذبح الرئيسى ٠‏ 
وكانت الرسوم العرضية هى وحدها التى تم تخطيطها الاولى فقط ٠٠٠60‏ 
وكانت الآسزة الت اوضت .بهذة الأعمال قف تركت: للرسباع البيت يأخمى 
بما فيه الاتباع والخيول تحت امرته 2 وذلك لان لها مساكن أخرى فى 
القسطنطينية ٠‏ وهكذا عرض علينا الذهاب للنزهة فى الضواحى المحاورة ٠»‏ 
وكان ثمة حفل يونائى فى حى ارنوط ‏ قول الذى يقع على بعد فرسيخ واحد 
من هذا المكان ٠‏ ثم انه , لما كان آليوم هو يوم الجمعة (يوم الاحد بالنسبة 
للأتراك ) فقد كنا نستطيع أو سرئا ساعة أخرى ولو عبرنا البسفور أنه 
نشاهد « الحياة العذبة » لآسليا ٠‏ 


(!) الكندر ديكامب (9.م١ ‏ .86[) هو من أشهر الرسامين الرومانتيكيين مم 
اتجهو١‏ الى المواضيع الثرقية . وجيرار على حق فى ملاحظلته أن ألوان دى كامب تستتبد 
الى التبادل بين الالوان المختلفة واللون الابيض . ولابد أبن جيرار دى نرفال قد عرقه 
بعض لرحاته الششرقية التى يغلب عليها الطابع المحلى الذى يتحدث عنه . 
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ورغم أن الانراك ينامون عادة سحابة اليوم فى شهر رمضان فالقانون 
الدينى لا يرغمهم على ذلك وهم لا ينامون الا لكى لا يفكروا فى الطعام 
ما داموا لن يستطيعوا الأكل الا لدى غروب الشمس * وفى أيام الجمعة 
فانهم ينتزعون أنفس هم من وجبتهم ويذهيون عادة للنزهة فى اإريف 
وخصوصا فئ 0 المباه العذية 0 لاوريا التى تقع فى طرف القرن الذهبى أو 
الى «المياه العذية» لآسيا التى كانت هدف نز هتنا 


وبدأنا بالذهاب الى أرنوط ‏ قول ولكن الحفل لم يكن قد بدأ بعد 
ومع ذلك فقد كان جمع غفس وعدد كبير من الباعة المتحولين ٠‏ وفى واد 
ضيق نظلله أشحار البلوط والسرو أقيمت أسوار وسسقالات أولاها لتحديد 
مكان الرقص والاخرى للعرض المسرحى ٠‏ وكان المكان الرئيسى للحفلكهفا 
تزينه نافورة مهداه للنبى الياس لا تبدأ مياهها فى التدفق كل عام الا فى 
عيد أحد الانبياء وقد نسيت اسمه(١)‏ * وقد وزعت زجاجات هذا الماء على 
جميع الحاضرين من المؤمئين ٠‏ ونزاحمت مئات من النساء اليونانيات على 
حافة النافورة المقدسة الا أن ساعة المعجزة لم تكن قد حلت بعد ٠‏ بينما 
أخذ بعضهن يتنزهن نحت ظلال الاثشجار أو يتجمعن فوق الاعشاب 
وتعرفت فيما بينهن على الجميلات الاربع اللاتى رأيتهن من قبل فى بينته 
اللهو فى سان ديمترى ٠‏ ولم يكن يرتدين الملاسس المتنوعة اللاتى كن 
يرتدينها والتى كان الغرض منها اطلاع المتفرجين على المثل الأعلى للاجناس 
النسائية الاربعة فى القسطنطينية ٠‏ على أنهن قد بالغن فى التزينبالمساحيق 
وفى استعمال الخيال الصناعى ٠‏ وكانت هناك امرأة مسنة لحراستهن 
ولم نكن ضوء الشمس فى صالحهن كما هو الحال فى الضوء الصناعى ٠‏ 
وبدا أن الملحقين فى السفارة يعرفونهن من زمن طويل فقد أخذوا يتحدثون 
اليهن ودعونهن لتناول المرطبات ٠‏ 


(1) هذا العيد يقع فى الحادى والعشرين من يوليه وهو عيد النبى الياس ٠‏ 
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ه - باشا اسكودار 


بينما كنا نستريح تحت شجرة جميز ضخمة قدم رجل تركى فى 
حسسن النضج برندى «ردنحوتا» مزررا وقد غطى رأسيه بطر بوش ذى شرابة 
حر بر بة زرقاء وذسن صدره بئيشان صغير كاد لا تلمحه ألعين © قدم 
اليجلس على المقعد المحيط بالشجرة 1 وصحب معهة صضبيا صغيرا درتادى 
عادة الصبية الاتراك الذين نعدوا للتو المرحلة الاولى ونخلصوا من رقابة 
أمهاتهم ٠‏ ولما رآنا التركى نمتدح لطف ابنه حيانا بدوره واستدعى 
«القهوجى») الذى كان واقفا بالقرب من النافورة ٠‏ وبعد لحخلة أحضرت 
لنا وسط دهشتنا الفلابين والمرطبات ألنى رجانا الرحل المجهوورل أن 
نقبلها . ولما نرددنا قال «القهوجى» : «لكم أن نقبلوها لأن هذا الرجل 
العظيم هو الذى يقدم لكم هذه التحية ؛ انه باشا اسكودار ٠‏ ولا بر فض 
المرء شيمًا من أحد اللاشوات . 

ودهشت اذ وجدت أننى الوحيد الذى لم أنلق نصيبى من المرطبات 
والغلايين التى وزعت ٠‏ وأبدى صديقى تلك الملاحظة للقهوجى الذى أجابه 
.قائثلا : « لن أكون أبدا كاقرا » ٠‏ 

وصحت قائلا : « كافر . أن نلك اهانة , أنثت نفسك الكافر ادن 
الكلب © ! 

ولم يخطر ببالى أن هذا الرجل ؛ وهو بلا شك مسلم من السنيين , 
لا يوجه اهانته الا للباس الاإيرانى الذى كنت أرتديه , والذى كان يظهرنى 


وتبادلنا بعض الكلمات الحادة لأنه لاينبغى أبدا فى الشرق أن تكون 


الكلمة الا'خيرة للرجل الفظ ٠‏ والا ظنك جبان وقد يصل الأآمر الى الاعتداء. 
عليك بالضرب بينما فى امكان احدى كلمات الشسثائم الشديدة أن تمتح 
النصر لهذا أو ذاك فى أذهان الحاضرين ٠‏ وفى تلك الاثناء ولما كان الباشا 
يشاهد المنظر بدهشة , أفهمه رفاقى الذين ضحكوا كثيرا فى أول الامر 
من هذا الخطأ , أفهموه أننى فر نجى * وانى لا أذكر هذا المسهد آلا لملاحظة 
التعصب الذى ما زال قائما فى الطبقات الدنيا والذى ما زال يمارس بقوة 
دين المداهب المختلفة فى حين أنه هادىء جدا بالنسية للاوربيين + والامر 
ممائل تقريبا من ناحية المسيحيين : فالمسيحى الرومائنى يحترم التركى. 
أكثر مما يحترم اليونانى ٠‏ 

وضحك الباشا كثيرا من هذه المغامرة وبدأ يتحدث مع الرسام ٠‏ 
وبعد انتهاء الحفل عدنا مع الباشا فى نفس الوقت بقواربنا ٠‏ ولما كان على. 
القوارب أن تمر أمام القصر الصيفى للسلطان الذى يقع على الساحل 
الاسيوى سمح لنا بزيارته ٠‏ 

ان هذه السراى الصيفية التى لا ينبغى أن نخلط بينها وبين الاخرى 
الواقعة على الساحل الاوربى هى أجمل مقر فى العالم ٠‏ فتصل الحدائق 
الشاسعة المدرجة فى طبقات الى قمة الجبل الذى يطل بوضوح على اسكودار 
من ناحية اليمين كما تبدو فى خلفية هذه اللوحة المشهد الظلى الماثل للزرقة 
لجبل أوكب فى بيثينيا ٠‏ وقد شيد القصر على طراز القرن الثامن عقر ٠‏ 
وكان لا بد قبل دخولنا أن نستبدل أحذيتنا بنعال أعيرت الينا ٠‏ ثم صرح 
لنا بزيارة أجنحة السلطانات التى كانت بطبيعة الحال خالية فى هذا 
الوقت ٠‏ 1 

وقد بنيت القاعات السفى على أوتاد من الخشب الثمين» بل وحدثونا 
عن أوناد من عود الند وهو أصلب مقاومة للتلف الناجم عن مياه البحر . 
وبعد زيارة القاعات الفسيحة فى الدور الارضى ٠‏ وهى لا تسكن , دخلنا الى 
الاجنحة ٠‏ كان ثمة قاعة كبيرة فى الوسط ء يفتح عليها عشرون غرفة ذات 
أبواب مستقلة كما يحدث فى أروقة الحمامات * 

واستطعنا الدخول الى كل غرفة , وكلها مؤثثة بطريقة واحدة بأريكة. 
و بعضص الملقفاعد ومنضدة للفراش من خشب الاكاجو ومدفأة من الرخام 
تعلوها ساعة حائط ذات أعمدة ٠‏ وقد يظن المرء نفسه فى غرفة احدى 
الباريسيات لا سيما لو أن الاثاث قد أكمله سرير حقيقى ولكن فى الشرق. 
تستخدم الارائك وحدها كأسرة ٠‏ 

وكانت .كل واحدة من هذه الغرف خاصة باحدى المحظيات ٠‏ ولقد. 
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آدهشنى التشابه التام فى أثاث تلك الغرف, وقد علمت فى هذا الشأن أن 
العدالة التامة هى السائدة بين نساء السلطان ٠٠‏ والدليل الذى قدمه لى 
الرسام على ذلك هو الآاتى : حينما يوصى عظمة السلطان بشراء بعض علب 
الحلوى من بيراا ء وهى تشترى عادة: لدى حلوانى فرنسى » كان الشرط 
الاساسى لتوريدها هى أن تكون مكونة من حلوى متشسابهة تشابها مطلقاء 
فاذا زادت حبة من الحلوى فى علبة عن الاخرى » أو وضع فيها حلوى من 
شكل مختلف أو عدد من حبات الملسس أقل أو أكثر نسبب ذلك فى نعقيدات 
خطيرة فى العلاقات بين هؤلاء الجميلات ٠‏ فهن يشعرن » ومثلهن فى ذلك 
مثل المسلمين جميعا مهما اختلفوا » يشعرن بالمساواة ٠‏ 

وفى القاعة الرئيسية أدارو! لنا ساعة ذات رنين موسيقى فأسمعتدنا 
آلحانا كثيرة من الأوبرات الايطالية ٠‏ وكانت الطيور الميكانيكية والبلابل 
المغردة والطواويس رافعة الذيل نزين هذه التحفة الفريدة الصغيرة ٠‏ وفى 
الطابق الثانى كانت توجد مساكن الوصيفات وهن ينقسمن فيما بين 
المغنيات والخادمات * أما الجوارى فيسكن أعلى من ذلك ٠‏ والنظام الذدى 
تسود الحريم يشابه ذلك الذى يسود « البنسيونات » حسنة الادارة - 
ونمسك أقدم المحظيات بزمام السلطة ولكنها دائما أقل شأنا من السلطانة 
الأم التى عليها أن نزورها من وقت لآخر فى ااسراى القديمةفى اسنثانبول* 

هذا ما استطعت ملاحطته من العادات الداخلية للسراى. وكل شىء 
يدور عادة بطريقة أسيعل مما يتصوره خيال الاوربيين السقيم ٠‏ ولا تسنى 
مسألة عدد النساء لدى الاتراك الا على فكرة الانجاب ٠‏ فقد نقص الجنس 
القوقازى الجميل القوى كثيرا لعوامل فيزيولوجية من الصعب تحديدها ٠‏ 
وقد أضعفت السووين الاخرة الشعب الث ركى الاصيل كثيرا ٠‏ فقد أفنثشه 
شجاعته كما حدث لاجناس الفرنجة فى العصور الوسطى 

ش وسبدو أن السلطان كان على استعداد , من حهته . لتعمير الامبراطورية 

التركية ٠‏ هذا ما يدلنا عليه عدد الأمراء والا"ميرات الذين يعلن مولدهم فى 
المدينة من وقت لآخر بطلقات المدافع والانوار فى استانبول ٠‏ 

ثم شاهدنا بعد ذلك الكهوف والمملابخ وقاعات الاستقبال وقاعة 
العرف . ولقد اعدت جميعها بحيث تستطيع النساء أن بشاركن فيها » 
'دون أن يراهن أحد » فى جميع الحفلات التى تقام لتسلية ضبيوف 
السلطان . ونلاحظ فى كل مكان المقصورات ذات القضمان التى تطل 
على القاعات » وكأنها منصات »© متيحة لنسساء الحريم أن بشساركن 
بمشاعرهن فى السسياسة او فى اللهو ٠‏ * 


تف 


وأعجبنا بالحمام المبنى بالرخام وبالمسجد الخاص بالقصر ٠‏ ثم 
آأخرجونا من رواق ذى أعمدة يطل على الحدائق نزينه الأعمدة ويغلقه رواقف 
ذو واجهة زجاجية يحتوى على أشجار صغيرة ونباتات وزهور من الهند ٠‏ 


وهكذا نرى أن القسطنطيئية الباردةبسيب موقعها الم تفع والعواصاف 
الكثيرة القادمة من البحر الاسود تملك مشساتل للنباتات الاستوائية كما 
هو الحال فى بلادنا فى الشمال ٠‏ 

ومن جديد أخذنا نجوب الحدائق ودخلنا الى جناح قدمت لنا فيه 
نحيه من فاكهة الحديقة والمربى ٠‏ لقد دعانا الباشا الى هذا الطعام الشهى 
ولكنه هو نفسه لم يأكل شيئا لان قمر رمضان لم يكن قد ارتفم بعد 
ولقد خجلنا جميعا من أدبه وزاد من حرجنا قليلا أننا لم نستطع أن نتعرف 
على هذا الادب الا فى الكلام فقط ٠‏ 


وأجاب الباشا على الشكر الذى وجهناه اليه قائلا: «سوف تستطيعون 
أن تقولوا انكم تناوانتم وجبة لدى السلطان ! » 

ودون ما حاجة الى المبالغة فى شرف حضور حفل استقبال أنيق مثل 
هذا فلا أقل من أن نرى ما فيه من دلائل حسن النية الكبير ونسيانا » 
قد يكون ناما اليوم لدى الاتراك ٠‏ للمعتقدات الدينية ٠‏ 1 


هذ 


ب" - الدراويش 


وبعد أن أعجحينا ما ششماء لنا الاعجاب بالاجنحة والحدائق فى سراى 
'آسيا عدلنا عن زيارة المياه العذبة بها لانها كانت ستضطزنا الى السير فى 
البسفور مسيرة ساعة وبلا كنا بالقرب من اسكودار فقد وضعنا مشروعا 
'لزيارة نكية الدراو بش الصباح 0 

واسكودار هئ مديئة الاورثوذوكسية الاسلامية ابن من اسسثانيول 
.حيث تختلط ا وهى اننتمى الاورنا * 

أما اسكودار الاسبوية فما زالت تحتفغل بتقاليدها العتيقة ٠‏ ولذا 
فان الثوب الذى صممة عهد الاصلاح يكاد لا يكون معروفا فيها وما زالت 
العمامة الخضراء تلهر فيهأا فى عناد وتصميم * انها باختصضار نحى سان 5 
جرمان فى القسطنطينية ٠‏ 

أما المنازل والنافورات والمساجد فمن طراز أكش. قدما ٠‏ ولذ١ا‏ فان 
الاختراعان الحديدة من 'ننقية الحو ورصف الم لشموارع أو عملها بالخصى 
:والارصفة والمص ابيبح والعربات التى بحرها الخشول الى نراها فى 
'استانبول ,» كل ذلك يعثبر هنا بدعا خطرة ٠‏ واسكودار هى ملاذ المسلمين 
'المسئين الذين يتمنونء وسسبط اقتناعهم بأن الجزء الاوربى من تركيا 
لن يلبث أن يقع غنيمة فى يد المسيحيين » يتمنون أن يضمن كل منهم 
لئفسه قبرا يرقد فيه فى سسملام فوق أرض الأناضول وهم يعتقدون أن 
'البسفور سيكون حد! فاصلا بين الامبراطوريتين والديئيل وبعد ذلك سوف 
لتمشون. فى ايا الام :وا للك اليل ليلج 5512 7 ظ 

ولا بلاسئل فى استكودار الا مسجدها الكبير وقرافتها التى نظللها 
'أشحار السرو الضخمة ٠‏ أما أبراجها وأكشاكها ونافورائها ومئثات المآذن 


2؟9 


فيها فلا تميزها , لولا ذلك . من المدينة التركية الاخرى ٠‏ وانقع انكية: 
الدراويتس الراقصين على مسافة قصيرة من المى._جد. ٠‏ وطرازها الهندسى,. 
أقدم من نكية الدراويش فى بيرا وهم من الدراويشى الراقصين ٠‏ 

وكان الباشا الذى صحينا حتى المديئة يريد 'أن بجعلنا نعدل عن. 
زيادة هؤلاء الصوفية الذين كان يسميهم بالمجانين ٠‏ ولكن لابد من احترام 
حب الاستطلاع لدى الرحالة ٠‏ وقد فهم الباشسا ذلك وغادرنا ودعانا. 

ومما يميز الدراويش أنهم أكثر نسامحا من أى هيئة دينية أخرى ٠‏ 
أما اللمسلمون المتعصبون قلا يفعلون أكثر من تحملهم وسط أضطرارهم. 
لقبول وجودهم كهيئة مستقلة . 

والشعب يحبهم ويؤيدهم » وتعجب الجماهير بحماسهم ومزاجهم 
الهادىء وسهولة طباعهم ومبادثهم مدن مما العجبيون ‏ لتعصبا الأئمة 
ورجال الدين ٠‏ وهؤلاء يعاملونهم على انهم من معتنقى مذهب أن الاله. 
الواحد ماثل فى جميع الكائنات وكثيرا ما بهاجمون مذهبهم دون أن 

وثمة منهجان فلسفيان مرتبطان بالدين فى تركيا والتعاليم المنبثقة 
مله . آحد هذين المنهمجين _سنتمى الى أرسطو والآخر الى أفلاطون . 
ويرتئبط الدارويش بالمنهج الاآخير ٠‏ ولا طبغى أن دهش لهذه العلاقة: 
بين المسلمين واليونانيين ما دمنا لم نعرف نحن أنفسنا الؤلفات الفلسفية 
الأخيرة للعالم القديم الا من خلال تزأجمهم العربية 5 

واذا كأن الدراويش من معت تقى مذهب أن الاله الواحد ماثل 
فى جميع الكائنات فهذا لا يمنع مع ذلك من أن لهم القابا دينية لا جدال 
بفضل أوزحان السلطان الثانى للآثراك ٠‏ والرؤساء الذين اأسسسوا 
مذهبهم عدوهم سبعة وهو رقم فيثاغورثى )١(‏ يدل على أصل أفكارهم 
والاسم العام لهم هو « مولاى » (؟) 0 الىأول مو سس لهم . أما 
كلمة درويش فمعناها فقير . اله فى حقيقة الأمر مذهب شيوعى اسلامى. 
( هكذا ) . 

(1) من الواضح أن جيرار يحاول أن بيرجع جميع المذاهب التى يمصادفها الى, 
أصول فيثاغورثية محاولا بحسن نية تبسيط المذاهب الاسلامية وتقريبها الى القهم . 


(؟) نسسيةا/ الى « همولانا » جلال الدين الرومى ٠‏ 


3/6 


وينتمى الكثيرون منهم الى مذهب تنااسخ الاأرواح ٠»‏ وريرون 
أن كل رجل لا ستحق أن بخلق من حديد فى صورة انسانية فان روحه 
تدخل بعد موته فى حسد الحيوان الذى بشابهه أما فى المزاج أو الطبع . 
أما الفراغ الذى يحدث نتيجة لهذا التناسخ فتسده أرواح الحبوانات 
التى نستحق لذكائها أو اخلاصها أن ترقى فى السلم الحيوانى الى 
مرنبة أعلى ٠‏ أن هذا التسعور الذى ينتمى بلا شك الى التقاليد الهندية 
نفسر كثرة الهيكات: الدبنية فى الساحد والكتاس لضام الحيوانات 
ذلك لأنهم بحترمونهم سواء لأنهم كانوا فعلا فى يوم من الأيام بشرا أو لأنهم 
ربما يتحولون الى بشر فى المستقبل . وهذأ يفسر لاذا لا بأكل المسسلممون 
لحم الخنزير : لأن هذا الحيوان قريب بشكله وشهيته فى الطعام من 
الجنس البثرى ٠ )١(‏ 

أما « الاشراقيون » فيهتمون بتأمل الله فى الاعداد والأش كال 
والألوان ٠‏ وهم عادة أكثر تحفظا وأكثر حبا وأناقة من الآخرين . والناس 
يفضلوتنهم فى التدريس لانهم نسعون لتلمية قوة تلاميذهم بواسطة 
تمارين للتقوبة أو للرشاقة . وتنبثئق نظريتهم قطعا من فيثاغورث 
وأفلاطون . وهم شعراء وموسيقيون وفنانون . 

ويوجد بينهم جماعة يسمونها « اهل الحيرة » ( ربما تكون تلك 
الكلمة هى أصل ألكلمة الفرنسسية « هيربتيك » أى ملحد ()) ) » وهم 
يمثلون روح الشك واللامبالاة ٠‏ وهؤلاء يعتبرون بحق من الابيقوريين ٠‏ 
ومن مبادثهم أن الكذب لا يمكن تمييزه من الحقيقة وأنه من التهور محاولة 
نبين صحته فكرة ما وسط ما يتميز به الانسان من مكر ٠‏ وقد مستطيع 
الشهوة أن تخدعك وتثيرك وتجعلك عاجزا فى الخير وفى الشر ولذا فينبغى 
لك أن تقول : «الله بعلم ونحن لا نعلم» أو «الله يعرف ما هو الاحسن». 

.تلك هى الآراء الفلسفية الثلاثة السائدة هنا كما هى سائدة فى 
كل مكان تقريبا ٠‏ ولا يتسبب ذلك بين الدراويش فى أبة كراهية من 
تلك التى تثيرها هذه المبسادىء التناقضة ف المجتمع البشرى . 
الاير ون » ؛ وهم مبتدعون © أذكياء يعيشون في ملام مع 
دمل اليج » وهم من أصحاب نظرية « الله الواحد مائل فى جميح 
المخلر كات » الادية 6 بيدما بحي 3 اهل الحرة 8 من اسكتراف رلعيهم 








. تفير طريف ؛ وهو نروة من نزوات جيراد العديدة‎ )١( 


(6) يميل جيرار كثيرا الى هذا النوع من التغير وهو في أكثر الاحوال مش كوك 


صحته . 


كا 


فى مناقشات مع الآخرين ٠‏ وكل منهم يعيش على طريقته الخاصصسة بمسا 
يتفق مع مزاجه فبعضهم يرف فى الأكل بلا اعتدال وبعضهم الآخر 
يسراف ف الشرب وتعاطى المخدرات والآخرون لسر فون فى الحب 
وبعتبر الدرويش أكثر الناس حظوة لدى المسلمين على شرط أن سهد 
له أخوانه بالفضيلة والحماس والإاخلاص . 

ونضعه القداسة التى يمارسها والفقر الذى يعيش فيه » من 
حيث المبدأ ,. والذى لا يخففه الا الهبات الاختيارية التى يقدمها له 
الؤمنون » والصبر والتواضع وهما من صفاته المعتادة . تضعه هذه 
الصفات جميعا من الناحية المعنوية فى مرتبة أعلى من الناس جميعا مادام 
قد وضع نفسه فى مرتبة أقل ٠‏ ويستطيع الدرويش أن يشرب النبيذ 
والمشروبات الروحية اذا قدمت له لأنه من المحرم عليه شراء أى شىء 
واذا مر فى الطريق وتاقت نفسه الى الحصول على آبة تحفة أو زيئة 
معروضة فى أحد الحوانيت فان البائع يمنحها له عادة أو بتركه بأخذها. 
واذا قابل امرأة فانه يستطيع أن يقربها دون دنس مهما كان مقدار 
احترام الناس له ( هكذا ) . حقيقة أن هذا لم بعد بحدث الآن فى المدن 
الكبيرة حيث تكون الشرطة قليلة المعلومات بالنسسدبة لصفات الدراويش» 
ولكن المبدأ الذى يبرر هذه الحرية هو أن الرجل الذى يحرم نفسه من 
كل شىء من حقه أن بحصل على كل شىء » فما دامت فضيلته قد دفعته 
الى نبذ كل شىء فلا بد من أن بعوضه ااوؤّمنون عن هذا الحرمان بالمدلح 
والهبات . 

وللدروايش الحق » بموجب قداستهم الخاصة »؛ فى أن بعفوا 
أنفسهم من السسفر للحج الى مكة » وهم يستطيعون أكل احم الخنزير 
والأرنب الجبلى » بل وحتى لمس الكلاب » وهى جميعا من المحرمات على 
الآاتراك الآخرين رغم احترامهم جميعا لذكرى كلب النائمين السببع ٠.‏ ( 

ولما دخلنا الى فناء التكيه رأبنا عددا كبيرا من هذه الحيوانات 
ألتى بوزع عليها أخوة من الخدم طعام العشاء . وقد رصدت لذلك 
هبات من عهد قدم جدا تلنفذ باحترام شديد . وكانت جدران الفناء 
الذق: تظئلة انواع محذلفة م اشيدان الاكاسيا » مزيئة هنا وهناك بهماكل 
خشبية صغيرة مطلية ومنحوته ومعلقة على ارتفاع قليل كما لو كانت 
مسائد . كانت تلك بيوتا صغيرة للطيور التى تأثى كما تريد للحصول 
عليها والعي فيها فى حرية تامة . 


(!) قحصقا أهل ألكهيف كما ذكرت فى اللسورة الثانية عشرة من القرآن . 


/ا/ا 


ولم أر جديدا فى العرض الذى قدمه الدراويش الراقصون فقف. 
كنت رأيت ما يشابه ذلك فى القاهرة ٠‏ ويقضى هؤلاء الناس الطيبون. 
ساعات عديدة فى الرقص وهم يضربون الأرض بقوة بقدمهم حول سارية: 
مزينة بالأكاليل يسمونها « سارى ٠ ٠‏ وهذا يحدث تأثيرا مشابها لننأ نير 
الرقص البروفانسى الذى يؤدى والراقص فى مكانه ٠‏ وهم يغنون بأنغام, 
مختلفة ترنيمة قديمة تتردد فيها كلمة « الله حى » ٠‏ ويسمح للجمهور 
بحضور هذه الجلسات حيث بيجلس على منصات عاليه ذات درابزين. 
من الخشب . وبعد أن سستمر هذا التمرين ساعة تعترى البعض حالة 
ارهاص تكشف عنهم الحجاب . فيأخذون فى التدحرج على الآأرض. 
ويشاهدون رؤى طوباوية )١(‏ . 

وكان الدراويش الذين رأيناهم فى هذا العرض ذوى شعور طويلة 
يخفونها تحت غطاء رأس من الجوخ على شكل اناء زهور مقاوب . وكانت 
نيا بهم بيضاء ذات أزرار سوداء * وهم يسمون القادرين تنتجيسضة الى. 
مؤسسى طائفتهم (9) ٠‏ 

وقص علينا أحد الحاضرين أنه رأى رقص الدراوشش فى تكية. 
بيرا وأكثرهم من الدراويس الراقصين ٠‏ وكما يحدث فى اسكودار يدخل, 
القاس"الن ثاعة خشيية فقموحة تكتن,فيها الأرواقة والتصاتك . وندفل 
الجمهور دون أى شرط ولكن من المستحسن تقديم صدقة قليلة ٠‏ وق. 
كه يا برتدى حم الدرازكن اللانس. البيضاء داك الكسر ات كما 
فى ( جوبات )قراطق اليونانيين الوطنية ٠‏ وتنحصر مهمتهم فى الجلسات 
العامة على الدوران حول أنفسهم أطول وقت ممكن . وهم جميعا 
يرتدون الملاسس البيضاء حمنما يرندى رئيسهم وحده الملابس الزرقاء ٠‏ 
وفي أيام الثلاثاء والجمعة تبدأ الجلسة بخطاب دينى ينحنى بعده جميع 
الدراويت:تسية امام وتيشمع م يسفن فون فق اراد القاجة عدن سعطيمو | 
الدوران كل بمفرده دون أن بتلامسوا أبدا . وتطير القراطق الميضاء. 
وتدور الرأس بغطائها المصنوع من الجوخ ويبدو كل واحد من رجال. 
الدين هؤلاء كما لو كان تلك اللعبة الطائرة المكونة من حزمة من الريس. 
مشبته فى قاعدة من الفللين بتقاذفها اللاعبون . 


)0010 تجعلهم سسعدآع ١.؛‏ 


(؟) أسس هذه الطائفة عبد القادر جيلانى لالا١1‏ ب (|١545‏ . 
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وى هذا الوقت يقوم بعضهم بأداء نفمات حزينة على ناى من 

البوص ٠‏ وتنأتى ٠‏ بالنسبة للراقصين كما يحدث بالنسبة للمنشدين » 
الحظة تجلى تحدث لهم نشوة خاصة . 

ولا بحق للمثقفين أن يدهشوا لهذه الممارسات الغريية ٠‏ فهؤلاء 
'الدراويس يمثلون التقليد المتواصل للقساوسسة اليونانيين وفكاتهم المختلفة 
الذين رقصوا وصاحوا طيلة قرون طويلة سحيقة على هذا الشاطىء 
«نفسه . أن هذه الحركات التشنجيه بمساعدة المثروبات والمجائن 
المثيرة تصل بالانسان الى حالة عجيبة بقبل ازاءها الله » وقد تأثر من 
.حب الناس له » أن يتجلى لهم فى حلام رائعة كمذاق الجنة . 

وحينما هبطنا من تكية الدراويش لبلوغ السلم البحرى رأينا 
القمر وقد ارتفع الى كبد السماء وبدت فى ضوئه الى اليسبار أشجار 
السرو الضخمة فى مقبرة اسكودار » والى أعلى البيوت الملونة اللامعة 
روالمذهبة فى أعالى مدينة اسكودار التى ,يسمونها المدينة الفضية ٠‏ 

وبدا القصر الصيفى للساطان » الذى زرناه فى المباح »2 فى 
وضوح الى اليمين على شاطىء البحر بجدرانه المعرجة والمطلية بالأبيض 
مع حافة عليا من اللون الذهبى الشاحب . واخترقنا ميدان السوق » 
.وأوصلنا « القارب » فى عشرين دقبقة الى طوفانا على الضفة الا"وربية ٠‏ 

وحينما رأيت اسكودار تبدو من بعيد فى آانقها الذى تحدده الجبال 
«الزرقاء والممرات الطويلة التى تحفها أشجار الشربين والسرو في قرافتها 
تذكرت حملة بايرون الأثورة : 

« ابه با اسكودار ! أن بيوتك البيضاء تشرف على مثات القبور 
حينما نرى فوقها الشحرة دائمة الخضرة » شحجرة السرو الفارهة 
«اللحزينة التى 'نتسسم أوراقها بحداد لا بنتهى ولا بادله واباها أحد .)1١(»‏ 


. 18 ديوان : « خطيبة أبيدوس »© الباب الثانى القطعة‎ )١( 
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لن يكون من المستطاع اعطاء القارىء سوى فكرة ضعيفة عن متم 
القسطنطينية خلال شهر رمضان وأهم ما تتسم به لياليها من سحر اذا 
لم نذكر الروايات الرائعة التى يقصها الرواة أو يرتلونها فى أهم مقاهى. 
استانبول ٠‏ وان تنرجمة احدى هذه الأساطير كفيلة باكمال الأفكار التى. 
ينبغى أن تكونها عن أدب عال وشعبى فى وقت واحد بحيط بالتقاليد.. 
وبالأساطير الدينية المأخوذة من وجيهة النظر الاسلامية احاطة بدبعة ٠‏ 

واعتبرنى الايرانيون الذين يتولون حمايتى طالب علم ( أى عالما ) ». 
ولذا ففد أخذوا يصحبوننى الى المقاهى الواقعة خلف مسجد بايزيد التى, 
كان يجتمع فيها فيما مضى مدخنو الأفيون ٠‏ أما اليوم فان هذا « الكيفف » 
محظور ولكن التجار الغرباء عن تركيا يرنادون بحكم العادة هذه البقعة. 
البعيدة عن صخب أحياء وسط المدينة ٠‏ 


ويجلس الرواد ويطلبون النرجيلة أو الشبوق ويستمعون الى, 
الروايات التي تطول أطول مدة ممكنة » كما هو الحال فى مسلسلاتنا 2 
فهذا يحقق مصلحة صاحب القهوة والراوى على السواء ٠‏ 

ورغم أنى بدأت دراسة لغات الشرق فى سن مبكرة فانى لا أعرفه 
منها الا الكلمات التبى لاغنى عنها ٠ )١(‏ ومع ذلك فان حيوية القصة قد. 
شوقتنى وساعدنى أصدقائى فى الخان على الأقل على تفهم الموضوع ٠‏ 

ولذا فانى أستطيع بصفة ثقر ببية أن أصيف تأثير هذه القصسص. 
التصويرية التى يبدع فيها الذوق الشرقى التقليدى ٠‏ والجدير بالذكر 


)١(‏ قال جيرآى فى «نرهات وذكريات» الجزء الخامس ويدعى (السئوات الأولى» 
«كنت أدرس فى وقت واحد الايطالية واليونائية واللاتينية! والالمانية والعربية والفارسية!»: 


للف 


أن المقهى الذى كنا فيه يقع فى أحياء العمال فبى استانبول وهى مجاورة 
للأسواق ٠‏ وفى الشوارع المجاورة توجد ورشى صاهرى المعادن والنقاشين 
والحفارين الذين يصنعون أو يصلحون الاسلحة الجميلة المعروضة فى 
البير ستان» وكذلكصناع الادوات المنزلية المصنوعة من الحديد أو النحاس٠‏ 
وثمة مهن كثيرة أخرى ترنبط بالسلع المختلفة المعروضة فى الأقسسام 
العديدة فى السوق الكبير ٠‏ 

ولذا فان الجمع كان لابد أن يبدو فى اعين رجال المجتمع شعبيا ٠‏ 
وهمعم ذلك فقد كان هنا وهناك على المقاعد والمنصات بعض الملاسس المتأنقة ٠‏ 

ويبدو أن الراوى الذى سنسمعة من المشهورين ٠‏ وفيما عدا رواد 

وطلب الى الناس أن بلوذوا بالصمت وأنى شاب ذو وجكه شاحب 
وملامح غاية فى الدقة ونظرة ملتهبة وشعر طويل يتدلى من تحت غطاء 
رأسه , المخدلف عن الطربوش كالأولياء ٠‏ أتى, هذا الشاب ليجلس على 
كرسى بلا ظهر فى مكان تبلغ مساحتهمن اربعة الى خمسة أقدام وسط 
المقاعد ٠‏ وأحضرت له القهوة وأصاح الناس السمع فى احترام دينى اذ 
أن كل قصة ء حسب العادة , لابد أن : 9 لسك اما 

ان هوا لاء الرواة المحثر فين ليسوا شعراء ولكنهم دواة شعر ٠‏ انهم 
مبنية على الأساطير القديمة ٠‏ وهسكذا تتجدد مغامرات عنتر وأبو زيد 
والمجنون مع آلاف الاضافات أو التغييرات ٠‏ وكان الأمر بتعلق هذه المرة 
بقصة تتغنى بأمجاد هذه الجماعات العاملة القديمة النى خلقها الشرق ٠‏ 

وقال الراوى : الحمد لك ولصس فيه أحمد الذى تضىء ععيناه دنور 
جميل ؛ انه نبى الحق الوحيد 


قصة ملكة الصياح وسليمان 
أمير الجن 


)١( أدونيرام‎ 


امتنع أدونيرام الذى كان فى خدمة الملك الكبير سليمان بن داود عن 
هذا الملك ٠‏ ولما كان رئيسا لجوقات العمال الذين كانوا , مثلهم فى ذلك 
مثل خلايا النحل العديدة » كانوا يسهمون فى بناء خلايا من الذهب 
وخسب الأرز والمرمر والحديد كان ملك فلسطين يبنيها من أجل الله 
0 أدو نابى وبعدها لعظمته الشخصية »2 فقد كان المعلم 0 أدو نيرام يقضى 
الليل ل ادماج الخطحل والنهار فى تشكيل الوجوه العملاقة الثى بصنعها 


وكان قد أقام ٠‏ على مكان ليس بالبعيد من القبر » ورشا » للحدادة 


كان البرونز المصهور فيها بجحرى فى مالة قناة من الرمل ويأخذ أشكال 
الا أسود والنمور والتشين ذى الاجنحة ورءعوس الاطفال المحمولة على جناحين 
دلق شخصية حيرام التى ويدث فى التوىاة مم تلو ير رومانسى كير أضافه خيال 
ترفال ٠‏ ظ 
(؟) للاحلك أن نرفال. سنا يقتيس من حياة الرسام والنحاث الابطالى العملاق 
هيكل ب انجلو ومشاريعه الجبارة لا سيما مثبرة جوليوس الثانى وأعظم 'أثر باق منها 
اليوم هو تمثال موسى ٠‏ 


وم 


جل حتى أشكال الجن الغريبة المرتاعة ٠+‏ وهى أجناسس. بعيدة كادت تندثر 
فى ذاكرة الانسان ٠»‏ 

وكان ثمة أكثر من مائة ألف صانع تحت امرة أدونيرام ينفذون. 
أفكاره الواسعة : كان هناك ثلاتون ألفا من صاهرى المعادن وكان النحاتون. 
وكاسرو الاحجار يشكلون جيشا آخر يبلغ ثمانين ألفا من الرجال ٠»‏ وكان. 
هناك سيعون ألفا من العمال يسساعدون فى حمل المواد والمعدات ٠‏ أماة 
قاطعو الأخشاب فقد قسموا فى كتائب عديدة وتفرقوا فى الحبال حي ثأخذوا 
يقطعون أشجار الصنوبر الموغلة فى القدم حتى صحارى قوم يأجوج ومأجوج 
كما أخذوا يقطعون أشجار الأرز من هضاب لينان ٠‏ واسستعان أدو نيرام, 
بثلائة آلاف وثلاثمائة من القهارمة فى اقرار النظام بين هؤلاء العمال الذدين. 
كانوا يعملون بلا أدنى اضطراب * 

ومع ذلك فقدكانت نفس آدو نيرام القلقة تشرف على هذه الأعمالالكبيرة 
مشىء من الازدراء ٠‏ وكان انحاز احدى معجزات الدنيا السبع سدو له عملا 
وضيعا ٠‏ وكلما كان العمل يتقدم كلما بدا له ضعف الجنس البشرى أمرا 
مؤكدا وكلما شكا من عدم الكفاية ومن الامكانيات المحدودة التبى يقدمها 
له معاصروه ٠‏ لقد كان أدو نيرام ذا حمية ملتهة فى التفكير وأكثر التهايا. 


كان يحلم بالأعمال العملاقة » وكان ذهنه يغلى كالمرجل ويخلق الأفكار 
العبقرية السامية ٠‏ وحينما كانت أعماله تدهشيى أمراء العبرانيين كان صو 
وحده يستخف بالأعمال التى ألفى نفسه مضطرا لتنفيذها ٠‏ 

كان انسانا قائما غامضا » وكان ملك صور الذى كان يستخدمه ». 
هو الذى أهداه لسليمان ٠‏ ولكن ما هو وطنأدونيرام ؟ لا أحد يعرفه ٠‏ من, 
أى مكان أتى ؟ كان هذا لغرا ٠‏ أين تعلم مبادىء علمه الواسع العملى العميق. 
المتنوع ؟ لا ندرى ٠‏ كان يبدو كما لو كان يخلق كل شىء ويحدس بكل 
شىء وينفذ كل شىء + ما هو أصله ؟ الى أى جئنس ينتمى ؟ كان ذلك هسوق 
السر الذى يخفيه 'أكثر من غيره » ولم يكن يقبل أبدا أن سأله أحد عنه 

وكان كرهة للناس يجعله غريبا وحيدا وسط جميع أبنساء آدم ٠‏ 
كانت عيقرزيته المتألقة الجريئة نضعه فوق البشر الذين لم يكونوا قط 
يشعرون أنهم اخوته ٠‏ لقد كان مزيجا من روس النور ومن الظلمة ٠‏ 

كات لا يبالى بالنساء اللاتى كن يتأملنه خفية ولا يتحدثن أبدا عنه » 
وكان يحتقر الرجال الذين كانوا يتجنبون نظرته النارية كما كان يحتقر 


اه 


الرعب الذى كان بوحى اليهم .به .مظهره المهيب وقامته العالية القوية » 
والتاثير الذى يحدانه جماله الغريب. المذهل ٠‏ كان قلبه صامتا وذلك لأن 
نتساط الفئان فيه كان وحده هو الذى يحرك يديه اللتين خلقتا لعجن العالم 
بوبحنى كتفيه اللتين خلقتا لحمل هذا العالم ٠‏ 
واذا لم يكن له أصدقاء.فقد كان له عبيد دمر ٠‏ وقد اتخذ 
برفيقا واحدا ٠ ٠‏ طفل “صغير » صسبي .فنان بن ينتمى الى الأسر الفينيقية التى 
نقلت فيما مضى نحفها الفنية الى الشواطىء الشرقية لآسيا الصغرى ٠‏ كان 
بينونى شاحب الوجه وكان فنانا دقيقا .بحب الطبيعة ويطيعها * وقد قضى 
طفولته وصباه فيما وراء الشام فى هذه الضفاف الخصبة للفرات الذى كان 
فى ذلك الوقت جدولا صغيرا » ولم يكن يعيش على ضفتيه الا الرعاة الذين 
ينشدون أغانيهم ,نحت ظلال أشسجار الغار الخضراء. التى تتخللها 
. الورود )١( ٠‏ 
وذات يوم » حينما بدأت الشمس ثميل نحو البحر 2 وكان بينونى 
واقفا أمام كتلة من الشمع يشكل منها بقرة تشكيلا دقيقا » ويدرس قدرته 
على الشعور بقدرة العضلات على الحركة اقترب منه « الأستاذ » أدونيرام 
وقضى وقتا طويلا يتأمل بهذا العمل الفنى الذى كاد يتم وقد قطب حاجبيه ٠‏ 


وصاح قائلا : « يا للعمل التعس ! أرى صبرا وذوقا وطفولة ! 0 
لا عبقرية فى أى موضع ولا ارادة مطلقا ٠‏ ان. كل شىء يتدهور » وأرى العزلة 
:والتنوع والتناقض وعدم النظام 2 وهى الأدوات .الإبادية التى تقفى على 
أجناسكم ذات الا'عصاب الثائرة ٠‏ أراها نشل تصوراتك الضعيفة أين.ههم 
عمالى أين صاهرو المعادن , أين عمال التسخين والحدادين ؟ ٠٠‏ لقند 
تفرقوا ! ٠٠‏ ان هذه الأفران التى بردت كأن ننبغى فى هذه الساعة أن 
تشهق وتزفر من اللهب الذى بزداد استعارا ٠‏ ان الأرض كان يجب أن 
"نتلقى آثار هذه الأشكال :(١‏ تى عجنتها نيدى ٠‏ ألف ذراع كان بلبغي, أن 

'تنحنى على الأفران ٠‏ ومع ذلك 8 نحن :وحدانا ! 
وأجاب بينونى برقة : .. 0 
أيها الأستاذ ء ان هؤلاء الناس الاجلاف لا تساندهم ا التى 
قلهيبيك ٠‏ وهم فى سناجة الى الراحة + والفن 'اللتى نحن أسيزان, 'له قد 'ترك 


٠ شخصية بينونى هله من 'اختراع نرفال‎ )١( 


الام 


أذهانهم عاطلة ٠‏ لقد أخذوا اجازة لليوم كله ٠‏ وقد أمر سليمات اللكريسم, 
بأن الراحة واجب عليهم ٠‏ ان القدس فى عيد مزدصر ٠‏ 

ساعيد ! فيم يهمنى ذلك ؟ الراحة ٠٠‏ لم أعرفها أبدا ٠‏ ان الذى يهددنى. 
هو اليطالة ! أى عمل هذا الذى نقوم به ؟ معبد من الذهب ٠‏ قصرللغرور 
والملذات » مجوهرات قد تحولها قطعة خشب ملتهبة الى رماد ٠‏ انهم بسمون. 
ذلك ١‏ الخلق للخلود » ٠+٠‏ وذات يوم تأنى جحافل من المنتصرين وقد جذبتها. 
رغبة ميتذلة فى الكسب وتأليت ضده شعب أفسدنه الرخاوة » 'نأنى فتهدم, 
فى ساعات قليلة هذا المبنى الواهى فلا تبقى منه الا الذكرى ٠‏ ان الأشكال. 
التى نصورها سوف تصهر على ضوء المشاعل كما تذوب ثلوج لبتان حينما. 
يأنى الصيف وسوف تقول الأجيال القادمة وهى تجوب هذه التلال القاحلة: 
« لقد كان العبرانيون أمة ضعيفة مسكينة اء 

ب ماذا ! أتنتحدث ياأستاذى عن هذا القصر الرائع ٠ ٠‏ وهذا المعبد الذى, 
يعتبر أثمن وأوسع وأمتن معبد ٠‏ 

غرور ! غرور ! كما يقول السيد سليمان على سبيل الغرور * 

أتعرف ماذا كان يفعل أبناء هينوس فيما مضى ؟ 

لقد قاموا بتنفيذ عمل بلا اسم ارتاع له الخالق نفشسه وارتعدت له: 
الأرض وهى تقلبه رأسا على عقب ٠‏ ولقد بنيت مدينة بابل من المخلفات 
' ا مسعثرة ة للمواد التى صنع منهاء يا للمديئة الجميلة التى تستطيع عشر عر بات 
أن تطير فوق مقاط جدرائها ٠‏ أتعرف ما معنى أثر يقام ؟ أتعرف الأعرام ؟ 
انها سوف تعيش حتى اليوم الذى تنهار فيه جبال قاف )١(‏ التى 0 
بالعالم 5 ولسس هم أبثاء آدم الذين بنوها ٠‏ 

0 

هذا كذب : لقد نرك الطوفان آثاره فوق قمتها ٠‏ اصغ الى : على بعد 
ميلين من هنا وأنت تصعد الأرز توجد كثلة مربعة من الصخر حجمها ستمائة 
ذراع ٠‏ فليعطونى مائة ألف من العمال مسلحين بالحديد والمطارق ٠‏ وسوفب 
أنحت فى الصخرة الضخمة رأسا عملاقة لأبى الهول + وهو لبلسسم 
ويرسل نظرة 5 لا تتغير الى السماء وسوف يراه الاله جيوفا من أعلى السحاب 
وسوف يشحب لونه من الذهول ٠‏ ذلك هو الآثر ٠‏ وسوف ثمر مائة ألف 
عام وما زال أبناء البشر يقولون : انه شعب عظيم ذلك الذى ترك هنا آثاره٠‏ 





(1) جيل #سطورى ذكره جراد من قبل فى قسة الخليفة الحاكم . 


88 


وقال بينونى وهو يراتعد : 
س سيدى من أى جنس أنت هذه العبقرية المتمردة ٠.009‏ 
.- ان تلك التلال التى يسمونها جبالا تثير فى الشسفقة ٠‏ ماذا لو عملنا 


على وضعها الواحد فوق الآخر فى تدرج سلمى ونئحت نحت أقدامها وجوها 
عملاقة ٠٠.٠‏ 


ان هذا قد يساوى شيئا ٠‏ وفى القاعدة نحفر كهفا من الاتساع بحيث 
يأرى حوقة من القساوسة : فيضعون فيه تابوت العهد بملائكته الذهبية 
والحصاتين اللتين يسمونها مناضد وهكذا تحصل القدس على معبد » وسوف 
يعي الاله كما لو كان بنكيرا ( صاحب مصرف ) من منفيس ٠‏ 

ان أفكارك تحلم دائما بالمستحيل ٠‏ 

لقد ولدنا فى عصر متأخر جدا فالعالم موغل فى القدم والشيخوخة 
واهنة » انك على حق * انه انحلال وانهيار ٠‏ انك تنقل من الطبيعة فى برود 
ونقضى وقنياك كما تفعل ربة البيت التى تنسج خمارا من الكتان ٠‏ وبأتى 
ذهنك المضطرب فيصير عبدا اما لبقرة أو لأسد أو لحصان أو لنمر » وهدفك 
من العمل هو أن نتنافس بالتقليد مع بقرة أو لبؤة أو نمرة أو فرس ٠.0‏ 
ان هذه الحيوانات تصنع ماتصنعه أنت وأكثر لأنها تنقل الحياة مع الصورة٠‏ 
أإبها الطفل ان الفن ليس فى ذلك ٠‏ انه يتوقف على الخلق ٠‏ فهل اذا أردث 
رسم احدى هذه الزخارف التى تتلوى بطول الافارين هل تكتفى بتقفل 
الزهور وأوراق الأشجار التى تزحف على الأرض ؟ كلا ٠‏ انك تبتكر وتترك 
العنان لنزوات التخيل خالطا بين أكثر النزوات غرابة * حسن ! ولم لاتبحث 
بجانب؛ الانساأن والحيوان الأحياء » لم لا تبحث عن أشكال مجهولة ورءوس 
لا اسم لها ونجسيدات نراجع الانسان أمامها وازدواجات مروعة ووجوه 
كفيلة بنشر الاجترام والمرح والذهول والارتياع ؟ 'نذكر قدماء المصريين 
وفنانى الأشوريين الذين يتسمون بالجرأة والسناجة ٠‏ ألم ينتزعوا من 
حلاميك الخجرانيت تماثيل ابى الهول والغوريلات وتلك الروائع المصنوعة 
من البازلت التى كان منظرها يثير جيوفا اله داود الشيخ ؟ فاذا رأى الناس 
من جبل الى جيل نلك الرموز المخيفة سوف يرددون أنه قد كان فى الماضى 
عبقريات جريئة ٠‏ هل كان هؤلا الناس يفكرون فى الشسكل ؟ لقد كانوا 
يسخرون منه وكانوا يستطيعون , وقد مدتهم ابتكاراتهم بالقوة » أن يصيدوا 
.بخالق كل شىء قائلين : « أن هذه الكائنات. من المرانيث ليست فى 


4 


تصورك ولا تجرؤ على بث الروح فيها ». - ولكن اله الطبيعة متعدد الشكل. 
قد طواك تحت ثيره والمادة تحدد من مجحهودك وعبقر بنك المندهورة تغوص. 
فى ميتذلات الشسكل ٠‏ يا لضيعة الفن ٠‏ ش 1 

وقال بيونى فى نفسه : من أين أتى أودنيرام. هذا الذى تفوق عبقريته. 
السس : 

واستطرد هذا السباك. قائلا وهو يمر بيده فوق جحرهن» العريضة 
مبيعدا خصلة. كثيفة من الشبعن الاسيود المجعد : 

اد لنعد الى دهى اللأطفال لتكون فى ' متناول الفهم المتواضع لسليمان 
العظيم ٠‏ ها هى ثمانية وأربعون ثورا من البروننز ذات نكوين حسسان 
ومثلها من الأسود والطيور والنخيل والملائكة ٠‏ وكلها أحسن تثعبيرا من 
الطبيعة ٠‏ وانى أخصصها لحمل حوض من الفولاذ من عشرة أذرع تصب 
فى دفقة واحدة عمقه خمسة أذرع ويحده اطار زخرفى طوله ثلاثون ذراعا 

ولكن لدى أشكال لابد أن أتمهدسا ٠‏ ان قالس. الحوض جاهنز ٠‏ 
وأختى أن يذوب بفعل حراارة هذا اليوم ٠‏ يتبغى لنا الاسراع وكما ترى 
با صديقى فان (لعمال. فى عبد وقاه لخلوا عنى ٠.‏ 

أتقول انه عبد ؟ أى عيد ؟ وبأية مناسبة 9 مه 


وتوقف الراوى عند. هذا الحد فقد مر نصف الساعة ٠‏ وأصبح كل 
واحد من الرواد فى حل من طلب القهوة أو الشراب أو الطباق + وبدأت 
الأحاديث حول جمال التفصيلات والتشويق الذى تنسم به الرواية 
ولاحظ أحد الايرانيين ممن كانوا بالقرب منى أنه يخيل اليه أن ثلك 
القصة مستقاة من ملحمة سليمان ‏ نامه ٠ )١(‏ 

ومى أثناء نلك الاستراحة » هكذا يسمون الفترة التى يأخدذها 
الراوى للراحة وكذلك فان كل سهرة نسمى جلسة , كان الصبى الذى 
اصطنحبه الراوى معة يمر بين. الصفوف وهو يقدم وعاء عميقا من الخشب 
لكل واحد من الرؤاد. ثم. عاد بالوعاء مليئا بالنقود فوضعه نحت قدمى, 
سرده ٠‏ 


واسثاً نف هذ ا' الآخير الحد بيث درت بيلوثى على أدو ترام 1 


غ2 للشاغن., الاترانى الغردوسى من القرن الماشر وهى, حرء من التسِاهئامة 
( كتاب الملوك ) .د 


؟' ب دلفيس 


قبل أسر العبرانيين فى مصر بعدة قرون أتى سببأ 2 وهو الر- 
#العظيم من نسل ابراهيم وكيتورا ٠‏ أتى ليقيم فى الأرض السعيدة التى 
نسميها اليمن حيث أسس مدينة حملت فى أول الأمر اسمه وتعرف اليوم 
ياسم مأرب ٠.‏ وكان, لسبأ ؟: خ يدعى اعراب وهو الذى أورث أسمهة الى 
عرترة العر 0 لاني ٠١‏ وحيلت لله بايا عا د 0 د 
سسلالة سسياً نحكم اليمن التى أضبحتث امبراطورية عظيمة كانت فى ذلك 
الوقت نحت امرة الملكة بلقيس الوريثة المباشرة من سيا ليوختان 
للبطريق عيبر 9 الذى كان حده الثالث مسسام وهو الأب المشمترك 

وقاطعه 00 0 
الال رت 0 ولسوا لوسر مين 
.يعقوب ٠‏ ان رجال الكلام يأتون دائما بعد رجال العمل ٠‏ 


ش كنا يان #مقلايو اللكع بهد الفسيعو اه لمعن 4 الال 

با أستاذى فان ملكة الجنوب (؟) ء أميرة اليمن ذات الجمال الملايكن: بلقيس 
سوف تصل اليوم الى سليم فى زيارة لسليمان م وللاعجاب #وارباع 
التى تنضنعها بآبدينا ٠‏ : - ' 1 


. أخذ جيرار هذه التفصيلات فى غالب الأمر عن المستشرق سيلفستردى ساسى‎ )١( 
. (؟) كانت مملكة سب تشغل الجرء الجنوبى إلفربى من شبه الجزيرة العربية‎ 


الك 





وقد ذهب عمالنا لاستقبالها ضمن حاشية الملك وقد غص الر بفب. 
بالناس بينما خلت الورش من العمال ٠‏ ولقد كنت من أوائل من سارعوا 
يالذهاب ورأيت الموكب. ثم عدت اليك ٠‏ 

اعلن لهم عن مقدم السادة فانهم سرعان مأ يجرون نحت أقدامهم, 
بطالة 525 عبودية ٠‏ 


بل حب الاستطلاع خاصة ٠‏ ولقد كنت تفهم ذلك لو ٠٠+‏ ان 
نجوم السماء أقل عددا من الجند الذين يتبعون الملكة ٠‏ فخلفها تسسير 
ستون من الفيلة البيضاء المحملة بالاحمال التى 'نتلألاً بما فيها من ذهب 
ودمقس » ويسير آلف من أبناء سبأ بجلدهم الذى أحالته الشمس الى لون. 
الذهب ويقودون جمالا نكاد سيقانها تنثنى من ثقل الأمتعة والهدايا التى 
أحضرتها الاميرة ٠‏ ثم يليهم الاحباش وقد تنسلحوا بأسلحة خفيفة وبدا 
لونهم القرمزى كما لو كان نحاسا مطروقا » وتلتهم سحابة من الاحباش. 
السود قى لون الابنوس وقد راحوا يمرونل هنا وهناك وهم يقودون 
خيولهم وعرباتهم ويطيعون الجميع ويسهرون على كل شىء ٠‏ ثم ٠٠‏ ولكن. 
ما جدوى هذه القصة ؟ انك لا تنتنازل بالاستماع البها ٠‏ 


وقمتم أدونيرام كما لو كان فى حلم : 

ملكة سمي ! انه جنس القرض ولكن دمه نقى لم يخلط ٠٠‏ وماذاا 
نت نفعل فى هذا البلاط ؟ 

ألم أقل لك السبب يا أدونيرام ؟ لقد قدمت لترى ملكا عظيما! 
وتختبر حكمته التى طبقت شهرتها الآفاق وربما لتحطيمها اربا ٠‏ ويقولون 
انها تحلم بالزواج من سليمان الحكيم على أمل أن ترزق منه بذرية جديرة. 
بالجنس الذى تنثئمى اليه ٠‏ 

وصاح الفنان فى نورة عارمة : جئون ! جئون ! انه دم عبد 2 دم 
أحط المخلوقات ٠٠‏ بوحجك ملك الكثر فى عروق سليمان ا أتقترن اللبؤة. 
بالبيوتات ويسلم نفسه لنساء غريبات فانحلت الاجيال المتتالية وفقدتث. 
قوة الأجداد و.حيويتهم ٠‏ من هو هذا السليمان المسالم ؟ اله ابن سببية. 
حرب من الراعى المسن داود » وداود نفسه ابن راعوث وهى مغامزة أنث. 
من بلاد مؤاب قارنمت 'نحت أقدام مزارع من بيت لحم ٠‏ 
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فيه الجنس المغوار ٠‏ ان شمس هذه الامة تقترب من نهايتها وحى بعد في 
السمت. ٠‏ لقد آثار السلام أعصابهم وجعلهم الترف والملذات يفضلون 
الذهب على الحديد ولم تعد ذرية الماك المرفه المحب للشهوات يصلحون 
الا فى التجول بالبضائع أو نشر الربا بين الناس ٠‏ وسوف تنحدربلقيس 
الى ذا الدرك الأسفل وهى ابنة البطارقة ! قل لى يا بنونى » لقد 
قدمت ألسس كذلك 9 ٠+‏ وسسلوف تعبر سور أورشليم هصلذا المساء 
بالذات ٠‏ 

ان الغد هو يوم السبت ٠‏ ولا كانت متمسكة بعقائدها نقد 
رفضت أن ندخل هذا المساء وبعد غروب الشمس فىي, تلك المدينة الغر ببة 
ولذا فقد نصبت الخيام على ضفاف صيدا ورغم الحاح الملك الذى أتى اليها 
يحيط به موكب غغاية فى الفخامة والأبهة فقد زعمت أنها سوف تقضى 
الليل فى الريف ٠‏ 

ان حذرها هذا جدير بالثناء ! أما زالت شابة ؟ ٠‏ 

نستطيع القول بأنها ما زالت فى شرخ الشباب ٠‏ وان جمالها 
ليخلب الألباب ٠‏ ولقد لمحتها كما _بلمح الانسان الشمس فى مشرقها 
فما تلبث أن تلهب عينيه وتجعله يغض بصره وقد خر الناس جميعا 
مرآها سجودا وفعلت أنا كما فعل الآخرون ٠‏ ولما نهضت رآأبت صورتها 
ولكن يا أدونيرام ان الليل قد أرحى سدوله وانى لأسسمع العمال وقد 
عادوا متجمعيل لاستلام رواتبهم لأن الغد هو يوم السبت ٠٠‏ 

وهنا قدم رؤساء الصناع العديدوز ٠‏ وأقام أدونيرام الحمراس لدى 
مدخل الورش وفتح خرزائنه الكبيرة وبدأ يدفع للعمال أجورهم بعد أن 
يتقدموا نحوه الواحد تلو الآخر وهم يهمسون فى أذنه بكلمة السر ٠‏ 

وذلك لانهم كانوا من كبر العدد بحيث يصعب تحديد المرتب الذى 
يستحقه كل منهم ٠‏ 

ولذا ففى اليوم الذى استخدموا فيه تلقوا كلمة السر لا ينبغى "أن 
يذكروها لأحد والا دفعوا حياتهم ثمنا لذلك وأيدوا ذلك بقسم جليل ٠‏ 
وكان للرؤساء كلمة سر وكان للعمال كذلك كلمة سر نختلف عن كلمة 
من عم لتحت التض ين * 


)١(‏ هذه التفصيلات مستقاة من تقاليد البثائين » قلدى انشاء معبد القّدس كانت 
رتب العمال هى : عامل تحت التمرين »© عامل ثم رئيس عمل ٠‏ وكان لكل رتبة كلمة 
عر رم 
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وهكذا فكلما مر أحدهم أمام أدو نيرام وقهارمته كان ينطق بكلمة 
1السر فيوزع عليهم أدو نيرام مرنبا يختلف باختلاف تدرج وظائفهم : 

ولما انتهى « الحفل » الذى تم على ضوء مساعل صمغ الصنوير قرف 
أدو نيرام أن يقضى الليل وسط أسرار أعماله » ولذا فقد صرف بينونى 
.الشساب وأطفأ شعلته ٠‏ ولا بلغ مصانعه تحت الارضية اختفى فى أعماقف 
.الظلمات ٠‏ 

ولما طلع نهار اليوم التالى اجتازت بلقيس ملكة الصباح مع أول 
-شعاع من أشعة الشمس الباب الشرقى لأورشليم ٠‏ وقد اس تيقفلك 
العبرانيون على الضوضاء التى أحدثها رجال حاشيتها فتهافتوا على بابه 
.مد ينتهم وانيع العمال الموكب وهم يهتفون هتثافات صاخية ٠‏ ولم در أح 
.من قبل مثل هذا العدد من الخيول والجمال ولا مثل هذه الحوقة السخية 
بالفيلة البيضاء التى نقودها خلية تضم هذا العدد اللسكبير من الأحبياش 
السسوئ . 


وتأخر سليمان بسبب المراسم التى لا تنتهى 2 وكان على وشك 
الانتهاء من ارتداء لباس يخلب الا“لباب وانتزاع نفسه من أيدى الوصفاء 
المختصين بلبسه حين هبطت بلقيس على عتبة القصر ودخلت اليه بعد 
أن حيت الشمس الزاهية التى كانت قد ارتفعت فوق جبال الجليل ٠‏ 


واستقبل الأمناء الملكة وهم يرتدون غطاء رأس على شكل أبراج 
اوقد تسلحوا بعصى طويلة مذهبة وأدخلوها أخيرا الى القاعة التى كان 
يجلس فيها سليمان بن داود وسط رجال بلاطه على عرش مرنفع وقد 
«سارع بالنزول منه ببطء وئيد ليستقبل الزائرة العظيمة 


وتبادل الملكان تحية يحفها كل الاجلال والتكريم اللذين يمارسهما 

:الملوك ويحلو لهم أن يوحوا بهما نحو جلال الملك ٠‏ ثم جلسا جنيا الى جنب 

.:بيئما أخذ العبيد يمرون صفا وقد حملوا الهدايا التى أحضرتها ملكة سسب : 

الذعب والقرفة والمر ٠‏ ولا سسيما البخور الذى كان مصدر تجارة كبييرة 

لليمن » ثم انياب الافيال وأكياس العطر والأحجار الكريمة ٠‏ وكذلك 
أعهدت الملكة للملك مائة وعشرين مثقالا من الذهب النققى ٠‏ 

وكان سليمان فى ذلك الوقت فى سن الكهولة الا أن السعادة التى 

كانت تجعل أسارير وجهه دائما منبشطة قد ابعدت عنه التجاعيد والآثار 

'الحزيئة التى تتركها العواطف العميقة ٠‏ كانت شفتاه براقتين وعيناه 
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على لسان سلاميت ٠ )١(‏ وكان جبيته المنفرد تجبين الاله سيرابيس (9؟© 
كانت ملامح وجهه هذه تدل على السلام الدائم , الذى تسبيه تلك. 
الطمأنينة التى لا توصف لملك راض عن عظمته الشسخصية كان سليمان 
يشيه تمثالا من الذهبه له يدان وقباع من العاج . 

وكان ناجه مصنوعا من الذهب وثيابه من الذهصب ٠‏ وكان معطفة. 
الأرجوانى » وهو هدبة من احيرام أمير صور 2 منسوجا فوق سلسلة من 
خيوط الذهب ٠‏ كان الذهب يضوى على حزامه وفوق مقبض سيفه ٠‏ وكأن 
حذاؤه الذهبى يرقد فوق بساط موشى بالرسوم المذهبة وكان عرشسه 
مصنوعا من الأرز المذهب ٠‏ 

و .حلست ابنة الصباح البيضاء أن جواره وقد تدثرت بسححابة من 
منسوج الكتان والاقمشة الشفافة التى لا تشف عما تحتها بوضوح » فكانتث. 
نبدو كزنبقة تائهة وسط باقة كثيفة من زهور السوسن ٠‏ كانت زينتها 
حذره وقد آأخذت تبديها أكثر فأكثر وهى تعنذر عن ساطة نيابها الصباحية. 
قائلة : 

ان الثياب البسيطة تناسب الثراء ولا تتنافى مع العظمة ٠‏ 

ان الجمال الالهى بناسبه أن يثق فى قوته , أما الرجل الذى, 
يتحدى ضعفه فمن المناسب له ألا يهمل شيئا فى ملايسه ٠‏ 

يا للتواضع الرائع الذى يزيد من تألق سليمان الذى لا يقهر ٠٠‏ 
٠٠‏ الثبى اكيم قاضى الملوك ومؤلف نشيد الانشاد الخالد وهو أنشودة الحب. 
الحنون واغيره من زهور الشعر ٠*٠‏ 

فقال سليمان وقد احمر وجهه من السرور : 


ماذا أيتها الملكة الحميلة ؟ هل تنازلت وألقيت نظرة على ٠٠٠‏ ثلك» 





)1١(‏ نشيكد الانشاد لا.ه : «عنقك برج من العاج وأنفك برج لبنان» ولكن فى نشيد. 
الانشاد بوجه الزوج هذا الكلام لسلاميت وقد بدل جيرارن هنا الاوضاع 1 
(؟) اله مصرى من عيد اللبطالمة والعصر الرومالى . 


انك شاعر عظيم ! 
فنفخ سليمان صدره المذهب ورفع ذراعه المذهبة ومر بيده فى رفق 
على ذقنه السوداء وقد قسمت فى ضفائر عديدة تتخللها خيوط من الذهب» 


وكررت بلقيس قولها : 
» شاعر عظيم ! وهذا يغفر لك عن رضا هفوات الأدب المكشوف » ٠‏ 


وأطالت تلك الخاتمة غير المنتارة خطوط وحه سليمان العظيم 
وأحدثتت حركة فى صفوف رجال البلاط القريبين . وكان من ديلهم 
زابود المقرب للأمير والذى كان يرتدى ثيابا مرصعة بالاحجار الكريمة » 
وصادوق الكاهن الكبير وابنه عزرياهو قهرمان القصر المتعالى على جميع 
من يعملون تحت امرته , ثم أخياوالبحورف كيبير المستشسارين ويهوشافاط 
رئيس السبجل وهو شبه أصم . ووقف أخيا » وهو رحل أمين ؛ فى 
ثياب قاتمة يخثى بأسه لقدرنه على التنبقٌ فوق أنه ساخر بارد وميال 
للصمت . وبالقرب من الأمير جلس القرفصاء » وسط ثلاث وسائد 
متراصة »؛ باناياهو الشيخ » القائد الأعلى المسالم لجيوش الملك الهادىء 
سليمان ؛ وقد ثقل باناياهى بالسلاسل الذهبية والنياشين المرصعة 
بالاحجار الكريمة حتى كادت قامته تلحنى ذلك لأنه كان يعتبر فى مجال 
الحرب ششبه اله . وكان الملك قد كلفه فيما مضى بقتل حواب والكاهن 
الكبير أبياتار فقتلهما باناباهو بالخنجر ٠‏ ومنذ ذلك اليوم وحد سليمان 
الحكيم أنه جدير بكل ثقته فكلفه بقدل أخيه الاأصغفر الأمير أدونيا ابن 
املك داود .. وقطع باتابياهو رقبة شقيق سليمان الحكيم )١(.‏ . 

أما اليوم فقد نام باناباهو وسط مظاهر عظمته وهدآات السسئون 
من حداناء وغدا شبه أبله يتبع البلاط فى كل مكان وهو يكاد لا يسمع 
شسيئا ولا يععمى شسيئا ويقضى بقية حياته المتداعية وصو يسعد قلبه 
ببريق العظمة الذى نركه الملك يتألق فوقة ٠‏ أن عينيه البامتثين تبحثان 
بلاتوان عن عينى الملك ٠‏ وهكذا نحول الفهد فى آخر أيامه الى كلب * 

وللا تركت بلقيس نلك الكلمات الغامرة تفلت من بين شفتيها 
الساحرتين فأصابت رجال البلاط بالذهول انفرد باناياهو الذى لم يفهم 
شيئًا والذى اعتاد أن يرد على كل كلمة من كلمات (الك أو ضيفته 


داق جمبميع هذه الاسماء مشستقة من التوراة 2 


3 


يبتسم فى سذاجة : يا للسحر ! يا للقداسة ! ٠‏ 

وعض سليمان على شفتيه وتمتم بطريقة شيه مباشرة : «با للأبله!» 
فرد بانياهو صائحا : وقد لاحظ أن سسيده هو الذى تكلم : كلام جدير 
نان لسقطةه لداك ة 4 حك التعر علكة نما شنا حك + 
اححيات ألواحدة تلو الاخرى لكى جد لها سليمان حلا دذكاته الذى 
طبقت شسهرته الآفاق وكان يعتبر أمهر الناس فى حل الأحاجبى التى 
بتعين فيها تفسير حروف كلمة ما حرفا حرفا ثم تكوين تلك الكلمة بعد 
ذلك . تلك كانت العادة فى ذلك الوقت . فبلاط الملوك الذى بهتم عادة 
من أعمال الدولة 5 فعلى هذا الأساسن كان لختدر ذكاء الأمراء والحكماء. 
هذا الاخشسار ٠+‏ 

وحل سليمان الا'حاجى الثلاثة دون أى اهتزاز وذلك بفذضل 
الكاهن الكبير صادوق الذى كان فى الليلة الماضية قد دفع ثمن <لها نقدا 
الى كبير كهان السبأبين . )١(‏ 

وقالت الملكة فى شىء من التفخيم : 

ان الحكمة تنطق بلسائك . 

هذا على الأقل ما يدعيه الكثيرون ٠‏ 

هل لإاحظت فى مؤلفانى أننى : 

اكه باسيدىي ! لقد قرات مؤلفاتك بانشساه كبير . ولا كنت أرغب 
فى مزيد من المعلومات فان الخطة التى وضعتها لكى أقدم لك بعض 





)١(‏ هذه الخدعة من تأليف جيراردى ثرفال نفسه فى محاولاتك مستمرة منه ىِ 
الكثشفا عن أسراد شخصية سليمان الحكيم ٠.‏ 


رحلة الى الشرق ‏ /ا5 


إلا أحاجى وبعض المتناقضات وبعض السفس طائيات بدافع من جهى 
بلا شك + تلك الخطة ليست غريبة على الهدف الذى من أجله قمت بهده 
الرغلة الطويلة ») . 

فقال سليمان بشىء من الاعتداد ردا على تلك الغريمة التى يخشى 
بآسها: « سوف لفعل مافى وسعنا ) . ْ 

وكأن فى واقع الامر يفضل أن بذهب بمفرده لنزهة نحت اشجار 
الجميز فى منزله فى ميلو . واشرأبت أعناق رحال البلاط لهذا المشيهد 
امثير وتفتحت عيولهم . فأى وضع أسسوا من أن بفقد سليمان شهر تنه 
كملك لإا يخطيء أمام رعاياه ؟ وبدا صادوق متتر بصا وابتسم النبى اخبا 
ابتسامة مامضة باردة ٠‏ أمام باناياهو فقد أبدى وهو بلهو بنياشينه 
سعادة بلهاء كانت تضفى مقدما ظلا من التهرىء على جانب الملك . وفيما 
يختص بحاشية بلقيس فقد ظلت ساكنة لا تتحرك ولاذث بالصمت كما 
لو كانت تماثيل أبى الهول . 

ولنضف الى الميزات التى كانت لللكة سربأ جلال الآلهة وسحر 
الجمال المسكر وجانب وجه آية فى النقاء نتألق فيه عين سوداء كعين 
الغزال أبدع الخالق فى شقها واطالتها حتى أنها كانت تبدو دائما لجميع 
من تنظر اليهم كما لو كانت من أمام الوجه لا من جانبه ؛ وكذلك فمن 
ميزاتها ذلك الفم التائه بين الضحك والنشوة » والجسد اللدن الذى 
تستطيع العين أن تحدس جماله من دراء الغلالة الرقيقة التى ثرنديها ٠‏ 
ولتتصوروا كذلك ذلك التعبير الرقيق الساحر المتعالى الذى يتسم به الذين 
ينتمون الى الطبقة العليا للذين تعودوا السيطرة وحينئذ سوف تدركون 
الحيرة النى وقع فيها السيد سليمان التائه بين الحرج والنشوة الذى كان 
بعقله يتأجج شوقا وان كان بقلبه قد سلم نصف تسليم ٠‏ كانت هاتان 
العيئنان الحوراوان الغامضتان الجميلتان الهادئتان النفاذتان وسط ذلك 
الوجه الوضماء كالبرونز حديث الصهر تصيبانه بالاضطراب رغما عنه ٠‏ 
كان بخيل اليه أن الذى ريرى الى جواره هو وجه الالهة ايزيس المثالى 
الوقور ٠ )١(‏ 


)١(‏ هذا التقريب بين بلقيس وايز بس بدلنا على الاصل؛' الذى استقى مله حيرار 
هذا الوصف . انها المراة الام الحبيبة الكن بلذ لخيال نرفال الرومانسى أ بلتقى بها . 
والأضاءة فى هذه القمة همركرة عليها ولذا فهو يسخر من سليمان وتحاول أطقام ير به اء. 
ولنفس السيب غير نرفال الوقائع التاريخية التى تشول أن زيارة الملكة تست بعد باع 
المعيد لا قبله ٠.‏ 
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وحينئذ بدات تلك المناقشات الفلسفية التى ذكرتها كتب العبرانيين 
حارة قوية . 


واستطردت الملكة قائلة : 

ك 37 الت تعلم الناس الأثرة وغلظة القلب حين تقول : 

« اذا كنت تعرف أن تجيب عن صديقك فقد وقعت فى الفخ ؛ انزع 
نياب الذى يكرس نفسه لخدمة غيره .. » وفى مثل آخر تنطرى قوة 
الذهب والثراء ٠»‏ 


بد ولكتي و سان لاقن البح النيث: 


هذا تناقض ٠‏ فان سفر الجامعة يحث الناس على العمل ويعير 
الكسالى بكسلهم ولكنه فى مكان آخر بصيح قائلا : « ما الذى سوف 
بحنيه الانسان من كل أعماله ؟ اليس من الإفضل له أن كتفى بالأكل 
والشرب ؟ » وفى حكمك تندد بالفساد ولكنك تقرظه فى سفر الجامعة ٠‏ 

أظن أنك تسخرين .. 

ب كلة فا اسع إلى الشوصض :لمك وت أن بدن عناك 
أفضل من المتع والشراب وأن الصناعة ليست الا متاعب لا جدوى منها 
مادام الناس بموتون كما نموت السائمة ومصير كليهما واحد . » رليك 
هى مبادؤك الاخلاقية أيها الحكيم ! 

ليست هذه الا أوجها من أوجه الكلام أما قلب النظرية . 

اليك هو ..٠‏ وقد عثر عليه غيرى من قبل للاسف ؛ « متع 
نفسك بالعيش مع النساء فى جميع أيام حياتك لأن ذلك هو نصيبك فى 
العمل الخ » وانت تعود كثيرا الى هذا النص ومن هنا استنتجت أنه من 
الملائى لك أن تحول شعبك الى المادية حتى تتمكن من حكم العبيد 
باطمئنان ٠‏ 

وراى سليمان أن هذا القول ببرر سياسته ولكن بالاستناد الى 
حجج لم بكن بحب أن نعرض أمام شعبه ٠‏ ولذا فقد اضطرب فوق 
عرشه ونفدذ صضيرة ٠.‏ 

واستمرت بلقيس قائلة بابتسامة صحبتها نظرة طويلة : 

وأخيرا فأنت قاسى بالنسبة لحنسنا ؛ ومن هى المرأة التى تنجرقٌ 
أن تقع فى حب سليمان الوقور ؟ 


45 


ابه أبتها الملكة : ان قلبى قد اننسط كما بنتشر ندى الربسع 
فوق زهور عواطف الحب فى نشيد الروج ! )١‏ 

أله استثناء لايد أن سلاميت فذخورة لك 0. ولكنك لأصمرحت 
قاسيا مع تحملك لأعباء السنين ٠‏ 
الجامعة وأنت تعرف انه يقول : «١‏ ان المرأة أمر من الموت ٠*‏ ان قلبها فم 
وبديها سلاسل . أما خادم الله فسوف بهرب منها الا أن الغافل هو 
الذى يقع فى حبائلها ٠‏ ماذا ! أتتبع مثل هذه الحمكم المتزمئة ؟ أيكون 
وصفته أنت نفسك باخلاص بهذه الكلمات : 

« ائنى زهرة الحقول وزنبقة الودبان ! » 

أيتها الملكة » ذلك وحه آخر من أوحه البلاغة .. 

أيها الملك . ذلك هو رأبى ٠‏ لتتفضسل بالتفكئر فى اعثتراضائى 
وتوضيعح غموض حكمى » ذلك لأن الخطأ من جانبى أما أنت فقد هنأت 
الحكمة لانها تكمن فيك , 

ولقد كتبت تقول : (( سوفا بعر ف الناس عمق تكرى وسوف 
يدهش أكثر الناس قوة حين يبرونى وسوف يبدو اعجاب الا*مراء على 
وحوصهم ٠‏ وحيئما أصمث سسوواف ينتظرون منى الكلام ٠‏ وحين تكلم 
سوف بنظرون الى قَْ اثنتباه وحين أخطب فس يضعون أيدبهم فوق 
افواههم . » أبها الملك العظيم اقد شعرت فعلا بحزء من هذه الحقائق ؛ 
اعجابى . انئى فى النتظار كلماتك فسوف تجدنلى هذه الكلمات منتبية 
وفى خلال حديئك سوف نضع خادمتك يدها على فمها (؟) ٠‏ 

وقال سسليمان وهو يرسل تنهيدة عميقة . 

سا سيدقى 4 ماذا يكون الحكيم بالنسبة لك ؟ ان موؤّلف سان 

., حرء من ثشيد الانشاد‎ )١( 

(؟) مراجع هذا الوصفف من التوراة هى 5 5 4 11.ه! 4 ءلره| »4 إلدؤ ؛ 
.م 2 15..؟ . سفر الجامعة : ؟,7؟ »> #.؟|] ) وءلا11) 5.06 ) لارة؟ . 


الجامعة منذ أن استمع اليك لم بعد يجرؤ على تأبيد الإ فكرة واحدة من 
أفكاره يشعر بوزنها : «يا للغرور با للغرور ! ان كل شىء ليس الا غرور!!» 
واعخب :اللحسيع برزذ, املك به" امالك «اليكة ل تفيضها © المععدلق 
متحذلق ونلصف .. آه لو استطعنا شفاءه من داء الكتابة 6.6.٠6‏ فهو مع 
أما سليمان فرعد أت قدم هذه الاحابات اضطر ال تخليص 
شخصه من التحفظ الذى كثيرا ما فرضه عليه وقال للملكة بلقيس ٠‏ 
اكه نا" متالعة الشفاء: تملك" طائر ا" انتيب أفرك اوعه.. 6:1 


والواقع أن كان ثلمة ستة من صغانر الزنوج ترتدون الملاسن 
القرمزية مكلفين برعابة هذا الطائر الذى لم يكن يفارق سيدته أبدا . 
وكان أحد هو لاء الصميان بضعه لحت مضه الات وكانت أميرة ذأ 


كثيرا ما ننظر اليه ٠‏ 

وأحابت الملكة قائلة : « نحن نسميه هدهدا . وبشقال أن حده 
كانوا هم وحادهم بعر فولها أما نحن فتجهلها . انه حيوان حد مفيد للقيام 
دمهمات كثرة للسكان وللحن » )١(‏ 

وانحنى سليمان » دون أن يدرك نماما معذى هذا الشرح البسيط 0 
انحنى الحناءة ملك ينبغى أن يدرك كل شىء ثماما ومد ابهامه وسبابته 
لمداعية الطائر الهدهد ٠‏ ولكن الطائر الذى قبل اللمداعبة رفض جهود 
سليمان فى الامساك به ٠‏ 


وقالت الملكة : ان الهدهد شاعر وهو لذلك جدير بمحبتك ٠‏ وهو 


تجرأ على الشك فى صدق عاطفتك نحو سلاميت ؟ 


وأجاب سليمان : أيها الطائر الالهى كم تدهشنى ! 
لقد قال الهدهد يوما وهو بنقر جوانا ذهبيا : « ان هذه المقطوعة 
الرعوية فى نسيد الأنشاد رقيقة بكل تأكيد ٠‏ ولكن الملك العظيم الذى 


)١(‏ قصة الهدهد من أصل قرآنى (السورة !1) ولكن القرآن يلكر أنه طائر 
سليمان ولايد أنه شغل مكانا كبيرأ فى خيال جراد فتصور هذه القصة وقلب الاوضاع 
بهدذه الصورة ٠‏ وهو هنا زمر للاعتراف بالجميل 0 


يوجه ذه الأنشودة الحزينة الشاكية الى زوجته ابنة فرعون ألم يكن 
يظهر لها مزيدا من الحب لو عاش معها عما أظهر لها وقد اضطرها الى 


العيثى بعيدا عنه فى مديئة داود فاضطرت الى نسلية أيام شيابها المهجور 
بقرض مقاطيع الشعر ٠٠٠‏ أجمل مقاطيع فى العالم قطعا ؟ 

كم من الآلام تعودين فتصورينها لذاكرتى ! يا للأسف ان فتاة 
الليل هذه كانت من أثباع عقيدة ايزيس ٠٠٠‏ أفكنت أستطيع ٠‏ دون أن 
أرتكب جرما : أن أسمح لها بدخول المدينة المقدسة وأن أجعل منها جارة 
لخزينة الله وأن أقربها من هذا المعيد العظيم الذى أقيمه لاله آبالى ؟ 

إن مثل هذا الموضوع دقيق ٠‏ فلتقبل عذر الهدهد فان الطيور 
أحيانا ماتكون هوجاء ٠.‏ وطائرى بدعى العلم خصوصا فى محال الشبعر 0 

فصاح سليةان بن داود قاثلا : 

حقا ! سوف مذي معر فة نيان 
خيول هركبة الفراعنة » وشبهت اسسمها بالزيت المسكوب وشعرها بقطعان 
الماعز وأسنانها بنعاج عشر قد جز صوفها » وخديها بنصف رمانة وثدبيها 
بعنزتين صغيرتين ورأسها بجبل الكرمل وسرنها بكأس يجد المرء فيه دامًا 
بعض الشسراب وبطنها بكومة من الدقيق وأنفها ببرج لبنان المتجه نحو 
د من ُ ٠‏ 

وخدشت هذه الملاحظة كرامة سليمان فأسقط ذراعيه الذهبيتين على 
ذراعى مقعده الذهبيتين كذلك بينما أخذ الطائر يضرب الهواء بحناحيه 
المكسو بن بر بشى من الذهب والمبناء الخضراء 4 وقال سليمان 

سوف أرد على الطائر الذى بحسن خدمة ميولك الساخرة بأن 
الذوق الشرقى يبيح هذه المسمو<ات وأن الشعر الحق يفضل هذه 
التشبيهات وبأن شعبى يجد أشعارى رائعة ويتذوق الاستعارات السخية 

فاستطردت ملكة سبباأ قائلة : 


ب ليس نمة ما هو أشد خطرا على الأمم من استعارات الملوك فان 
هذه الأوجه البلاغية وقد خرجت على الأسلوب الوقور الجليل » وربما تكون 
تنسبم بالجرأة » قد نجد من المقلدين أكثر مما تجد من النقاد » وهكذا ربما أدت 
نزوانك السامية الى افساد ذوق الشعراء طوال عشرة آلاف عام ٠‏ ألم 
نشبه سلاميت » نحت تأثير دروسك ٠‏ شعرك بسعف النخل وشفتيك 
بكئوس تقطر صيرا وقامتك بقامة الأرز وساقيك بأعمدة من المرمر وخديك 
يا مولاى بأحواض صغيرة من الزهور عبقة الرائحة زرعها تجار العطور ؟ 
وهكذا فان الملك سليمان يبدو لى وكأنه رواق ذى أعمدة تنحيط به حديقة 
نباتات معلقة فوق سطح تظلله أشجار النخيل ٠‏ 

وابتسم سليمان بشىء من المرارة ٠‏ ولو طاوعته نفسه للوى عنق 
القنبرة التى كانت تنقر صدره فى مكان القلب بأصرار عجيب ٠‏ 

وقالت الملكة : ان الهدهد يلح فى أن سين لك أن مصدر المسعر 
يكمن هنا ٠‏ 

فأجاب الملك قائلا : انى لأشعر بذلك جيدا منذ أن أنيحت لى الفرصة 
السعيدة لتأملك ٠‏ لنكف عن هذا الحديث + هل تقبل ملكتى تشريف 
خادمها المتواضع بزيارة أورشليم وقصرى وخصوصا المعبد الذى أقيمه 
لارب فوق جبل صهيون ؟ 

لقد رن صدى هذه العجائب فى العالم ٠‏ ولا يعادل روعتها 
الا شوقى لرؤيتها ولذا فلا ينبغى تأخير السعادة التى منيت بها نفسى ٠‏ 

وكان عل رأسي الموكب الذى أخذ يجوب شسوارع أورشليم ببطه 
اثنان وأربعون من قارعى الطبول الذين كانت ضيرباتهم نشيه صوت 
الرعد ويليهم الموسيقيون بملابسهم البيضاء يقودهم آأصاف واديثم ثم 
سئة وخمسون من الصناجة وثمانية وعشرون من عازفى الناى ومثلها 
من عازفى الآلات الونرية والقيثارة ونافخى الأبواق تلك الآلاث التى 
انتشرت فيما مضى حينل استعملها جدعون تحت أسوار اريحا ثم تأتى بعد 
ذلك ثلاثة صفوف من الشلسمامسة الذين كانوا يمشون الهودئى وهم 
يؤرجحون مباخرهم فى الهواء وقد انبعشت منها عطور اليمن ٠‏ أما سليمان 
وبلقيس فقد تهاديا فى عربة فسيحة يحملها سبعون من الفلسطينيين من 
أسرى الحرب * | 

وانتهت الجلسة وتفرق القوم وهم يتحدثون عن مختلف حصوادث 
القصة وكان موعدنا هو اليوم التالى ٠‏ 


- بيت الرب 


واستأنئف الراوى قصته قائلا : 

كان سليمان العظيم قد أعاد بناء المدينة منذ قليل وفق خطة لا غبار 
عليها : فكانت الشوارع مستقيمة والبيوت مربعة وكلها متشابهة » كانت 
كالخلايا ذات مظهر رتيب ٠‏ 

وقالت الملكة : فى هذه الشوارع الجميلة الفسيحة لابد أن نسسيم 
البحر الذى لا يعوقه شىء يطيح بلمارة كما لو كانوا من القشى كما أنه 
فى أوقات الحرارة السديدة لابد أن الشمس التى تغرق هذه الشوارع دون 
عائق 0 تلهبهم بحرارة كحرارة الأفران ٠‏ أما فى مأرب فان الشوارع ضيقة 
ونوجد بين كل بيت وآخر قطع من القماش نشرت على عكس اتجاه الطريق 
العام فتجحذب النسيم ونئسر الظلال على الأرض وتنحختفظ بالفىء ٠‏ 

انكم بذلك تضحون بالتوازن الفنى ٠‏ هانحن قد وصلنا الى رواق 
قصرى المديد الذى استغرق بناوه ثلاثنة عشر عاما ٠‏ 

وزارت ملكة سسبأ القصر وأبدت اعجابها به ووجدنه فخما مريحا 
طريفا ويتمين بذوق رائع ٠»‏ 

وقالت الملكة : 

« ان خطته رائعة ونظامه خليق بالاعجاب وأعترف أن قصر أجدادى 
الحميريين المشيد على الطراز الهندى بأعمدة مربعة تزينها وجوه بدلا من 
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رءوس الأعمدة لايضا هى هذه المثانة زهذه الأناقة ٠‏ ان مهند سك فنأن 
عظيم 8 

تع.:| ندئ أنا الذى أصدرت جميع الأوامر ووجهت جميع العمال ٠‏ 

ولكن التفصيلات الهندسية من الذى رسمها ؟ من هو هذا 
العيقرى الذى عرف كيف ينفذ خططك بكل هذا السمو ٠‏ 

انه شخص بدعى أدونيرام 2 وهو شخص غريب شبيه وحس 
نفور أرسله لى صديقى ملك صور ٠‏ 

ألا أستطيع رؤيته يا مولاى ؛ 

انه يتجنب الناس ويهرب من المديح ٠‏ ولكن ماذا ستقولين أيتها 
المنكة حين تجربين بيت الرب ؟ انه ليس من عمل أى صانع فأنا الذى 
أمليت الخطط واخترت مواد البناء التى ينبغى استعمالها ٠‏ ولقد كانت 
آراء أود نيرام محدودة أمام خيالى الشاءرى ٠‏ 

والعمل جار فى هذا البيت منذ خمس سنوات وهو يحتاج الى 
عامين آخر بن لكى صل الى درجة الكمال * 

ب أن سبيع سنوات تكفيك اذن لاقامة الهك فى مكان جدير به فى 
حين أنك احتجت لثلانة عشر عاما لاقامة عبده ؛ 

قال سليمان معترضا : 

ان الزمن لا دخل له فى الموضوع ٠‏ 

وبقدر ما أعجبت بلقيس بالقصن انتقدت بيت الرب فقالت : 

لقد أردت عمل شىء عظيم ولذا فقد حصل الفنان على حرية أقل ٠‏ 
ان المشسهد العام ثقبيل بعض الشىء رغم أنه غاص بالتفاصيل ٠٠‏ وقد أغرط 
فى استعمال الخشب , خشب الأرز » فى كل مكان والأعمدة الحشسبية بارزة 

٠٠‏ والجوانب السفى المغطاه بالكشب تبدو كما لو كانت تحمل الضغوط 

العلا للأحدار مما يشكك فى صلابة البناء » 


واعترض الأمير قائلا : 
ان هدفى كان الاعداد. للروائع الداخلية بالنقيضي البارز ٠‏ 


فصاحت الملكة وقد وصصملت الى السور الخارجى : 


يا الهى ! ما أروع هذه المنحوتات ! تلك تماثيل رائعة تمثل 
حيوانات غربية ذات مظهر مهيب ' من ذا الذى صهن ونقش هذه العجائب 0 

انه أودنيرام فالنحت أهم نواحى عبقريته ٠‏ 

ان عبقريته واضحة فى كل شىء ٠‏ الا تماثبل الملائكة الأطفال 
هذه ثقيلة فانها جدا كما أنها شد بدة التذهيب كبيرة 0 لحجم با 4 لنسبة لهذه 
القاعة التى تكاد تهدمها ٠‏ 

. لقد أردت ذلك وقد كلفنى كل منهما سلتئة وعشر ين درهما كمسا 
ترين أيتها الملكة ! ان كل شىء هنا من الذهب والذهب هو أثمن ما فى 
الوجود ٠‏ والملائكة الأطفال هن الذهب والأعمدة من الآرز » وهى هدية 
من صصدبدقى الملك حيرام ٠»‏ قد غطيت برقائق من الذهب وبوجد ذهب على 
جميع الأعمدة وعلى هذه الجدران المذهية سوف يوضع نخيل من الذهب 
وافرريز برماناتمن الذهب الخالص ٠‏ وعلىطول الحواجز الذهبية سوف أعلق 
مائتى درع من الذهب النقى ٠‏ وكذلك فسوف تغطى الهياكل والموائد 
والشمعدانات وأوانى الزهور والأرضيات والأسقف جميعا برقائق من 
الذهب ٠.٠.٠‏ 

واعترضت الملكة قائله فى ساطة : 

يبدو لى أن هذا الذهب كثير * 

واستتطرد الملكث سليمان قائلا : 

00-7 هل هناك ما هو أكثر روعة بالنسبة لملك الئاس ؟ » 


اننى شديد الرغبة فى ادهاش الأجيال القادمة ٠٠٠‏ ولكن اندخل 
الى قدس الأقداس الذى لم يرفع سقفه بعد حيث وضفسسع أسسسا سس 
البيت فى مواجهة عرئى الذى أوشك أن يتم ٠‏ وكما ترين توجد سات 
درجات وقد صنم الكرسى من العاج وبحمله أسدان جلس نحت أقدامهما 
أثنا عشر شدلا ٠‏ ولا زال التذهب فى حاجة الى اللون البنى ونحن فى 
اننظار رفع المظلة ٠‏ تفضلى أيتها الأميرة الجليلة بأن تكونى أول الجالسين 
على هذا العرش الذى لم يسبق أن جلس عليه أحد ٠‏ ومن هنا تستطيعين 
التفشيش. على الأعمال فى مجموعها ولو أنك سوف تتعرضين للشمس لأن 
الرواق مازال بلا سقف * 


وابتسمت الأميرة وأمسكت بالهدهد فوق قبضة يدها حينما أخذ 
رجال البلاط يتأملونه فى حب استطلاع شديد ٠‏ 


وليس ثمة طائر أكثر شهرة ولا احتراما فى الشرق كله ٠‏ 

ولا يستمد هذا من دقة منقاره الاأسود الطويل ولا من خديه الحمراوين 
ولا من رقة عبنيه الرماديتين كالبندق ولا من التاج المكون من ريشات 
ذهبية صغيرة الذى يتوج رأسه الجميل . وكذلك فان ذلك لا يسدمد من 
ذيله الطويل الأسود الذى يشبه القهرمان الأسود ولا من البريق الأخضر 
الذهبى لجناحيه اللذين يعلوهما خطوط « وفرنشة » من الذهب البراق ,2 
ولا من مخالبه الخلفية الوردية ولا قدميه القرمزيتين ٠‏ ليس لهذا كله تمتع 
الهدهد اللماح باعجاب الملكة وحاشيتها ٠‏ كانت هذه القنبرة جميلة دون 
أن نعرف ذلك وفية لسيدتها ودودة لكل من يحبها ولذا فكانت تتألق 
سسحر رائع دون محاولة منها لاجتذاب الاعجاب ٠‏ وقد رأينا كيف 
نستسير الملكة هذا الطاثر كلما أشكل أمر ٠‏ 

وقد أراد سليمان اجتذاب ود الهدهد ولذا فقد حاول فى هذه 


اللحظة الامساك به على قبضة بده الا أن الهدهد قاوم هذه الرغبة ٠‏ 
وابتسمت بلقيس برقة واستدعت اليها طائرها المفضل وأسرت اليه 
ببعض كلمات بصوت خافت ٠٠‏ وسرعان ما اندفع الطائر كالرمح واخثفى 
فى الأفق الأزرق ٠‏ 

ثم جلست الملكة واصطف الجميع حولها وأخذوا يتحدثون لبعض 
الوقت ٠‏ وشرح الآمير لضيفته مشروع بحر الحديد الذى وضعه ادونيرام 
فاستشف الاعجاب بملكة سبأ وألحت من جديد فى أن يقدم اليها هذا 
الرجل ٠‏ وبناء على أمر الملك أخذوا يبحثون فى كل مكان عن الفنان 
المكتئب أدونيرام ٠‏ : 

وبينما كان الناس يغدون الى ورش الحدادة ويبحثون عنه بين 
الاأدنية أجلست بلقيس ملك أورشليم بالقرب منها وسألنه عن الطريقة 
التى سوف يزخرف بها الجناح الخاص بعرشه ٠‏ 

وأحاب سليمان : 

« سوف يزخرف كبقية أجزاء بيت الرب » ٠‏ 

فقالت الملكة : 

مر ألا تخقتى أن تمدق بتفضس يتففسلك للذهب كما لو كنت لنتقد بقية المواد 
التى خلقها الله ؟ وهل نظن أن ليس فى الوجود ما هو أجمل'من هذا 


٠١ /ا‎ 


المعدن ؟ ولتسمح لى أن أضيفٍ الى خطنك بعض التغيير ٠١‏ وسوف انحكم 
أنت بنفسك عليه ,» ٠‏ 

وفحأة أظلم الجو وغطت السماء نقطا سسوداء أخذت تكبر وتقترب 
بعضها من بعض ٠‏ انها غمامات من الطيور أخذت نرفرف فوق بيت الرب 
واتتجمع وانهبط دائريا وانتزاحم على بعضها البعض ثم تتوزع كما لو كانت 
أوراق شجر رائعة نهتز ٠‏ كانت أجنحتها المفرودة تكون باقات سخية من 
ذات ألوان خضرراء وقرمزية وسوداء وزرقاء ٠‏ وهكذا انفرد هذا السرادق 
الحجى نحت القيادة الماهرة للقنبرة التى كانت تطير وسط هذه الجموع 
المجنحة ٠‏ وتكونت شجرة رائعة فوق رأسى الأمبرين أصبح فيها كل طير 
يمشل ورقة ٠‏ وذهل سليمان وانتشى طربا اذ وجد نفسه فى حمى من 
الشسمسش نحت هذا السقف الحى الذى ينيص ويتماسك بأن يضرب 
بأجنحته ويلقى على العرش ظلا كثيفا ينبعث منه أنغام رقيقة من أغاريد 
الطيور ٠‏ وبعد ذلك أنث القنبرة التى كان الملك مازال يحمل لها بعض 
الموجدة , أتنت لتحط فى خضوع 'نحت أقدام الملكة 

وسألت بلقيس الملك قائله : 

مارأى مولاى فى ذلك ؟ 

وصاح سليمان وهو يحاول جذب القنبرة التى ظلت مبتعدة عتثه 
فى اصرار ,يدل على نية لم يفتها أن تثير انتباه الملكة » صاح قائلا : 


رائع ! 

وأردفت الملكة قائلة : 

اذا كانت هذه الفكرة قد حظيت باعجابك فابى اأتشرف باهدائك 
هذا السرادق الصغير من الطيور بشرط أن تعفينى من طلائها بالذهب ٠‏ 
ويكفيك أن تدير فص هذا الخاتم الى اتجاه الشمس حين يحلو لك أن 
'ندعوها البك ٠٠٠‏ ان هذا الخاتم ثمين وقد ورثته عن أجدادى سوف 
تنهرنى ساراهيل )١(‏ مرضعتى حين تعلم أننى قد أعديته اليك ٠‏ 

وصاح سليمان وهو يركع أمامها : 

- ايه أيتها الملكة العظيمة ! انك لجديرة بأن تحكمى الرجال والملوك 
والعناصر ٠‏ ولتساعدنى السماء وما تتسمين به من طيبة قلب على حملك 





(!) استقى نرفال هذا الاسم من ١‏ اللمكتبة الشرقية » لهربولو ولكن يقال أن 
سار اهيل هذه عمى أم ملكاظ سباأ لا مرضعتها . 


٠١6 


على قبول نصف عرش لن تجدى فيه تحت قدميك الا أكشر زعاياك 
خضوعا ا « 

قفاالت بلقيس : 

« ان عرضك هذا فخر لى وسوف نتحدث عنه فيما بعد » 

وحبط الاثئنان من فوق العرش ومن وراثهما يتبعهما موكب الطيور 
الذى أخذ يتبعهما كالمظلة وهو يبرسم على رأسيهما أشكالا مختلفة من 
الزخارف 

وحين الفيانفسيهما بالقرب من المكان الذى أرسى فيه أساس الهيكل 
لاحظت الملكة <ذرا كبيرا لشجرة كرم انتزع من الأرض وألقى به جانبا 8 
وبدأ الشرود على وجهها وأنت بحركة تنم عن الدهشة وأرسلت القنيرة 
صبحات ألم وهر بت غمامة الطيور مطلقة لأجنحتها العنان ٠‏ وتحولت 
نظرة بلقبس الى القسوة وبدت قامتها أكثر ارتفاعا » وقالت بصون جاد 


متعبى؟ ٠‏ 
-. يا لجهل الناس وخفتهم ! يا لتفاهة الغرور ! ٠٠‏ لقد بنيت مجدك 


على قبر آبائك * أن جدر الكرم هذا »2 هذا الخشب المسجل ا 

لقد كان يضايقنا أيتها الملكة ٠‏ ولقد انتزع ليحل محله نوع من 
المرمر وخسب الزيتون سوف تزيئه أربعة أسرفة )١(‏ من الذهب 

لقد ارتكبت منكرا وحطمت أول نبسث كرم عرفته البشرية 2 وقد 
غرسته فيما مضى يد أبى الجنس السامى , يد لبى الله نوح ٠‏ 

وأجاب سليمان وقد استيد به الخجل : 

ل أهذا ممكن ؟ وكيفف عرفت ذلك ؟ 

بدلا من الاعتقاد بأن العظمة هى مصدر العلم رأيت عكس ذلك 
أبها الملك ! ولقد انخذت من الدراسة دينا محببا ٠6‏ واس مع كذلك أبها 
الرجل الذى أعمته عظمته الجوفاء : ان هذا الخشسب الذى حكم عليه كفرك 
بالموت هل تثعلم أى مصير خصته به القوة الخالدة ؟ 

. 'تكلمى 


حجنستك 5 





(() جمع ساروف وهو ملك من الطبقة الاولى من اللالكة ٠‏ 


لينشر اذن هذا الحشب اللعين الى قطع صغيرة وليتحول الى رماد ! 

أيها المجنون ! من ذا الذى يستطيع مسح ما سطر فى كتاي 
الله ؟ وأى نجاح ستحققه حكمتك اذا حلت محل الارادة الالهية ؟ لتخر 
ساجدا أمام القرارات التى لا يستطيع عقلك المادى النفاذ اليها : ان هذا 
التعذيب الذى تفرضه على نفسك هو وحده الكفيل بانقان اسسمك من 
النسيان وهو وحده الذى يجعل هالة من نور المجد الخالد تتالق فوق 
ستك ٠٠‏ 


وحاول سليمان العظيم عبثأ اخفاءاضطرابه تحت مظهر من الاستهزاء 
والسخرية حينقدم اليه أناس يعلنون أنهم عثروا أخبراعلى المنال أدونيرام٠‏ 


وما لبسث أود نيرام تتبعه صيحات الجموع أن ظهر فى مدخل البيت 
وكان بنونى يصحب أستاذه وصديقه الذى كان يتقدم وقد نوهجت عيناه 
وبدا القلق على وجهه وشاعت الفوضى فى مظهره كفنان انتزع فجأة من 
ابحاءاته رأعماله ٠‏ ولم يكن ثمة أثر لحب الاستطلاع يضعف التعبير القوى 
النبيل للامح هذا الرجل الذى ينبعث تأثيره الأقوى من الطابع الجاد 
الجسور المسيطر لسمات وجهه الجميلة لا من بنيان جسمه الكبير ٠‏ 


وانوقف فى ارانياح وفخر على بعد خطواط من بلقيس وهو لا يشعر 
لا بعدم الكلفة ولا بازدراء ٠‏ ولم تنستطع بلقيس أن نتحمل نظرنه الحادة دون 
الشعور ببعض اللحياء والاضطراب ٠‏ 

ولكنها مالبثت أن تغلبت على هذا الاضطراب اللا ارادى ٠‏ واعادها 
التفكير السريع فى حالة هذا العام لالأصيل الماثل أمامها بذراعيه العاريتين 
وصدره المكشوف الى نفسها ٠‏ وابتسمت لا بدا عليه من حيرة وقد ازدهت 
لشعورهما بأنها مازالت شابة ؛ وثنازلت بالحديث الى هذا الصانع ٠‏ 

وأجاب أودنيرام وأثر صونه فى الملكة كما لو كان صدى لذكرى 
شاردة ٠‏ ومع ذلك فلم نعرفه ولم 'نره من قبل قط ٠‏ 

تلك هى قوة العيقرية التى تعبر فيها جمال النفوس ٠‏ فالنفوس 
تتعلق بها ولا نسستطيع عنها سلوا ٠‏ لقد أنسى حديث أدونيرام أنسى ملكه . 
يقوم بها وهو يسير فى خطى وئيدة كانت بلقيس تتبع فى غفلة منها 
حركته الدافعة كما كان الملك والحاشيه يتبعون آثار خطى نلك الملكة 


١٠٠١ 


ولم تنعب هذه الأخيرة من القاء الأسثئلة الواحد تلو الآخر الى 
أدو نيرام حول أعماله الفنية وبلده ومولده :8 

وأجاب أدونيرام بشىء من الحرج وهو يرسل اليها نظراته النفاذه : 
لقد جبت بلادا كثيرة ٠‏ وان وطنى يوجد فى كل مكان نضيئثه الشمس ٠‏ 
ولقد قضيت سنى حياتى الأولى فى السفوح الشاسعة لجيل لبنان حيث 
تلمح من بعيد مدينة دمشق فى قلب السهل ٠‏ لقد نحتت الطبيعة والناسس 
هذه الأقطار الجبلية التى تبرز فيها الصخور المهددة والأطلال ٠‏ 

وقالت الملكة ملاحظة : 

ان أسرار هذه الفنون التى ثتقنها لا يتعلمها المرء مطلقا فى هذه 
الصحارى ٠‏ 

ان فيها على الأقل برنفع الفكر وتنثنبه المخيلة ٠‏ ولطول ما ينغمم 
المرء فى الاستغراق يتعلم كيف يبتكر ٠‏ ان أستاذى الأول كأن الوحدة ٠‏ 
أنظارى نحو ذكريات المأضى وتأملت الآثار وهربت من مجتمع الناس ٠٠‏ 

ب ولاذا أيها الاأسثاذ ؟ 

ان الانسان لا يشعر بأى متتعة فى رفقة أمثاله ٠٠٠‏ ولقد كنت 
بينهم أشعر ألنى وحدى ٠‏ 

ونأائرت الملكة بهذا الخليط من الحزن والعظمة فغضت أنظارها 
ولاذت بالصمت ٠‏ 

وأردف أدونيرام قائلا : 

وكما ترين فان فضصلى فى ممارسة الفنون ليس كيبيرا » فان تعلم 
هذا الفن لم يكلفنئى أى جهد ٠‏ وقد عئرت على أصول تماثيلى فى الصحارى , 
وكنت أصور الانطباعات التى تلقيتها من هذه المخلفات المديمولة ومن 
الوجوه المروعة الضخمة لآلهة العالم القديم ٠‏ 

وقاطعه سليمان قائلا فى حزم لم تشهده الملكة علبيه حتى الآن : 

لقد لاحظلت علبك أكثر من مرة أيها الأستاذ انجاها الى الوثنية , 
ذلك الايمان القوى بآثار ديانة غير طاهرة ٠‏ احتفظ بأفكارك لنفسك ولا 
تدع شيئا منها سسطر للملك على البرونن أو الأحجار : 


وقدل أدونيرم وهو ينحنى ابتسامة مريرة كانت تراوده * 


1١1١ 


وقالت الملكة مواسية أدونيرام : 

ان أفكار الأستاذ يا مولاى تراتفع دون شك فوق الاعئاراته 
الكفيلة باقلاق ايمان اللاويين ٠٠٠ )١(‏ وان نفس الفنان فيه تقول انه 
الجمال سبدى عظلمة الله » وهو سحث عن الجمال فى ايمان برىء ٠‏ 

وقال أدو نيرام . 

وهل أعلم أنا ماذا كانت هذه الآلهة فى أزمنتها ٠‏ هذه الآلهة التى 
انطفأت وتحجرت بفعل الجن فيما مضى ؛ ومن ذا الذى يفك. فى هذا ؟ 
لقد طلب منى سليمان ملك الملوك أن أفعل المعجزات وكان لابد لى من 
أن أتذكر أن اجداد العالم قد خلقوا المعجزات ٠‏ 

وقالن الملكة فى حماس : 

اذا كانت أعمالك الفنية جميلة وسامية فستكون أرثوذكسية (؟) 
وسوف ننقلها عنك الأجيال القادمة لتكون أرنوذكسية بدورها ٠‏ 

أيتها الملكة العظيمة ؛ العظيمة حقا . ان ذكاءك -خالص كجمالك ٠‏ 

وسارعت بلقيس بمقاطعته قائلة : 

لقد كانت هذه المخلقات عديدة اذن على سفح لبنان ؟ 

كانت ثمة مدن بأكملها مطمورة فى كفن من الرمال التى نثيرها 
الرياح حينا وتهبط بها حينا آخر ٠‏ ثم كانت ثمة آثار نحت الأرض نتسم 
باتقان يفوق قوة اليشر ولا يعلم سواى عنها شيئا ٠‏ كننث أعمل من أجل 
الصخور 5 ْ 

ب ثم أنحتها فى مكانها بدقة وأحكام ٠‏ وذات يوم ٠٠٠‏ ولكن آلا 
أسىء اسمتغلال صسر مستمعى العظيمين 0 

كلا فان ععذه القصص تأسر نى ٠‏ 

لقد اهتئزت الأرض بضربات مطرقتى التى كانت تغمكد سملاحها 
قئ أحساء الصخر وكانت لبدو البحت أقدامى رنانة حوفاء + ىا كنك 
أحمل رافعة فقد ددر جلك الكثلة الصخرية التى كفك عن مدخل غار 


)1١(‏ الدين ينتمون الى سبط (قبيلة) لادى أى اليهود 
(؟) أى متمشية مع الدين . 
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سارعت بالاندفاع اليه ٠‏ لقد كان منحونا فى الصخر الحى ومحملا على 
أعمدة ضخمة مثقله بالسروز والرسوم الغريبة ٠‏ 

وكانت أعالى الأعمدة بمتسابة جدور لثنايا [اتستن القبداب دقة فى 
التنفيذ ٠‏ وخلال أقواس اعمدة هذه الغابة الحجرية انتشرن جوقات من 
الوجوه المتنوعة الهائلة الحجم كانت نقف ساكنة بلا حراك وهى تيتسم 
منذ آلاف السنين ٠‏ كان مرآها يملؤنى بالرعب المذهل ٠‏ كانت تمثل رجالا 
وعمالقة اختقوا من عالمنا وحيوانات رمزية تنتمى الى سلالات انقرضت ٠‏ 
وباختصار كان بها كل ما تحلم به مخيلة تهذى وكل ما تستطيع بالكاد 
أن نتصوره من روائع ! ٠٠٠‏ ولقد عنست ثمة أشهرا بل وسنوات أسائل 
هذه الأشباح الباقية من عالم انقضى وهناك تلقيت تنقاليد فنى وسط هذه 
الروائع للعيقرية البدائيه ٠‏ 

وقال سليمان وهو شارد الذهن : 

لقد وصلت شهرة هذه الأعمال الفنية التى لا تحمل اسسما الينا 
ويقال أن هناك فى الأقطار التى حلت عليها اللعنة تبرز بقايا المدينة 
الفاسقة التتى غمرتها مياه الطوفان وآثار المجرمة هينوشيا ٠٠‏ التى دنتها 
سلالة طودال )١(‏ العملاقة ٠‏ انها مديئة أبناء قابيل ٠‏ لتحل اللعنة على 
هذا الفن القائم على الكفر والظلمات ! ان معيدنا الجديد يعكس أضصواء 
الشمسس » وخطوطه سديطه نقية وبترجم نظام خطته ووحدانها استقامة 
عقيدننا التى نصل حتى الى طراز هذه البيوت التى أقيمها للاله الخالد + 
تلك هى ارادثنا . انها ارادة الله الذى نقلها الى أبى ٠‏ 

وصاح أدو نيرام لصوت مسردو حس : 
طاعتك له ٠‏ وقد أردت فيما عدا ذلك أن يدهس العالم لعظمتك : 

أبها الرجل الماهر الدقيق انك لن تحاول قط المساس بمولاك 
وملبكك ٠‏ انك لهذا الغرض قد ذوبت سبائك هذه المسّ التى ثثير 
الاعجحاب والارتياع » هذه الأوتان العملاقة الثائرة ضدك جمييع الصور النى 
أقرتنها الشعائر العبرانية ٠‏ ولكن خذ حذرك فان قوة ادوئاى معى وسوفه 
تحيل قدرنى الغاضية ستحيل 0 بعل «( ترابا . 





. الذى اكتشف فن صناعة الحديد‎ )١( 
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أزدفت ملكة سبباً قائلة فى رقة : 


عتسامحا أيها الملك نحو صانع الأثر الذى سوف يخلد 
عظمتك ٠‏ فالقرون انمر والمصير البشرى يكمل تقدمه طبقا لارادة الخالق ٠‏ 
فيل ينكر المرء الله حين إيفسر أعمالهبمزيد من السمو ؟ وهل يتحتم على 
الغنان أن يظل إلى الابد يصور الوجوه الدينية الياردة التى لا حياة فيها 
النى نقئها الينا المصريون ونترك التمثال الذى يختفى لمنتصفه فى قبره 
الجرانيتى الذى لا يستطيح منه فكاكا ونصور عبقر بات راسفة ف العبودية 
قد ارتبطت الى الأحجار بالسلاسل ؟ ينبغى لنا أيها الأمير العظيم أن 
تخشى واثنية الرونين كأداة نفى خطرة »2 ٠‏ 

وقد اسستاء سليمان لمعارضتها اياه الا أن ابتسامة الملكة الساحرة 
قد أخضعته فتركيا نوجه مجاملاتها الحارة الى الرجل العبقرى الذى يعجب 
به هو نفسه ؛ بثنىء من الحقد » والذى كان يتلقى مدائحها بنشوة جديدة 
كل الجدة وهو الذى كان فى العادة لا يأبه للمدح ٠‏ 

وكانت الشخصيات العظيمة الثلاث قد وصلت الى الرواق الخارجى 
للمعيد المشسيد على هضببة مر نفعة ذات زوايا أربع بشرف المرء منها على 
ريف شاسع تتخلله الكثير من المرتفعات ٠‏ وكانت ثمة جموع غفيرة تغطى 
من بعيد الريف ومشارف المدينة التى شيدها داود ٠‏ فقد احتتسد السعب 
على مشارف القصر والمعبد ليرى ملكة سبأ ويعجب ببها من قريب أو من 
بعيد ٠‏ وكان عمال البناء قد غادروا محاجر جلبعا والنجارون قد أخلوا 
الورش اليعيدة وصعد عمال المناجم الى سطح الأرض ٠‏ ان صيحة الشسهرة 
وهى تمر على الجهات المجاورة قد حركت سكانها العمال وجعلتهم يتجهون 
نحو مركن أعمالهم ٠‏ 

لقد كانوا عدا اذن جموعا مختلطة من النساء والأطفال والجنود 
والتجار والعمال والعبيد والمواطنين الميسورين فئ أورشليم ٠‏ كانت 
السهول والوديان لا تكاد تكفى هذه الجمهرة الشاسعة ٠‏ وامئدت عين 
الملكة فى دهحشة الى أبعد من مسافة ميل على هذه الفسيفساء المكونة من 
الرءعوس البشرية والتى تتدرج حتى قمة الأفق ٠‏ وكانت السحب التى 
تحجب عنا وهناك الشمس التى تغرق هذا المشهد تلقى على هذا البحر 
المى بعض غطاءات من الظل ٠‏ 

وقالت الملكة بلقيس : 


0 ان شعوبك أكثر عددا من حبات رمل البحر »+ وها 


م 


ثمة أناس من جميع البلدان وقد هرعوا لرؤيتك ٠‏ ومما يدهشنى 
ألا يهرع العالم كله اليوم ليحف بأورشليم ! لقد هجر التاسس الريف 


بفضلك وأصبحت المدينة خاوية ٠‏ حتى عمال الأستاذ أورنيرام الذين 


لا يدر كهم التعب ٍ 
الفتان: : 
حقا ! ان مثل عمال أدونيرام يعتبرون أساتذة فى بلاد أخرى ٠‏ 
انهم حنود لهذا القائد « للميليشيا » الفنية ٠‏ اننا نرغب با أستاذ أدو نيرام 
فى استعراض عمالك وتهنثتهم وتوجيه الثناء إليك في حضورهم 6 * 
ورفع سليمان الحكيم ذراعيه فوق رأسه فى ذهول لدى سماعه لهذه 
الكلمات وصاح قائلا : 


« كيف لجمع عمال بيت الرب وقد تفرقوا فى الحفل ونشتتوا فوق 
التلال واختلطوا بالجماهير ؟ ان عددهم كبير جدا وعبثا نحاول أن نجمع 
عديدة ابشداء من اللغة السنسكريتية فى جبال هيمالايا الى اللهجات 
الغامضة التى يتكلم بها أهل ليبيا ٠‏ 


وقال أدو نيرام فى ساطة : 


لا عليك من هذا با مولاى ! ان الملكة لا تطلب شسيئا مستحيلا 

وبهذه الكلمات أسسند أدو نيرام ظهره على الياب الخاجى وانخد 
لنفسه قاعدة من كتلة من الجرانيت قريبة واتجه نحو هذه الجموع الخفيرة 
فسر ح نصره فوقها 0 وآنى باشارة شحبت لها مع أمواج هذا البفدر 
لأنهم جميعا رفعوا وجوههم تعحوه * 

وأصاخت الجموع السمع فى حب استطلاع ورقع أدو نيرام 
ذراعه اليمنى: وبيده المبسوطة رسم فى الهواء خطأ أفقيا أسقط من وسطه 
عمودا راسما هكذا زاويتين قائمتين كما يحدث لو أنزل خيط مثقل بقظعة 
من الرصاص معلق على مسطرة » وهى اشارة يرسم بها السوريون حرف 1 
الذى نقل الى الفيتيقيين بواسطة شعوب الهند ٠‏ الذين أطلقوا عليه اسم ثاء 
ثم 'نعلمه اليو نائيون وأسموه تو * 
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ونا كان المرف ل يدل فى هذه اللغات القديمة بسيب تجانسها مع 
الهيروعليفية على بعض ادوات مهنة البناء . فقد كان هذا الحرف اشارة الى 
التجمع ٠‏ 

ولذا فلم يكد أدونيرام بخط هذا المرف فى الهواء حتنى ظهرت حركة 
غريبة فى جموع الشعب ٠‏ واهتز ذلك الخضم المشرى واضطرب وعلت 
الآأفواج فى اتجاعات مختلفة كما لو كانت زوبعة من الريح قد أشاعت 
فيه الاضطراب فجأة ٠‏ ولم يزد الأمر بادىء ذى بدء عن ارنياك عام وجرى 
كل فرد فى اتجاه مضاد ٠‏ نم لم تلبث الجماعات أن تكونت وكبرت 
ونفرقت وحدلت فراغات وانتظمت جوقات ونراجع جزء من الجموع واصطف 
آلاف من الناس تحت قيادة قادة مجهولين كما يصطف اليش وتوزعوا 
فى ثلاث كتل رئيسية تنقسم كل منها الى كتائب متميزة كثيفة وعميقة 


0 


وسئما كان سسبليمان يحاول أن يستشف ذلك السلطان السحرى 
للفتان أدونيرام اهتن كل شىء + واتقدم مائة آلف رجل اصطفوا فى لىظات 
نقدموا فى صمت من ثلاث جهات فى وقت واحد + وأحدث وقع خطوانهم 
الثقيلة المنتظمة أصداء قوية فى هله الجهاتن ٠‏ 

وكان البناءون وكل من يعملون فى الحجارة يظهرون فى الوسسط 
وكان رؤساء العمال فى الصف الأول يليهم العمال المتمرنون ثم العمال 
لعدت التمرين ٠‏ والى اليمين وفى نفس التدرجالمهنى سار قاطعوا الأخشاب 
ثم النحارون والنشارون فنحاتو الححارة الى السسار سيار صاهرو 
المعادن والنقاشون والحدادون وعمال المناجم وكل من يعملون فى صتاعة 
المعادن ٠‏ 

كان عددهم يزيد على مائة ألف صانع أخذوا يقتربون كما لو كانوا 
أمواجا عارمة تطغى على الشاطىء ٠‏ 

وارناع سليمان ونراجع خطوئين أو نلاث ثم استدار. ولم بر خلفه 
الا الموكب الضعيف البراق الذى يتكون من ربانية ورجال بلاطه ٠‏ 

أما أدو نيرام فقد وقف فى هدوء وصفاء بالقرب من 0 لملكين ٠‏ ومد 
ذراعه فتوقفا كل شىء وانحنى فى خضوع أمام الملكة وقال : 

« لقد انم اننفيك أوامرك 0 


وأوشكت الملكة على الانحناء أمام نلك القدرة الخفية الهائلة وذلك 
لفرط ما بدا لها أدونيرام ساميا فى قوائة وساطته ٠‏ 
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ومع ذلك فقد تماسكت وباشارة من يدها حيث كتائب العمال 
المجتمعة : ألم نز عت من عنقها عقدا رائعا من اللؤلؤ تزبنه مجموعة متألقة 
كالشمس من الأحجار الكريمة وبحف به مثلث من الذعب؛ كزينة رمزية , 
وبعدت كما لو كانت تهديه لتلك الجماعات المهنية ٠‏ وتقدمت نحو أدونيرام 
الذى شعر وهو ينحنى أمامها » شصصر وهو يرتعد بهذه الهبة الثميئة 
تسقط على كتفيهة وصدره نصف العارى 

وفى تلك اللحظة نفسها دوى هتاف كبير من أعماق الجموع ليرد 
على هذه اللفته الكريمة من قبل ملكة سسبأ ٠‏ وحينما كانت رأسنى الفئان 
قريبة من وجه الأميرة المتألق وصدرها النابض قالت له بصوت خفيض : 
« أيها الأستاذ . اسهر على سلامتك وكن حذرا » ٠‏ 


ورفع أدونيرام نحوها عينيه الكبيرتين المأخوذتين ودعشست بلقيس 
لنرقة النفاذة التى نتسدم بها تلك النظرة الفخورة ٠‏ 

ونساءل سليمان وهو يحلم : « من يكون هذا الانسان الذى يسيطر 
على الناس كما نسيطر الملكة على الطير ؟ ++ ان اشارة من بده تنخلق 
الجبوش ٠‏ ان ششيعبى ملك له أما سلطا ى فيقتصر على قطيع تافه من رجال 
البلاط والر بانيين ٠‏ وتكفى حركة من حاجبه ليصبح ملكا على اسرائيل » ٠‏ 

وحالت هذه المشاغل دون سليمان وملاحظة هيئة بلقسس وهى تتبع 
بنظراتها الرئيس الحقيقى لهذه الآمة 2 ملك الذكاء والعبقرية والحكم 
المسالم الصبور لمصائر شعب الله المخثار ٠‏ 

وساد السكون على طريق العودة فقد تبين سليمان الحكيم وجود 
الش.عب ٠٠‏ وهو الذى كان يظن أنه بعلم كل شىء ومع ذلك فلم يشعر قط 
بوجوده ٠‏ وهكذا ألفى نفسه قد ضرب فى ساحة نظرياته الفلسفية وهزمته 
ملكة سمب التى تحكم مملكة الطير وهزمه فئان يسيطر على الئاس ٠‏ وثنباً 
صاحي سيفر الجامعة بالمستقبل وأخذ يتأمل مصائر الملوك وهو يقول : 
« ان ممؤلاء الصديقين الذين كانوا من قبل معلمين ل وناصحين وأصسبحوا 
اليوم مكلفين بمهمة احاطتى علما بكل شىء قد انخفوا عنى كل شىء بل 
وأخفوا عنى جهلى ٠‏ يا لتثقة الملوك العيكاة 3 0 اغرود الحكمة ٠٠004‏ 
يا للغرور ! يا للغرور ٠!‏ 

وسئما كانت الملكة هى الاخرى مستغرقة فئ أحلامها عاد أدوثيرام 
الى ورشلته وقد استند دون كلفة على تلميذه بينوئى وقد أسكره الحماس 
لجمال الملكة بلقيس وذكائها الذى لا مثيل له + 


الا أن الفنان كأن لائذا بالصمت أكنر من أى وقت مطبى * لقد 
كان شاحيا مضطرب الانفاس وكان يضغط أحيانا بيده المنقبضة على 
صدره العريض ٠‏ ولا عاد الى معبد أعماله حبس نفسة فيه وحيدا وألقى 
أظراته على هيكل تمثال ووجده رديئا فحطمه ٠٠‏ وأخيرا سقط محطما على 
مقعد من خشب البلوط وأخفى وجهه بيديه وصاح بنبصوت مختدق : 
0 أبتها إلالهة الرائعة المروعة ]|1 -... با للأسف ! للماذا شاءت المقادسر أن 


نرى عينى لؤّلؤة العرب هذه » ٠‏ 


5 - ميللو 


رذى الملك سسليمان أن يحتفى بملكة سبا فى ميللو . وهو بيت 
رريفى يقع على قمة أحد الثتلال حيث ببدو وادى يهوشافاط فى أوج انساعه ١‏ 
ان كرم الحقول عيرس عن ود قلبى أكبر كما أن برودة المياه وروعة الحدائق 
والظلال الوارفة لأشجار الجميز والتمرهندى والغار والسرو والاكاسيا 
والتربئنيئا تثير فى القلب المشاعر الرقيقة ٠‏ وكذلك كان سليمان يحب 
أن يفخر ببيته الريفى ٠‏ ثم ان الملوك عادة بفضلون الانتحاء جانيا بنظرا نهم 
والاحتفاظ بهم لأنفسهم على أن بتعرضوا معهم لتعليقات شعوب عواصمهم ٠‏ 

فى الوادى الأخضر كانت القبور البيضاء منشرة هنا وهناك تحميها 
أشحار الزان والنخيل ٠‏ وانمة ترىي السفوح الأولى لوادى بهوشافاط ٠‏ 
وقال سليمان لبلقيس : 

« أى موضوع أجدر بالتأمل بالنسبة للك مثلى من مشهد نهايتنا 
المشتركة ! فهنا بقربك أيتها الملكة أجد اللذة وربما السعادة وهناك العدم 
والنسيان » ٠»‏ 

« ان الانسان ليجد الراحة من عناء الحياة فى تأمل الموت » * 

« أما فى نلك الساعة باسيدتى فانى أخشاه » فهو يفرق ٠٠‏ وأتمنى 
ألا أتعلم فى وقت مبكر جدا أنه يؤاسى ! » . 

وألقت بلقيس نظرة عابرة على مضيفها ورآأنه متآثرا تآثرا حقيقيا ٠‏ 
وبدا لها حميلا وقد ارتسمت عليه أضواء المساء ٠‏ 

وقبل الدخول الى قاعة الاحتفال شاهد الضيفان العظيمان البيت 
على انعكاسات الغروب واعجبا به واستنشقا عبير أشجار البرتقال التى 
كانت تعطر فراش الليل * 


1>. 


وقد شيد هدا البيت الهوانى طبقا للذوق الشسامى ٠‏ فقد دملته 
غابة من الأعمدة الصغيرة الرفيعة وشمخ فى السماء بأبراجه المكشوفة 
وأروقتة اللصنوعة من خشب الأرز والتى تغطيها النقوش الخشبية 
البراقة ٠‏ وكانت الأبواب المفتوحة تكشف عن ستائر من قطيفة صور 
وارانك ناعمة نسجت حرائرها فى الهند وورود منحوانة ومطعمة بالأحجار 
مختلفة الألوإن وأثانات من لحشسب الليمون والصندل وأوانى زهور من 
مبيك وأحواضص للنافورات منالمرهر الأخضر أو الميناء الزرقاء مليئة باازهور, 
وحوامل فضية ذات أرجل 'ثلاث ,بتصاعد من فوقها دخان عود الند والصس 
واللبان الجاوى ولبلابات تعانق الأعمدة وتنتشر على العمدران ٠‏ وكان 
هذا المكان الساحر سبدو كما لو كان قد خصص للحب ٠‏ الا أن. بلقيس 
كانت عاقلة وحذرة ٠»‏ وكان عقلهسا بحميها من اغراءات الاقامة فى بيت 
ميللو الساحر ٠‏ 

رقال سليمان : 

« ان الحياء لا بينقصنى وأنا أجوبهذا القصر الصغير ٠‏ فمنذ شرفته 
بمقدمك وهو يبدو فى عينى وضيعا ٠‏ ولا شك أن البيوت الريفية لأعصل 
جمار أكثر فخامة , ٠‏ 

0 «لافى حقيقة الأمر 0 ولكن فى بلادنا تصمضع أرفع الأعمدة والنقوش 
النى نصب فى القوالب والوجوه الصغيرة وبيوت المصابيح أو الاجراس 
لا تستعملون أنتم فيه الا الخشب ٠‏ وفوق ذلك فان أجدادنا لم يطلبوا 
المجد عن طريق نزوات لاجدوى وراءها ٠‏ فقد أتموا عملا سوف يكفل 
الخلود والسركات لذ كر اهم 6 . 

« وما هو هذا العمل ؟ فان قصة الأعمال الكبيرة تثير الفكر » . 

« ينبغى الاعثراف أولا بأن اليمن السعيد الخصيب كان فى أول 
الأمر قاحلا مجدبا ٠‏ فان السماء لم تنعم على هذا البلد لا بالأنهار الكيرة 
ولا الصغيرة ' ولقد تغلب أجدادى على الطبيعة وانشئوا جنة عدن وسط 

ار قصى على أبتها الملكة خحس هذه المعتجزات 4 

« فى قلب سملاسل الجبال الشاعقة التى ترتفع فى الجهات الشرقية 
من بلادى والى تفع على سفحها مدينة مأربكانت جداول السيول تتلوىهنا 
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وهناك ونتبخر فى البو وتفقد فى الأغوار وفى أعماق الوديان قبل أن 
'نصل الى السهل الذى أجدب ثماما ٠‏ 

وقد توصل ملوكنا القدماء بفضل عمل استمر قرنين من الزمان الى 
تجميع كل مجارى المياه هذه فوق هضمبة تبلغ مساحتها فراسخ عديدة 
حفروا فيها حوضا لبحيرة تسير السفن على صفحتها اليوم كما لو كانت 
فك أحد الخلحان ٠‏ وكان لابد من سئد الجصسال المنحدرة بواسطة دعامات 
من الجرانيت أعلى من أهرام الحيزة تعلوها فباب عملاقة تتجول عليها 
جيوش من الفرسان والأفيال فى سهولة وبسس ٠*٠‏ ويندفم هذا السد الهائل 
الذى لا بنضب فى شلالات فضضية فى مجار وترع واسعة ننقسم الى قنوات 
عديدة تحمل المياه خلال السهول وتروى نصف بلادنا ٠‏ وانى لمدينة لهذا 
العمل السامى بالزراعات الفنية والصناعات الخصيبة والمراعى العديدة 
والأشجار المعتقة والغابات العميقة التى تتكون منها ثروة بلاد اليمن 
وسحرها ٠‏ هذا هو با مولاى سدنا الفولاذى دون اقلال لحوضكم الفولاذى 
الذى يعتبر اختراعا رائعا » ٠‏ 

وضصماح سلميمان فائلا 3 

ديا للفكرة النبيلة ! وكم أكون فخورا بتقليدها أو أن الله فى 
سماحته الواسعة لم بمشحنا مياه الأردن الوفيرة المساركة 37 

وأضافت الملكة قائلة : 

« لقد اجتزنه بالأمس ٠‏ وكانت المياه تصل تقريبا حتى ركب 
ابل » * 

ورقال الحكيم : 

م من الخحطر قلب نظام الطبيعة وخلق حضارة مصطنعة ونجارة 
وصناعات وشعوب ترتبط مصائرها بمصير عمل من صنم البشر كل ذلك 
دون ارادة يهوا ٠‏ ان بلاد اليهود قاحلة ولا يسكنها أكثر ممن تسستطيع 
هى اطعامهم وفنو لهم نشيحة طبيعية للأرض والمناخ ٠‏ فاذا هدم سداكم : 
تلك الحأس المنحونة فى الجبال , واذا ما انهارت منشئانكم العملاقة , 
وسوف يحدث هذا يوما ما ٠٠‏ فان شعوبكم ستحيق بها لعنة الحرمان من 
الماء وسوف 'ثموث محثرقة من الشمس أو تنهشها المجاعة وسط هذه 
الزراعاي المصطنعة 6 * 

وأخذت بلقيس للعمق الواضح لهذا التفكير فاستغرقت فى تفكير 

بق 1 
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راستطرد الملك قائلا : 
«انى منذ الآن على يقين من ذلك ٠‏ فان الرواقد النابعة من الجبال 
تحفر مجار ليا وتحاول الخلاص من الحجارة التى تمسك بها كالسجين 
فلا تكف عن نحتها ٠‏ والأرض عرضة للزلازل والزمن ينتزع الصخور من 
جذورها وتتسرب المياه وتهرب كالحيات ٠‏ وفيما عدا ذلك فان بحيرنهم 
الرائعة التى أفلحتم فى حفرها فى الممحراء سيكون من المستحيل 
اصلاحها وقد حملت بكل هذه الكمية من المباء ٠‏ أيتها الملكة ! ان اجدادك 
قد خلفوا لسعو بهم مستقبلا محدودا ككومة من الحجارة ٠‏ ان الجدب كان 
كفيلا بأن يثير اجتهادهم ويجعلهم يستفيدون من التربة التتى سوف يمونون 
فيها بسيب الفراغ والبلادة مع ظهور الاأوراق الا'ولى للأشسجار التى سوف 
تكف القنوات يوما عن الوصول الى جذورها ٠‏ لاينبغى أبدا تحدى الله أو 
اصلاح أعماله فان كل ما يعمله حسن » ٠‏ 
وأردفت الملكة قئلة : 
« ان تلك الحكمة مستقاة من دينك بعد أن خففت نظريات الصديقين 
الفلسفية المعتمة من تأثيره ٠‏ انهم لا يهدذون الا الى تجميد كل شىء والى 
فرض الطفولة الدائمة على المجتمع وفرض الوصاية على استقلال البشرية 
هل قأم الله بحرث الحقول وزراعتها ؟ هل أسس الله المدن وبنى القصور ؟ 
هل وضع الحديد فى متناول يدنا والذهب والنحاس وجميع صسذه 
المعادن التى يتصاعد منها الشرر فى هيسكل سليمان ؟ كلا ! لقد وهب 
مخلوقاته العبقرية والنشاط ٠‏ انه يبتسم اذ يرى الجهود التى نبذلها 
ويتعرف من خلال منجزاننا المحدودة على ذلك الشعاع من روحه الذى 
أضاء لنا به عقولنا ٠‏ فحينما نظن أن ذلك الاله غيور فانك نحد من 
قدرته التى لا نهاية لها وتتحدى مواهبك وتصيب مواهبه بلمادية ٠‏ أيها 
الملك ! ان أحكام دينك سوف تفسد يوما ما تقدم العلوم وانطلاق 
العبقرية ٠‏ وحينما يصغر شأن الناس فسوف يصغرون من شأن الله بما 
يناسب أحجامهم وسوف ينتهى بهم الأمر الى تكرانه م ٠‏ 
وابتسم سليمان ابتسامة مرة وقال : 


د « تلك أفكار دقيقة : دقيقة ولكنها تموبهية 56٠١‏ ميم 
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وأردفت الملكة قائلة : 


ب « وعلى ذلك فلا نتنهد حين أضع أصبعى على موضع جرحك الحفى ٠‏ 
انك وحيد فى هذه المملكة وأنت تنتعذب ٠‏ ان آراءك نبيلة وجريئة ويرتكز 
التكوين الطبقى نهذه الامه على جناحيك ٠‏ انك تقول لنفسك ( وهذا قليل 
بالنسبة ذلك ) : سوف أترك للاجيال القادمة تمثال ملك كبير جدا لشعب 
صغير جدا ! أما فيما يختص بمملكتى فالأمر جد مختلف ٠0‏ فقد نسى 
أجدادى أنفسهم حتى يكبر رعاياهم ٠‏ لقد توالى 'ثمانية وثلاثون ملكا كل 
منهم يضيف بعض الحجارة الى البحيرة والى قنوات مأرب ٠‏ فاذا نسيت 
الأحقاب القادمة أسماءهم فيكفى أن هذا العمل سوف يسثمر فى تمجيد 
قوم سسب ٠‏ ولو حدث يوما وانهار واستعادت الأرض السحيحة انهارها 
ونهيراتها فان أرض بلادى وقد اخصبها ألف عام من الزراعة سوف نستمر 
فى انتاج الأشجار الكبيرة الى تستمد منها سهولنا الظليلة الرطب وتحتفظ 
بالفىء ونحمى العيون والينابيع وسوف يحتفظ اليمن الذى اقتطع من قديم 
الزمان من الصحراء » وسوف يحتفظ الى لأبد الدهر باسمه العذب : بلاد 
العرب السعيدة ٠٠‏ لو كنت أكثر حرية لصرت عظيما من أجل مجد 
شعوبك وسعادة رعاياك » ٠‏ 

الى لأدرك نلك الأمانى النى تدعين روحى اليها ٠٠‏ لقد فات 
الأوان ٠‏ ان شعبى غنى ويوفر له الغزو أو الذهب مالا توفره له بلاد 
اليهود ٠‏ أما فيما يختص بخشب البناء فقد شاء بعد نظرى أن يبرم 
الانفاقيات مع ملك صور ٠‏ ان أرز لبنان وزانها ,يملا مصالعى وثئافس 
سفننا فى البحار سفن الفينيقيين » ٠‏ 

رقالت الأميرة فى حزن سليم الطوية : 

رانك تعزى نفسك بعظمتك لادارتك التى نسم بالعناية الأبوية ٠»‏ 

وئلت هذه الفكرة فترة من الصسمت * وأخفت الظلمات الكثيفة 
التاثئر الذى انطبع على ملامح سليمان الذى تمتم بصوت رقيق : 

« ان روحى قد نسربت الى روحك وتبعها قلبى » ٠‏ 

واضطربت بلقيس نصف اضطراب وألقت حولها نظرة خفية وكان 
رجال البلاط قد انتحوا جانبا ٠‏ وكانت النجوم تثلألاً فوق رأسسيهما من 
خلال أوراق الأشجار وننئر عليها زهورا ذهبية ٠‏ وكان نسيم الليل 
المحمل بعبير الزنبق والسوسن و«اللقاح يرسل ترانيمة وسط أغصان 
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الرند الكثيفة ٠‏ لقد أصبح لعبير الآزهار صوت وأصبح للنسيم قاين 
عطرة ٠‏ وكانت الحمائم ترسل أناتها من بعيد وخرير الميآه يصحب هذه 
الجوقة الموسيقية الطبيعية ٠‏ وكان الذباب البراق والفراشات الملتهبة 
ببريقها المخضر تجوب الجو الدافىء الليء بالعواطف والنشوة ٠‏ وشعرت 
اللكة بأن قد أخذنها نشوة طويلة مسكرة وكان صوت سليمان الحنون 
ينفد الى قلبها ويأخذها نحت سلطان سحره * 

هل كان سليمان يعجبها أم أنها كانت تتخيله وتحلم به فى الصورة 
التى كانت تحب أن يكون عليها ؟ ٠٠‏ فمنذ أن نجحت فى حمله على 
التواضع أصبحت تهتم به ٠‏ الا أن هذا الود الذى ولد وسط سلكون 
التعقل واختلط. بااعطف الرقيق الذى يتلو انتصار المرأة لم يكن لا تلقائيا 
ولا حماسيا ٠‏ كانت نتيجة نحو الحب » وهى سسيدة نفسها كما كانت 
سسيدة أفكار مضيفها وانطباعاته . كانت تتجه اليه » لو كانت تفكر فيه, 
بالصداقة وهو طريق جد طويل ! 

اما هو فقب كان خاضعا مبهورا بتنقل ببن الشسعور بالخيدة أو 

الاعجاب تارة واليأس أو الأآمل أو الغضب أو الرغبة نارة أخرى وقد 
أصيب حتى الآن بأكثر من جرح فالحب السريع جدا بالنسبة للرجل 
بعنى المجازفة بأن يكون الحب من طرف واحد ٠‏ وعلى كل فقد كانت ملكة 
سبأ متحفظة وكان تأثيرها مسيطر! على الجميع بما فيهم سليمان العظيم ٠‏ 
وكان النئحات أدو نيرام هو وحده الذى لفت أنظارها البه لحظة ولكنها لم 
تستطع قط النفاذ الى نفسه فقد صادف لحظة شيالها فيه غموضا ٠‏ الا أن 
حب الاسنتطلاع الشنديد هذا الذى صادفها لْظة ما لبث دون شك أن 
تبدد ٠‏ ومع ذلك فقد قالت تلك المرأة القوبة فى نفسها رآه لأول موة : 
هذا رجل ٠‏ 

وقد تكون رؤيتها حديثة العهد لهذا الرجل » رغم أنها قد انميحت ,2 
قد تكون خفضت من تقديرها للملك سليمان ٠‏ والدليل على ذلك أنها 
هحمت هرة أو مرئين بالحديث عن هذا الفئان ثم تماسكت وغيرت ميجرى 
الحديث ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان ابن داود قد هام فورا بها حيا وقد اعتادت 
الملكة على حدوث ذلك من جانت عشاقها ٠‏ وسارع سليمان بالاعتراف بحبه 
متبعا فى ذلك مثل الناس جميعا ٠‏ ولكن عرف كيف يعبر عنه تعبيرا جميلا ٠‏ 
كانت اللحظة ملائمة وبلقيس فى عمر الحب وقد غدت تحت تأثير الظلام 
المنتشر مستطلعة متأثرة ٠‏ 
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وفجأة نشرت بعض الشعلات أشعة حمراء على الاحراش وأعلن عن 
تقديم العشاء ٠‏ وقال الملك فى نفسه : 

د تلك مضايقة غير مناسية ! » ٠‏ 

أما الملكة فقالت فى نفسها : « هذا تغيير موات » ٠‏ 

وقدم العشاء في جناح أنشىء على الطراز سريع الحركة ذى النزوات 
الذى نشسم به شعوب ضفاف الكنج ٠‏ وكانت القاعة مثمنة الشكل مضضاءة 
بأنوار الشموع الملونة والمصابيح المشتعلة بزيت النفط المخلوط بالعطور٠‏ 
وكانت الأنوار الظليلة 'نتدفق وسط باقات الزهور ٠‏ وعلى عتية القاعة 
قدم سليمان يده لضسيفته التى مدت قدمها الصغيرة ثم مالبثت أن أرجعتها 
فى دهشة ٠‏ فقد كانت القاعة كأنها مغطاة بغطاء من الماء كاننمت المائدرة 
والأرائك وا لشموع ننعكس فيه ٠‏ 

وسأل سليمان فى دهشة : « ماذا عساه يستوقفك 5, 

وآرادت بلقيمر أن تبيدو أعلى من الخوف ٠‏ فتسمرت ثوبها فى حركة . 
ساحرة وغمرت ساقيها فى تبأت ٠‏ 

الا أن القدم اصطدمت بسطح صلب ٠‏ وقال الحكيم : 

« آترين أيتها الملكة ! ان أكثر الناس حذرا قد يغتر بالظواهر ؛ 
لقد أردت أن أدهشك وآأخيرا أفلحت فى ذلك انك نمشين على أرض ممردة 
من قوارس ٠‏ 

وابتسمت الملكة وهى تأنى بحركة من كتفها اننم عن الرشاقة أكثر 
مما تدل على الاعجاب ٠‏ وربما تكون قد أسفت فى نفسها لأنه لم يتمكن 
من ادهماشها بطريقة أخرى * ؛ 

وكان الملك خلال الوليمة رقيقا مجاملا وكان رجال بلاطه يحفون به 
وكان فى وسطهم يتربع على ملكه فى جلال لا مثيل له حتى أن الملكة 
شعرت باحترامه ,يتسرب الى نفسها ٠‏ وكانت تقاليد الملك تراعى بكل 
دقة وجلال على مائدة سليمان ٠‏ 

وكانت ألوان الطعام شهية متنوعة ولكنها كانت مليثئة بالملح 
والتوابل ٠‏ ولم تكن بلقيس قد صادفت من قبل مثل هذه الألوان كثير 
املح ٠‏ وظنت أن ثلك هى طريقة العبرائيين ٠‏ ولذا فلم تكن د هشستها 
هينة اذ لاحظت أن تلك الشعوب التى لا تخشى الاطعمة الحريفة تمتنح 
كلية عن الشراب ٠‏ 


هه ؟ ١‏ 


لم يكن نمة أى ساق ولا قطرة واحدة من النبيذ أو شراب العسل ٠‏ 
ولم يكن هناك أى كأس على المائدة ٠‏ 

وكانت شفتا بلقيس تلسعانها وقد جف حلقها ٠‏ 

ولما كان الملك لا يشرب فلم تجرؤٌ على طلب الشراب ٠‏ كان تأثير 
حلال الأمير عليها بحول دون ذلك ٠‏ 

ودلا | نتهى تناول الطعام 'نفرق رحال النلاط 53 بئا 500 مئا واخدة ١‏ 
82 أغوار رواق مضضماء نصف اضاءة ٠‏ 

وما ماد لنفت ملكة سسأ الجميلة نَ ألفغت نفسها وحبدة ع سليمان وقد 
غدا أكثر رقة من ذى قبل وكانت عيناه 'نفيضان حنانا وقد تحول من حالة 
العجلة الى حالة الاستعجال ٠‏ 
وأعلدت عزمها على الانسحاب » 

« ماذا ! أتتركين هكذا عبدك دون كلمة واحدة أو أى أمل أو أى 
ضمان أعطفك 4 اتطثين بقدميك ذلك الرباط الذى أحلم به ونلك السعادة 
النى لم أعد استطيع العيشس بدونها وهدذا الحب المتأجج الخاضع الذى 
بنشد حزاءه * 

وكان قد أمسك بيدها فتركتها له وكان هو يشدها دون جهد رلكنها 
كانت تقاومه ٠‏ ان بلقيس قد فكرت بلا شك أكثر من مرة فى هذا الرباط 
ولكنها كانت متمسكة بالاحتفاظ بحر دتها وسلطانها ٠‏ ؛لذا فقد أطحعثت فى 
الانسحاب وألفى سليمان نفسه مضطرا! للموافقة ٠‏ فقال لها : 

اه ليكن , اثر كينى ولكنى أضع شرطين لانسحابك » 8 

أن الليل هادىء وحديثئك أكثر رقة وهدوءا ٠‏ فهل تسمحين لى 

سس أوافق 

ثانيا » لن تحملى معك حين خروجك من هنا أى شىء مما أملك 


١ 


فقالت بلقبيس وهى نقهقه ضاحكة : 

اتفقنا ! 

3-3 اضعحكى با مليكتى إإفقد رأينا أناسا مفرطى الثراء يضعفون أمام 
أشد المغريات غرابة ٠‏ 

ب بكل سرور ! انك المعى فى الاحتفاظ بكرامتك ٠‏ لندع التصنم 
جانبا ولنوقع معاهدة سبلام ٠‏ 

انها هدنه . وما زلت آمل فى ذلك ٠‏ 
الملكة على الحديث أطول وقت ممكن ٠‏ وكانت تصاحبها خلال الحديث 
نافورة كانت نرسل خريرها فى أقصى القاعة ٠‏ 

واذا كان الافراط فى الكلام من المضايقات فذلك بلا شك حدث حين 
يكون المرء قد أكل دون أنيشرب واذا كان قد ثناول وجبة شديدة الملوحة* 
لقد كادت ملكة سبأ الحميلة تموت عطششما وكان بودها أن تدفع احدى 
مقاطعاتها ثمنا لكأس من الماء الباردى * 

ومع ذلك فلم تكن نستطيع الافصاح عن تلك الرغبة الملحة ٠‏ وكانت 
النافورة الصافية الرطبة الفضية الماكرة ما زالت ترسل خريرها بالقرب 
منها وضى تلقى محبات اللؤلؤ التى تنساقط فى الحوض معددائة صوثا شك د 
المرح ٠‏ وكان العطس يتزايد حتى أن الملكة الصادية ام تعد تسقطيع 
المقاومة ٠‏ 

ولما رأت سليمان شاردا وكما لو كانت حر كته قلد تقلت أخذت 
تتجول , وهى تواصل حديثها 2 فى انجاهات مختلفة عبر القاعة ومرتث 
مرائين بالقرب من النافورة دون أن 'نجرؤٌ * 

وصارت الرغبة لا تقاوم فعادت الى النافورة وأبطات الخطى وأرسلت 
نظرة قوت من عزيمتها وغمرت خفية يدها الجميلة فى الماء وقد طوتها 
لاحداث نجويف الحفنه ٠‏ ثم استدارت وازدردث سسرعة هذه الجرعة من 
الماء النقى 9 

ونهض سليمان واقترب واستولى على اليد اللاصقة المبثئلة بالماء وقال 
بصسدوت فخور مصر : 1 

ا ان كلام الملكات لا برد وفبنص كلامك أصبحت ملكى 6ه 


1 


اها معنى ذلك ؟ 

لقد سرقت منى بعض الماء ٠٠‏ وكما لاحظظت أنت نفسك بحق فان 
الماء نادر شحيح فى ولاياتى ٠‏ 

انه فخ يامولاى وانى لراغبة عن مثل هذا الزوج الماكر ! 

لم يعد أمامه الا أن بثبت لك أنه أكثر كرما ٠‏ فلو أعاد اليك 
حريتك ٠‏ لو أنه رغم هذا التعهد الصريح ٠‏ 

وقاطعته بلقيس قائلة وهى تخفض رأسسها : 

اننا يا مولاى ملزمون بأن تكون أمام رعايانا مثالا للوفاء ٠‏ 

وقال سليمان أكثر أمراء الازمنة الماضية والمقبلة رقة 2 وهو ير ثمى 
تحت قدميها : 

ان هذه الكلمة هى فديتك , ٠‏ 

وسارع بالنئهوض وقرع أحد الاجراس ٠‏ وهرع اليه عشرون خادما 
يحملون المرطبات المتنوعة ويرافقهم رجال البلاط ٠‏ ونطق سليمان بالالفاظ 
التالية فى جلال : 


« قدموا الشراب لمليكتكم » ! 

و رجال البلاط سحدا لدئ سماعهم لهذه الكلمات 2 أمام ملكة 
سنباً وعبدوها ٠‏ 

أما حمى فكانت مضطربة مرتبكة وكانت تخشى أن نكون قد تقدمت 
فى ارتباطها أكثر مما كانت تبغى ٠‏ 

وفى أثناء فترة الصمت التى تلت هذا الجزء من القصة وقع حدث 
غريب استحوذ على انتباه الجمع ٠‏ فقد اندفع شاب يعرف من لون بشرنه 
الذى يشبه لون فلس حديث السك أله حبثى , اندفع وسط الحلقة وأخذ 
يؤدى رقصة نشبه «البامبولاء وهو يصاحبها بأغنية يؤديها بعربية ركيكة 
لم أع منها الا المقطع المتكرر ٠‏ وكان هذا الغناء ينطلق بهذه الكلمات : 
« يمن ! يمن ! » وهو بوضح اللفظ بذلك التكرار الطويل للمقاطع الذى 
يميز أهل الجنوب من العرب : « يمن ! يمن ! يمن ! ٠٠‏ سبلام علميك 
بلقيس ملكة ! بلقيس ملكة ! يمن ! * ٠‏ يمن ! 20٠‏ وهذا يعنى : البمن ! 
يا بلاد اليمن ! سلام عليك يا بلقيس العظيمة ! يا بلاد اليمن ! 


١58 


ولا يمكن نفسير هذه النوبة من الحئين للوطن الا بالعلاقة التى قامن 
فى الماضى بين شعوب سبأ والاحياش المقيمين على الضفة الغربية للبحر 
الاحمر والذين كانوا يشكلون جزءا من الامبراطورية الحميرية ٠‏ ان اعجاب 
هذا المستمع » الذى كان حنى الآن لائذا بالصمت ٠»‏ يعود الى القصةالسابقة 
التى تشكل جزءا من تقاليد بلاده ٠‏ وربما كان كذلك سسعيدا اذ يرى الملكة 
العظيمة تفلت من الفنخ الذى نصيه لها الملك الحكيم سليمان ٠‏ 

ولما طال غناؤه الرنيب الى الحد الذى ضايق الرواد صاح بعضهم 
قائلا : « ان به جنة » » وجروه بلطف نحو الباب ٠وخشى‏ القهوجى من ضياع 
البارات الخمس أو الست التى يدين بها هذا الحبقشى فأسرع الى الخارج 
فى أثره 0 وانتهى كل شىء فى سلام وما لبث الراوى أن استانف حكايته 
وسط٠ط‏ سكون دينى مخيم * 


رحلة الى الشرق ب 9؟١‏ 


© - بجر الفولاذ 


باتغماسيه فى العمل والسهر استطاع الفنان أود نيرام أن يكم صبئع 
تماثيله وأن يحفر فى الرمل القوالب الى سيصب فيها الوجوه العملاقة 
التى يريد صنعيا ٠‏ وهكذا اتخذت هضبة صهبمون التى حفرت بعمق 
وشقت بفن ٠‏ اتخذت طابع بحر الفولاذ الذى كان سيصب فى مكاله ويثبست 
تثميتا متينا بواسطة متكآت مبنية استبدلت فيما بعد بالاسود والتماثيل 
العملاقة لأبى الهول خصصت لتكون سنادات ٠‏ وكان غططاء قالب هذا 
الحوض الضخم محملا على قضبان من الذهب الخالصء وهو بخلاف البرونز 
عسير الصهر . وكانت هذه القضبان متناثئرة هنا وهناك ٠‏ وكان 
اللعدن المنصهر السائل الذى كان يأتى بواسطة قنوات عديدة ليملا الفراغ 
القائم بين الخطتين هو الذى خصص لحبس هذه الاوناد الذهبية وللالتحام 
مع هذه العلامات المتمردة الثمينة ٠‏ 

وكانت الشمس قد أتمث الدوران حول الارض سبع مراث منذ أن 
بدأت المعادن تغلى في الافران المغطاه ببرج مر تفع أصم من الطوب كان ينثهىي 
على بعد سستين ذراعا من الارض بطرف قمعى الشكل مفتوح الفوهة كانت 
تخرج منه دوامات من الدخان الاحمر واللهب الازرق الذى يتخلله الشرر 

وكان ثمة تجويف بين القوالب وقاعدة الفرن العالى خصص ليكون 
مجرى لنهر اللهب حين نأتى لحظة فتح أحشاء البركان بواسطة قضبان من 
الحديد ٠‏ ش 

ولكى يبدأ العمل العظيم » عمل صب المعدن المنصهر اختيرت فثرة 
الليل ٠‏ فهى االمحظة التى يمكن فيها تتبع عملية سير البروئز المضىء الابيضر 
الذى يتولى بنفسه اضاءة طريقه ٠‏ ولو حدث وأراد المعدن البراق نصب فم 


١ 


من الفخاح أو التسرب من أحد الشقوق أو شق تجويف هف أو هناك 
512 سفك ١‏ لللمات أمره ٠‏ 


وكان كل فرد فى أورشليم فى حالة قلق واضسطراب فى ١::قلار‏ 
التجرية الجليلة التتى كان من شأنها اما أن تخلد اسدم أدو نيرام أو انفقده 
حظونه ٠‏ ولقد هرع العمال من جميع أرجاء المملكة تاركين أشغانهم ٠‏ وق 
الامسية السابقة لليلة الموعودة , وابتداء من غروب االشسمس . غصت الخبال 
والتلال المحيطة بالمستطلعين ٠‏ 
المتناقضات مثل هذه الحملة الهائلة ٠‏ لقد تان جياز الصهر يثر الاهتمام 
الشديد فى كل مناسبة وكثيرا ما كان الملك سليمان , حينما كانت تصب 
القطم الهامة , بتنازل بالمرور ليلا على ورش المعادن برافقه رجال بلاطه 
الذين كانوا يتنافسون على شرف مرافقته ٠‏ 


ولم يحدث من قبل قط أن قاد صاهر معادن تحت امرته ورغم 


الا أن صهر بحر الفولاذ كان عملا عملاقا وتحديا من جانب العيقرية 
للمعتقدات الانسانية الثابتة وتحديا الطبيعة ولرأى أكثر الخبراء خبرة 
الذين قرروا جميعا أن نجاح مثل هذا المشروع محال ٠‏ 


ولذا ففى ساعة مبكرة اقتحمت الجموع من جميع الاعمار ردن جميع 
البلدان ٠‏ وقد اجتذبها مشهد هذا الكفاح . جبل صهيون الذى كانت 
مشسارف4 تدرسها فيالق من العمال ٠‏ وكانت دوريات صسامتة 'نجوب الجموع 
للمحافظلة على النظام ومنع الضوضاء ٠٠‏ وكانت تلك مهمة سديلة فقد درت. 
الإدواق بأمر من الملك 'نأمر الناس بالصمت اللأطلق والا تعرض المخالفون 
للموت ٠‏ وكان ذلك احتياطا ضروريا حتى بمكن نقل الاوامر بثقة وسرعة* 


وكان نجم المساء بنحدر نحو البحر ٠‏ وكن الليل البهيم الذى زادت 
السحب التى انعكست علميها ظلال الفرن الحمراء ظلمته عمقا » كأن يعلن 
أن اللحظة قد اقتربت ٠‏ وألقى أودنيرام بتبعه رؤساء العمال ٠‏ نظرة أخيرة, 
فى ضوء المشاعل ؛ على الاعدادات القائمة وأخذ يجرى هنا وهناك ٠‏ وكنت 
ترى دن تحت السطاح العريض المستند الى الفرن الحدادين وقد غطوا 
رءوسهم بأغطية من الجلد ذات أجنحة عريضة متدلية وارتدوا ثيابا طويلة 
ددضساء ذات أكمام قصيرة وانهمكوا فى لزع كتل متعجنة من اأرغوة نصف 
الزجاحية من فوهة الفرن المفتوحة بواسطة خطافات من الحديد ونوا 
يحروئها بعيدا ٠‏ وآخرون كانوا منكفئين على سقالات تحملها عروق حقسية 


ضخمة وقد أخذوا يقذفون من فوق البناء سلال من الفحم فى بدؤّرة النار 


١ 


التى كانت تزفر مع الهبوب الفائر لاجهزة التهوية , وكثانت جحافل العمال 
المسلحين بالفئوس والخوازيق والملاقط يتدولون فى كل مكان ناشرين 
خافهم ذيولا طويلة من الظلال ٠‏ كانوا شسبه عراة وكانوا يغطون جوائبهم 
بأحزمة من القماش المخطط ء وكانت رعوسهم مغطاة بأغطية من الصوف 
وسميقانهم تحميها دروع من الخشب المغطى سبور من الحلد ٠‏ كانت 
جلودهم قد اسودت بفعل غبار الفحم وبدوا حمر اللون نححمت أشعة االمهب ٠»‏ 
كنت نراهم هنا وهناك كما لو كانوا عفارييت أو أشباحا ٠‏ 

وأعلن النفير عن مقدم الملاك ورحال بلاطه : وبدا الملك بصحبة ملكة 
سب واستقبلهما أودنيرام الذى اقتادهما الى العرششى الذى بناه ارتجالا 
لضيوفه العظام ٠‏ وكان هذا الفنان يرتدى فوق ظهره جلد ثور وكانت 
ميدعة من الصوف الابيض تتدلى حتى ركبتيه ٠‏ وكان يلبس غطاء من جلد 
النمر لحماية ساقيه بيئما ظلت قدماه عاريتين لأنه كان يدوس على المعدن 

وقالت بلقيس لملك التسخير : 

م« انك نبدو لى فى أوج قدرنك كما لو 3-8 اله النار ٠‏ واذا تجح 
مشروعك فلن يسستططيع أحد أن يقول الليلة انه أعظم من الفنان 
أودنيرام ٠٠0900!‏ 6م4٠‏ 

وهم الفنان رغم مشاغله بالاجابة حين استوقفه سليمان الذى كان 
وما يزال حكيما وان كانت الغيرة نعتريه من حين لآخر وقال له بلهجة 
آمرة : 

. « لا نفقد أيها الفئان وقتك الثمس ٠‏ عد الى أعمالك حتى لا بجعلنا 
وحودك هنا مسيدو لين عما قد بقع من أحداث ٠‏ 

وحيته الملكة بحركة. منها واختفى * 

وقال سليمان فى نفسه مفكرا : 


« لو انه أتم مهمته فأى أثر رائع ذلك الذى سوف يشرف به بيت 
الله » وأى بريق ذلك الذى سسميضيفه الى, قدرة كانت من قبله رهيبة !» 

وما هبى الا لحظات حتى رأيا أودنيرام أمام الفرن ٠‏ ورفع العامل الذى 
بشعله من أسفل قامته فأخذ ظله يتسلق الجدار حيث كانت ورقة كبيرة 
من البرونز معلقة فضرب عليها الفنان عشرين ضربة بمطرقة من الحديد ٠‏ 
ورنت نلك الضربات المعدنية بعيدا فعم السكون أكثر عمقا مما كان ٠‏ 


١ 


وقحأة هرع عشرة أشباح مسلحين بالرافعات والخوازيق الى التجويف المعد 
ممم : حي وي ا 
الفخار ا الذى يسد الفتحة الذى له التصور: 
وما لع ذلك الموضع المطروق أن تحول الى أنلون البنفسجى لع الفرمزى 
قالاحس وأنساء واحد لوف 0531 تقاليا 5 وارد ت فى وسطهة نقطة بيضماء 
فابتعد جمبع الانفار ماعدا اثنين ٠‏ وعكف هو لاء نحت .ملاحظة أودونيرا'م على 
نرقيق القشرة حول تلك النقطة المضيئة متحنيين ثقدها ٠٠‏ وكان الفئان 
يراقبهما فى قلق ٠‏ 
وفى أثناء تلك الاعدادات كان رفيق أودو نيرام الوفى» بينونى الشاب» 
الذى يخلص له اخلاصا شديدا .يجوب جماعات العمال سابرا غور حمية كل 
منهم ملاحظا ما اذا كانت الاوامر تتبع وبحكم على كل شىء بنفسه ٠‏ 
وحدث أن اندفع هذا الشاب فى ارتياع تحت قدمى سليمان وسجد 





« أوقف الصب يا مولاى فقد ضاع كل شىء ٠‏ لقد نعرضنا 
للخيانة !» 0 

ولم يكن العرف ببيح مثل هذا الاقتراب من الملك دون نصريح ٠‏ 
ولذا فقد اقترب الحراس من هذا المتهور 5 وأمر هم سليمان. بالاشعاد 
وانحنى على بينونى وهو راكم أمامه وقال له بصوت خفيض : 

« فسسر ما تقول فبى ابحاز » ٠‏ 

« لقد كنت أدور حول الفرن ٠وكان‏ خلف الحائط رجل يقف ساكنا 
بلا حراك كما لو كان ينتظر ٠‏ وأنى ثان وقال للاول بصوت منخفضص : 

«فهما مبب» فرد عليه الآخر قائلا : «اليايل»(١)‏ وأنى ثالث وتفوه 
هو الآخر بكلمة : «فهماميب» ! فردا عليه كذلك بكلمة «اليايل» ٠‏ ثم ساح 
آحدهما قائلا : 


لقد جعل قاطعو الاخشاب عبيدا لعمال المناجم ٠‏ 


)١(‏ تلك كلمة المرور والرد عليها لدى «فرسان الشسر الاسود» ولابد أن جررار قد 
احخمصسل عليهما من أحد أو لفات حول مذهب الماسولية ٠.‏ وصحة الكلمة الاولى هى 
تهماعيب ٠‏ 


1 


وقال الثانى : 


2 


- 2 امشكا لير 


ل البتاءعون تابعين لعمال 'لعادن » ٠‏ 
وقال الثالتك + 

سه لقد أراد أن يحكم عمال المعادن » ٠‏ 
وأردف الاول قاثاد : 


٠ 


وقال الثانى : 
1-3 انه لا وطن له » ٠.‏ 
وقاف: العال ا : 


« عدا حسدن » * 


وعاد الاول يقول : 

« ان عمال المينة الواحدة اخوة » ٠٠00‏ 

وأضاف الثانى قائلا : 

ب« ان طوائف العمال متساوية فى الحقوق » ٠‏ 

وأضاف الثالث : 

« هذا حسن » ٠‏ 

واتسينت أن الاؤل بناء لآنه قال بعد ذلك : 

ه لقد خلطت الجص بالطوب وسوف يهوى الخير ثرابا » 
وكان الثانى قاطع أخشاب لانه قال : 

لقد أطلت العروق الخشسبية الأفقية وسوف تلتهمها الئار ٠‏ 
أما الثالث فيعمل فى المعادن وتلك كانت كللماته : 


2 أقد أخدت من بحرة عامورية المسمعة أحجارا در كانية من الخمر 
والكبريت وفرجتها بالمعدن المنصهر ٠‏ 
« وفى تلك اللحظة أضضاء وابل من الشرر وجوههم * قتبينت أن اليناء 


شامهى و بسدمى فانور 5 وقاطع الاخشاب فينيقى و سدمى عمرزر أعا عامل 
المناجم فهو يهودى من قبيلة روبين واسمه ميتوزايل ٠‏ ولقد طرت لأرانمى 
نحت قدميك أيها الملك العظيم فأمدد صولجانك ومر بايقاف العمل ! , 


لقد فات الأوان, ٠‏ هذه هى فوهة البركان تفتح فالزم العسمث 
ولا تجعل ادونيرام يضطرب وكرر لى ذكر هله الأسماء الثلاثة ٠‏ 

يد ' +ز3 فانور 3 عمرو وميتوزايل ات 

ث1 ليحدث ما يبحدث طبقا لمشيتة الله » م 

ونفرس بينونى فى الملك ثم ولى هاربا فى سرعة البرق + وفى تلك 
المعادن المتكررة وأصبحت طبقة اللبن حول الفتحة » وقد رقت ». من اللمعان 
بحيث يخييل للمرء أنه على وشك الامساك بالشسمس فى مخبئثها الليلى 
السحيق 0 

وبناء على اشارة من أدونيرام ابتعد العمال وبينما كانت المطارق ندق 
الفولان دقا رفع الفنان كتلة من الحديد وأدخشلها بعمق فى السدادة الشفافة 
. وأدارها فى الفتحة ثم انتزعها بعلف ٠‏ وللتو اندفع سيل من السائل 
الابيض السريع فى القناة وتقدم كثعبان من الذهب مخطط بالبللور والفضة 
حتى بلغ <وضا محفورا فى الرمال نوزع السائل المنصهر منه فى فترات 
عديدة ٠‏ 

وفحأة لمع ضوء قرمزى دام من فوق التلال فأضاء وحوه المشاهد بن 
الذدن لا حصر أهم ٠‏ وتفد هذا الضموء الى السحب وجعل قمم الصخور 
ال بعيدة تبدو حمراء ٠‏ ودررزت أورشليم من انظلمات وبددتك 558 لو كانت 
نهية لحر يق ٠‏ وكان السكوث العميق السائد بجعل هذا المشهد الجليل 
بيدو كما لو كان حلما مروعا : 


السائل المنصهر * فقد اندفع رجل ورغم تحذيرات أدونيرام كانت له جرأة 
عبور هذه القناة المعدة للنار ٠‏ وما أن وضع قدمه فيها حتى لحق به 
السائل المنصهر وطرحه الى الارض فاختفى فيه فى لحظة واحدة ٠‏ 

ولم يكن أدونيرام يرى الا ما يقوم به من عمل ٠‏ وقد ارتاع لفكرة 


نكل 


احتمال حدوث انفجار شامل فاندفع مجحازفا بحياته مزودا بخطاف من 
الحديد » اغغمده فى قلب الضصحية ورفعه بقوة تفوق قوة البشر ثم قذف 
به ككتلة من القذائف البركانية فوق حافة القناة حيث سينطفيء جسلمه 

ولم يكن لديه من الوقت حتى ما يسسممح له بالتعرف على رفيقه 

وبيئما كان السائل المتصهر بسير ويملاً بحر الفولاذ الذى ار نسم 
هيكله الواسع كتاج من الذهب فوق الأرض المظلمة تقدمت سحابات من 
العمال تحمل أوانى كبيرة عميقة لص بالنار لها أيد طويلة منأعواد الحديدء 
فكانوا يغمرونها فى الحوض الملء بالنار السائلة ثم يجرون هنا وهناك 
أو للنخيل أو للملائكة الأطفال ذات الوجوه العملاقة التى سوف تحمل 
بحر الفولاذ ٠‏ 

ودهش الناس لكمية الناز السائلة التى أسقوها للأرض * وارنسمت 
فى هذه القوالب الراقدة على الارض لهذه التماثيل انتى سوف تزين الجوانب 
السفلى لبحر الفولاذ 0 فى صورة مضيئة قرمزية أشكال الخيول والثيران 
المحنحة والقرود والاشباح المروعة التى ابتكرتها عبقرية أأدو نيرام 0 

وصاحت ملكة سسا قائلة : 

« انه لمشهد سسام ! يا للعظمة ! يا لقوة عبقرية هذا الانسان الذى 

فأحاب سليمان فى مرارة : 


٠ » ان الله وحده هو القادر على كل شىء‎ ٠ انه لم ينتصر بعد‎ «١ 


مرف 


5 - التجلى 


وفجأة لاحظ أدونيرام أن نهر السائل المنصهر يفور على الجانبين ٠‏ 
كانت العين المفتوحة تلفظ سيولا من السائل المنصهر ٠‏ وانهار الرمل وقد 
نقل عليه حمله ٠‏ واتجه أدونيرام بأنظاره إلى بحر الفولاذ ٠‏ كان القالب 
بفيضص بما فيه وبدا فى أعلاه شرخ ٠‏ وكانت الحمم تنساب من كل مكان 
فيه ٠‏ وأصدر أدونيرام صرخة مروعة إمتلاً بها الهواء ورددتها الأصداء فوق 
الجبال ٠‏ وظن أدونيرام أن الطين شديد الحرارة فى سديل التحول الى 
زجاج فأمسك بخرطوم قابل للثنى وينتهى بخزان للممياه ٠‏ وبيد مندفعة 
وجه هذا العمود المائى الى الركائز المهتزة لقالب الحوض ٠‏ الا أن السائل 
المنصهر كان قد بدأ فى الانطلاق والساب من أعلى الى أسفل وتطاحن 
السائلان وأحاطت كثلة من المعدن بالماء وحبسته وضغطته ٠‏ ولكى ,فلت 
الماء الحار تبخر وحطم العوائق النى 'نقف أمامه ٠‏ ودوى انفجار واندفق 
المعدن المنصهر فى الهواء فى باقات مضيئة الى ارتفاع عشرين ذراعا ٠‏ ونبم 
هذا الانفجار بكاء وعويل مروعان لأن هذا الوابل من النجوم كان يزرع 
الموت فى كل مكان * كانت كل قطرة من المعدن المنصهر ابرة ملتهبة تنفد 
الى الاجسام وتقتلها ٠‏ وغص المكان بالمحتضرين ونبع السكون صيحة هائلة 
من الهلع ٠‏ وبلغت الرهبة غايتها وولى كل فرد هاربا ٠‏ كان الخوف من 
الخطر يدفع الى النار أولئك الذين تطاردهم النار ٠٠‏ كان الريف متألقا 
يبهر الأنظار بأنواره القرمزية وكان يذكر بتلك الليلة المروعة التى اشئعلت 
فيها سدوم وعامورية نارا بفعل الصواعق التى صبها الاله عليها ٠‏ 

وطاش لب أدو نيرام وأخد يعدو هنا وهئاك لبعيد اتجمع عماله ويغلق 
فم الفرن ذى الهوة التى لا تنضب ٠‏ الا أنه لم يعد يسمع سوى الشكوى 
واللعنات ولم يعد يصادف سوى جثث », أما ما عدا ذلك فقد طار شعاعاء 


1/ 


وكان سليمان وحده حو الذى ظل جالسا على العرش دون تأثر » وظلت 
اكه : جوارد نت وكان اتاحهيا وصواحانه مازالا دتألقان وسط 


ا 


الذا نه © 

وقال سليمان لضيفته : 

س « لقد أرسيل الله عليه عقابه 2 وهو ,بعاقينى بموت رعاياى على 
ضعفى واكرامى لهذا العملاق المغرور المتكس 6ه 

وقالت الملكة : 

2 ان الغرور الذى ,يقتل كل هذه الضحايا غرور اجرامى ٠‏ وكان 


من المحتمل أن تموت يا مولاى وسط هذه التجربة الجهنمية ٠‏ لقد كان 
الفولاذ يتساقط وابلا حولنا » ٠‏ 


« وأنت أيضا كنت هنا ! لقد عرض هذا 'الذنب الدنىء من أذناب 
0 بعل 0 حياتك الثمينة اللخطر | لذر دل أدتي الملكة فلم يشسغلنى سدوق 
الخطر الذى عر غست له . 


رسمعة أدو نيرام الذى كان دمر بالقرب منهما فابتعد وهو بهدر من 
الأأم ٠‏ وصادف بعد ذلك جماعة من العمال بيصبون عليه احتقارهم 
و شدتا ذمهم ولعنا: ٠‏ ولحق به انشامى فانور الذى قال له : 

الل اغيم وتدحايك اطط الا أن عمال البساة ل يسيبدا ردن 
الخيانة فظنا 

ولحق به كذلك الفينيقى عمرو وقال له : 

اق انك عظيم وكان من الممكن أن تنتصر لو أن كل فرد أدى واحبه 
كما فعل قاطعو الأخشاب )» * 

وقال له اليهودى ميتوزايل : 


« لقد أدى عمال المناجم واجبهم على الوجه الأكمل ٠‏ ولكن هو لاء 
عمل أعظم فينتقم لنا لهذا الفشيل » . 


وقال أدو نيرام فى نفسة : 


« هؤلاء هم الأصدقاء الوحيدون الذين صادنتهم .٠‏ , . 


8 


وكان من اليسير عليه تجنب الالتفاء بالناس ققد كان الجميع يبولون 
منه مدبرين وكان الظلام الدامس يستر هذا الفرار ٠‏ وما إبثت أضواء 
الافران والسائل المنصهر الذى احمر حينما بدأ سطحه يبرد ما لبثنت أن 
خفتت ولم نعد تضىء الا الجماعات البعيدة التى كانت تختفى شيئا فشسيئا 
وسمط الظلام ٠‏ كان أدونيرام وسط انهياره يبحث عن بينونى ٠‏ وتمتم 
قائلا فى حزن : 


00 لقد تخلى عنى بدوره ٠و٠‏ اج ٠‏ 

وحلس الفنان وحجده بحوار حافة الفرث وصاح ق ثلا فى مرارة : 

د 1 با للعار ! تلك ثمرة حياة جادة عاملة كرست لخدمة أمير جاحد ! 
انك 5 0 واخونى بنكروننى ! وهذه الملكة , هذه المرأة بات أقد كانت 
هذا وشاهدت عارى ولا انك أثنى اس تحققت احتقارها ١!‏ و كن أبن عسى يكون 
بينونى ف تلك الساعة التى اتعذب فيها ؟ وحدى ! أننى وحدى وقد صستك 
على اللعنة ٠‏ لقد غدا المستقبل مغلقا ٠‏ ابتسم يا أدونيرام لت<ررك وابحث 
عنه فى النار عنصرك وعبدك المتمرد ! » ٠‏ 


و نقدم هادثا نادت العزم تجو النهر الذى كانت أمواجه فازالنت تيدقو 
بمأ فيها من حمم ومعدن متصهر والتى كانت 'تندفق هنا وهناك وهى. تحتدم 
وتصاعدت دوامات كثيفة من الدخان البنفسجى والاصفر فى أعمدة متلاصقة 
وأجفت المسر ح ١‏ لمهتجور لتلك الحادثة ١ل‏ كئسبة 8 وهنا حر العملاق المنهار 
جالسا عل الأرض وثاه فى تأملاته ٠٠‏ وعينه فى هذه الدوامات من 
الدخان التى كان من الممكن أن تنحنى عليه وتخنقه لدى أية هبة من هبات 
الريح ٠.‏ 

وكانت بعض الاشكال الغريبة الملتهبة سربعة الاختفاء ترتسم أحيانا 
وس ءيط الاشكال التبى ترسمها الادخنة النارية الكثيبة ٠‏ ولمحت عينا 
أدو نيرام المهورتان » استنادا الى أعضاء العمالقة تلك , كثلا من الذهب 
وأيدى أشباح كانت ما تلبث أن 'نتبدد وسط الدخان أو 'تتساقط شررا ٠‏ 
ولم 'نفلح شطحات الخيال تلك فى التخفيف من يأسه وألمه ٠‏ ومع ذلك 
فلم 'نلث أن استولت على خياله المحموم وخيل اليه أن ثمة صوتا ير نفع 
من وسسط اللهب مدويا وقورا وينادى باسمه ٠‏ تقد جارت الدوامة ثلاث 


«+ 
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ولم يكن ثمة أحد حوله ٠٠‏ فتأمل الدوامة الملتهبة والتهمها بعينيه 

« أن صموت ال لشعب يدعونى ! » ٠‏ 

ودون أن يدير ناطريه نهض على احدى ركبتيه ومد يده وتبين وسط 
الادخنة الحمراء ضيكلا انسسانيا غير واضح المعالم عملاقا أخذ بزداد ضصخامة 
ويشتعل نارا حوله ٠٠‏ الا هذا نقد تان ثبت وسدى اما معتما ورسصط 
الدخان المضىء واما مضيئًا. واضحا وسط كومة من الادخنة السدوداء ٠‏ أن 
هذا الوجه يرتسم ويكتسب مزيدا من التجسيم ويزداد كبرا وهو يقترب 
وتساءل أدونيرام فى ارتياع عما يكون هذا المرونز 0 0 

واقترب الشبح ٠‏ وتأمله أدونيرام فى ذهول و 
العملاق برتدى سلثئرة بيضاء دون أكمام كتلك التى كان بر نديها أباطرة 

الرومان , وكانت ذراعاه العاريتان مزيئثئين بحلقات من ١1للحديد ٠‏ وال 

رأسه المرونزية اأتى نتصط نحيط بها لهية مربعة مضفرة ومجعدة ة فى صفوف 
كثيرة مغطاة ل اقردزق مرتقع مدديث : وكان يمسسك بيده مطرقة 0 
وانحنت عيناه الكبيرتان على أدونيرام فى رقة وقال بصوت بدا أنه اقتطع 
عن أحشياء اليرونن : 

« أيقظ روحك وانهض يا بنى ٠‏ 'نعال » اتبعنى . لقد شاهدت آلام 
جنسى وأخذ تنى الشفقة بها ٠٠‏ , . 

ب « من عساك تكون أيها الغديج 46:: 

00 اننى أبو آبائك » وجد أولئك الذين ببعماون ويتأللون ٠‏ ثعال ه 


وحين تنزلق يدى على جبهتك فسوف تننفس وسط ١‏ اللهيب ٠‏ لا يأخذك 
الخوف فك كنا ل يكن بأخذك الضعف ٠‏ 


وفحأة شعر أدو نيرام بحرارة نفاذة تشعله حمية دون أن تحرقه ٠‏ 
وأصبح الهواء الذى يتنفسه أكثر خفة ٠‏ وكانت ثمة قوة ة لا تقاوم نجره 
نحو الجمر الذة انغمر فيه من قبل صديقه الممختفى 9 


و نمدم أدونيرام قائلا : 
آأين أنا ؟ ماا سمك ؟ الى أبن تجرنى ؟ » ٠‏ 
« الى بطن الأرض ٠“‏ الى قلب العالم المسكون ٠‏ هناك يرتفم قصر 


عيتوش تحت الأرض ٠‏ قصر أبينا الذى تسميه مصر هيرميس وتسميه بلاد 
العرب ادريسس )١(‏ * 

وصاح أدو نيرام قائلا : 

« يا للقدرة الخالدة ! يا مولاى ! هل صحيح ؟ هل تكون ٠ 200٠0‏ 


« اننى جدك أأيها الانسان ٠٠‏ الفنان وأستاذك ورئيسك ٠‏ لقد 
كنت فيما مضى طوبال ‏ قابيل (؟) 

وكلما أوغلا فى التقدم فى الجهات العميقة التى يسيطر عليها السكون 
والليل كلما شك أدونيرام فى نفسه وفى حقيقة انطباعاته ٠‏ وشبئا فشيئا 
ذهل عن نفسه وانقاد لسحر المجهول 2 وخضعت روحه كلبة لذلك التأثير 
الذى سيطر علية وانقاد تماما لمرشده المجهول ٠‏ 

ونلت نلك الجحهات الرطية الباردة جوا دافئا مخلخلا ٠‏ وبدت الحياة 
الداخلية للأرض بهزات وطنين عديبين ٠‏ كانت ثمة ضربات مكتومة منتظمة 
على فترات متساوية تعان عن قرب الوصول الى قلب العالم ٠‏ وشعر به 
أدو نيرام يخفق قوة متزايدة ودهش لأنه بتجحول وسط فضاء لا نهابة له 
'قد كان يبحث عن شىء يرتكز عليه فلا يجده » وكان يتبع شبح طوبال ب 
قابيل الذى ظل ملازما للصمت دون أن يراه ٠‏ 

وبعد لحظات » يده له 2 طول حماة التتساك: + اكعقفت على بعد زمطة 
مضيئة ٠‏ وكبرت تلك البقعة واقثربت وانتشرت ف أفق طويل فتبين 
إلفنان عالما آهلا بأشباح تنتدرك وقد انهمكت فى مشاغل لم يدرك كنههاء 
وأخيرا فقد الطفأت هذه الأضواء الغامضة فوق غطاء رأس ابن قابيل 
وسدلارانه ٠‏ 

وحاول أدرنيرام الكلام عبشا فقد كان صوته يخثئق فى صدره 
ا مندغوط ٠‏ ولكنه ننفس الصعداء حين ألفى نفسه فى رواق فسيح ذى عمق 
شاسع ٠‏ رواق فسبح جدا لا يتبين أحد جوانيه محمل على مجموعة كبيرة 
دن الأعمدة الشاهقة التى كانت من الارتفاع بحيث لا تسستطيع عينه أن 
صل الى قممها كما أن القبة التى تحملها كانت فوق متثتاول النظر ٠‏ 

وفجأة ارنعد أدونيرام فقد تكلم طوبال ‏ قابيل قائلا : 





)2غ من المسروف ان سينوش هو ابن قاسيل ولد كان الأله ااصرى هير مسن عدوا 
لسلالة قابيل . ويخلط جيرا هنا عامدا بين التوراة والعقائد المصرية والعربية . 
)23 من أحفاد قابيل' ومخترع صناعة الحديد والتحاس 7 


انك نملا بقدميك الآن ححر الزبرجد الذى يعقير حذرا وركيزة 
اتن فاق القد شر كيت عل ٠‏ ان هذه الحجهيات 'لحكمهاأ شلال 
ل . كنا أخيرا العثور على الحربة 'نيحث هذه القلاع 
أجل الينية ووسط هذء الكيوف التى لا تصل اليها بد ٠‏ هنا يلفظ طغيان 
'ألخرة الذ على عا الإله أدوناى أنفاسه > وهنا يستطيم المرء دون أن 


كارت لدذقى اتيم الى 
بذوق ارت أن نتغذى على 'ثمار د شحرة العلم 5 

وأرسل دريام تيلة طولة عانة + وبا له ما لو كان نس لق 
عند كان دائثما فى ١‏ لحياة يقصم ظهره , كما لو كان ,ينزاج من عليه للمرة 


أرض آبانك 


وفحأة برق وميض الحياة ٠‏ وبدت الشسعوب من خلال تلك الكهوف ٠‏ 
كانو! منيمكن فى العمل الذى كان يملؤهم نشاطا ٠‏ وكات رئين المعادن 
المطرب يدق وخرير المياه يسمع وتختلط به أصوات الرياح ٠‏ لقد كانت 
العقبة وقد أصبحت الآن واضحة المعالم تمتد كسماء شاسيعة على أغرب 
الورش وأكثرها انساعا فتتدفق منها سهولا من الضوء الأبيض المائل 
لازرقة . الذى كان يأخذ ألوان قوس قزح وهو سدقط على الأرض ٠‏ 

واخترق أدونيرام جماعة كانت منهمكة فى أعمال لم شبين الغرض. 
مدبا ٠‏ كان ذلك الضوء وتلك القبة السماوية فى أحسشاء الآأرض تدهشسه١‏ 
فنوقف ٠‏ وقال له طوبال ‏ قابيل : 


« انه قدس أقداس النار ومنه تصدر الحرارة التى تدفىء الأرض 
لتى لولانا لماتث هن البرد ٠‏ نحن نعد الممادن ونوزعها فى شرابين هذا 
الكوكب بعد أن نحول أبخرتها الى سوائل » ٠‏ 

,« وحين نحتك عروق هذه العناصر المختلفة بعضها بالبعضى وتتداخل 
فوق رعوسنا تصدر عنها أرواح متناقضة تشتعل وتنرسل هذه الأنوار 
الشديدة ٠٠‏ التى تبهر عينيك المتعبتين ٠‏ وتنجذب المعادن السسيعة لهذه 
التيارات فتتبخر فى الجو المحيط مكونة تلك السحب الزبر جددية اللازورديه 
القرهدزية الذهبية الفضية التى تنتحرك فى الفضاء مكونة السبائك التى 
تنكون منها آ أكثر المعادن والأحجار الكر دمة ٠‏ وحين انبرد القبة فان ثلك 
السحب المتجمعة تسقط بردا من الياقوت والزبرجد وإلزمرد والعقيق 
والفيروز والماس وتحملها تيارات الآأرض مع طائفة من الحمم : أما أحجار 
الجرانيت والصسوان والحص التى يرتفع عليها سطج الآرض فتزوده 
انتوءات من الجبال ٠‏ ان هذه المواد نتجمد باقترابها من مجال البشر ٠٠‏ 


١ 


ومن طراوة شسمس, الاله ادوناى ٠‏ وممى قرت فاشل لم يكن أيمنح عن الطاقة 
مايتيح له شوى بيضة ٠‏ وكذلك ماذا كانت تكون حياة الانسان لو لم نزوده 
سِيرا لعيتصر النار الأحيو س فى الححارة وكذلك بالحدبد الكفيل باستخراج 
الشر 

وأرضى هذا التفسي أدونيرام وأدهشه ٠‏ فاقترب هن العمال دون 
أن بقهم كيف يستطيعون العمل فوق أنهار من الذهب والفضة والنحاس 
والخديد وكيف يستطيعون فصصلها وحبسها وغربلتها كالموج 0 


وأجاب طوبال ‏ قابيل على تلك الفكرة التى راودت خاطره قائلا : 

« ان ثلك العناصر قد ن<ولت الى السيولة بفعل ارارة المركزية٠‏ 
أن الهرارة التى نعيشى فيها هنا هى تقرسا ضعف الحرارة التى كنت تصهر 
ذيها المعدن فى أفرانك » ٠‏ 

وارناع أدو نيرام ودهمس كيف تشسذى له الحماة 5 

وأردف طوبال ب قابيل قائلا : 

جونان خلكة اطرالررة عن القر اوه الطولينة لفون الس «اتسلخك من 
عنصر النار ٠‏ لتققد وضع أدوناى شرارة لا نكاد ترى وسط القالب الطينى 
الذى صنع منه الانسان وكانت تلك الشرارة كافية لتدفئة الكتلة ويث 
الحياة فيها وجعلها تفكر ٠‏ ولكن فى عل فان تلك النفس تقاوم المرودة ومن 
هنا تأتى الطاقة المحدودة لمواهبكم ٠‏ ثم يحدث أن تنجذب تلك الشرارة 
بفعل الحاذبية المركزية فتموتون» ٠‏ 

وللا فسرث لأدونيرام الخليقة على هذه الصورة سرت فيه حركة من 
الازدراء ٠‏ 

واردف المرشد قائلا : 

7 نعم ٠‏ ان الاله أدوناى سدم بقوة أقل مما تسم به من دقة كما 
أن غيرته أقل من كرهه ٠‏ لقد خلق الانسان من طين رغم ارادة الجن المخلوقين 
من النار ٠‏ ثم ارناع للعمل الذى خلقه وللاستلطاف الذى أبداه الجن نحو 
هذا المخلوق فكتب عليه ٠‏ دون أن تأخذه شفقة بدموعهم » الموت ٠‏ ذلك 
عو ميدأ الخلاف الذى يفرق بيننا ٠‏ ان الحياة الأرضية كلها النابعة من 
النار تجذبها النار القائمة فى المركز ٠‏ ولقد أردنا بالتبادل أن تنحذب 


١ 


لى وأن انع الى الخارج وقد كان فى تبادل هصذم 


سار المركابة نحو المحيط 
3 !خياد 0 ا نهاية لها 3 
الا أن أدوناى الذى يسيطر حول العوالم المختلفة أحاط الأرض 
تتتشااك ومله حدلةاث تلك الحاذسة الخارصة ٠‏ وسبحدث نتببحة لذنيك أن 
بسياج وملع ٍ جات ني جد 
الاأرض كما يموت سساكنوها ٠‏ لقد أدركها الهرم منذ الآن والبرودة 


عو ضة 
0ع 8 


1 
اععيا سل 


4 


ى_ 


تزداد نغاذ! 'ليها شيثا فشيئا واختفت أجناسى كاملة من الحيوانات 


والنباتات . والسلالات تضعف ومدة الحياة تقصر ٠‏ ولم انتلق الآرض » 
التى تحمد نخاعها وجف ء من المعادن البدائية السيعة الا خمسة حتى 
آلاف من السنين ٠‏ ولكن لا يتعين على وحدى يا بنى أن أكشف لك عن 
دده العم “مض فسوف تسمعها من آأفوام الناس رايا أجدادك 550 





٠‏ (1) تلك الاساطي التى يقصها ثرئال ليست كلها مستقاة من مصادر شرقية فقد 
عرفت العصور! لوسعار الاوربية أسطورة العادن الديعة هذه . كما أنها مدكورة فى التلمود 
وكل مافى هذا القصل من معلومات علمية مختلط وغر هوثوق بصحته . 


2-0 
00 
م 


7 العالم نحت الأرفى 


ودخلا معا الى حديقة نضيئها لأنوار رقيقة لنار هادئة مليئة بأشجار 
غير معروفة 'نتنكون أوراقها من السنة صغيرة من اللهب وتنضفى على الأرض 
الزبرجدية بدل الظلال مزيدا من الضوء وتزينها زهور ذات شكل غريب 
وألوان زاهية مذهلة ٠‏ كانت هذه الزهور الثتى تفتحت بفعل النار الكامنة 
فى أرض المعادن هى أكثر ما صدر عن هذه المعادن سيولة ونقاء ٠‏ كانت 
أشجار المعدن المزهر 'نشسع كما لو كانت من الأحجار الكريمة ويصدر عنها 
عبير كعبير العنبر واللبان الجاوى والمر والبخور ٠‏ وفى مكان ليس بالبعيد 
كانت ثمة جداول من. النفط تتلوى وانروى زهور الزنحفر )١(‏ وهى ورود 
هذه البلاد لحت الأرضية 9 

كان ثمة بعض الشيوخ العمالقة يتنزهون 2 وقد فصلت أجسامهم 
على مقاس هذه الطبيعة الفياضة القوية ٠‏ وا'ئحت مظلة: من الضوء الشديد 
١‏ كتشسف أدو نيرام صفا من التماثيل العملاقة وقد جلست فى طابور ٠‏ 
كانت هذه التماثيل 'نصور الملابس المقدسة والنسب السامية والمظهر الأخاذ 
تلك الأشكال التى كان قد رآها من قبل فى كهف لبئان وقد رأى فى هذه 
التماثيل أسرة أمراء هيئوشيا المندثرة ٠‏ ورأى بالقرب منهما جالسة 
القرفصاء القردة الشبيهة بالكلاب والأسود المجنحة والأعقب (9؟) وتماثيل 
الطوفان وخلدتها ذاكرة البشر ٠‏ كان هؤلاء العبيد الذين يجمعون بيك 

٠ إكسيد الرئيق وهو أحمر اللون‎ )١( 

(9) جمع عقاب ٠.‏ 





١ 


2 


الحنسان الذكر والأنثتى 


طيعة لا حراك لها ومع ذلك فقد كانت ممتلئة حياة ٠‏ 


يحملون العروش الثقملة المصمتة ٠‏ انها تماثيل 


كان هؤلاء الأمراء أبناء آدم ساكنين سكون الأبد وكان يبدو أنهم 
يحلمون وينتظرون * 

ولما وصل أدونيرام إلى نهاية الصف استمر فى سيره موجها 8 
نحو حجر ضخم مكعب أبيض كالثلج ٠٠‏ وهم دو ضع قدمه على هصذا 
المحر » حجر الفتيلة » غير القابل للاحتراق * 
فصاح فيه طوبال ‏ قابيل قائلا : 

قف ! اننا تحت جبل سرنديب وسوف نظأ قبن المجهول قبر أول 
من ولد على الأرض * ان آدم برقد نحت هنا الكفن الذى بحفظه من الدار 
ولن بنهض من رقدته الا فى آخر يوم من أيام الآرض ٠‏ لقد ظل قبره رهينة 
فى يدنا وفيه فديتنا ٠‏ ولكن استمع ء ان آبانا المشسترك بدعوك ٠‏ 

كان قابيل جالسا القرفصاء فى وضم أليم ٠‏ ونهض وكان جماله 
يفوق جمال البشر وكانت نظرته حزينة وشفتاه شاحبتين ٠‏ كان عاريا 
وكان يلف رأسه المهمومة بثعبان من الذهب بدلا من التاج ٠‏ كان الانسان 
التائه سدو كما لو كان ما زال منهكا ٠‏ وقال له : 

ليكن النوم والموت معك يابئى ٠‏ أيها الجنس المسخر المضطهد اننى 
يبي عذابك ٠‏ لقد كانت محواء أمى وقد دس ابليبس ملك النور ذى صدرها 
الشرارة التى تحيينى والتى جددت جسى ٠‏ أما آدم المصنوع من الطين 
والذى يضم جسده روحا أسيرة فقد غذانى ٠‏ 

لقد كنت أنتمى الى جنس متوسط بين الانس والجن )١(‏ وكنت 
أحب الانس خليقه أدوناى فوضعت فى خدمة البشر الجهسلة الضسعفاء 
ذكاء الجن الكامن فى 
هابيل ٠٠‏ الذى كانوا يسمونه أخى ٠‏ يا للأسف ! يا للأسف ! 

وقبيل أن أعلم الأرض القتسل كنت قد عرفنت المحود والظلم 
والمرارات التى لتفسد القلب ٠‏ ولقد حعلت من حيانى تضحية حسن أخحذت 
أعمل دون هوادة منتزعا غذاءنا من قلب الارض الشحيحة مخترعا من أجل 
سعادة الئاس المحساريث التى تحبر الأرض على الانتقاي خالقا من 


٠‏ وقد غذيت من غذائى فى شيخوخته ورعبيت طفولة 


. اشارة الى الفكرة القائلة بأن أبليس قد اتصل بحواع‎ )١١ 





أجلهم وسسط الرخاء العميم جنات عدن التى كانوا قد فقدوها ٠‏ يا للظلم 
الأقصى ! لم يكن آدم يحبنى ! وكانت حواء ما نزال تذكر أنها طردت من 
الجنة لأنها ولدتنى فمنحت قلبها الذى أغلقته المنفعة الذاتية لهابيل ٠‏ وكان 
هو . الطفل المدلل المتعالى » يعتبرنى خادما لكل منهم ٠‏ وكان أدوناى معه 
فماذا كان ينقص اذن ؟ ولذلك فبينما كنت أروى بعرقى الآرض التى كان 
بشعر أنه ملك عليها , هو العاطل المدلل » كان هو يرعى قطعانه وهو 
بنعس نحت أشجار الحميز ٠‏ فلما شكوت ابتهل والدانا الى عدالة الله ٠‏ 
وقدمنا اليه قرابيننا ٠‏ أما قربانى وهو باقات من القمح المسكر غرستها 
بنفسى فقد ألقيت فى ازدراء ٠‏ وهكذا كان هذا الاله الغيور يرفضى دائما 
الذكاء ال مخترع الخصب وبمنح القوة مع حق الطغيان الى العقول المبتذلة ٠‏ 
وأنت اتعلم دقية القصة ٠‏ ولكن ما نجهله هو أن حقد أدوناى الذى فرض 
على العقم قد زوج هابيل من أختنا أكلينيا التى كانت تحبنى ٠‏ 

ومن هنا بدأ الكفاح الأول للجن المخلوقين من النار , الالوهيم 
ضد أبناء أدوناى المخلوقين من طين ٠‏ 

وأطفأت قنديل هابيل ٠٠٠‏ وعاد آدم إلى الوجود فيما بعد فى 
ذربة « شيث » ٠‏ ولكى أمحو جريمتى جعلت من نفسى فاعل خير بالنسبة 
لأبناء آدم ٠‏ وانهم لمدينون لجنسنا 2 وهو أرقى هن جنسهم ٠‏ بكل الفنون 
والصناعة وعناصر العلوم ٠‏ يا للجهود الضائعة ! فحين علمناهم جعلناهم 
أحرارا ٠٠‏ ولم يغفر لى أدوناى أبدا ء كان يعتبر أن تحطيمى لآنية من 
الفخار جريمة لا تغتفر وهو الذى أغرق فى مياه الطوفان بضعة آلاف من 
البشسر ! هو الذى صب عليهم كل هؤلاء الطغاة ليقثل منهم العشر ٠‏ 

وحينئذ تكلم قبر آدم وقال الصوت العميق : 

« انك آأنت الذى خلقت القتل ٠‏ ان الله بنتقم من أبنائى من دم 
حواء الذى خركت منه والذى أرقته ! وسسك أثار الله رجال الدين الذين 
قثلوا الناس والملوك الذين قتلوا رجال الدين والجنود ٠‏ وسوف يخلق 
يوما ما أباطرة يطحنون الشعوب ورجال الدين والملوك أنفسهم وسوف 
تقول الأجيال القادمة للأمم : « هؤلاء هم أبناء قابيل ! » ' 

وانتفض ابن حواء فى يأس وصاح قائلا : 

د هو أيضا لم يغفر لى أبدا » ٠‏ 


فلحا القلوك اتا 

كه دز أبدا ») وستمع من أغوار الهوة السسسيقة بن قائلا : 

5 هابيل 5 ابنى 2 هابيل 2 حهابيل ! *٠*+‏ هاذا فعلت بأخيك 
هابيل ا لدت 00 له ا 

وند حرج قابيل على الأرض التى رنت لاصطدامه بها ومزقت تشنحات 
اليأس صدره ٠‏ : 


هذا هو العذاب الذى يتعرض له قابيل لأنه أراق الدم ٠‏ 


واستدار أود نيرام وقد امتللاً بمزيج من الاحثرام والحب والشفقة 
والارتياع 


وقال هينوش الجليل وهو يهز رأسه المغطى بتاج مرتفع : 


« وأناء ماذا جنيت ؛؟ كان البشر يجوبيون الارض كالقطعان فعلمتهم 
نحت الأححار وبناء المبانى والتجمع فى المدن ٠‏ وكنت أول من أوحى لهم 
روح المجتمعات + لقد جمعت قطعانا من البهائم ٠٠‏ وخلفت ورائى فى 
حداينتى هينوشيا أمة مازالت أطلالها تثير دهحصشسة الاجناس المنحلة ٠‏ 
وبفضلى يشيد سليمان معبدا لأدوناى وسوف إيتسبب هدا المعبد فى مواته 
لان اله اأعيرانيين ٠»‏ يادئى ,2 قد تعرف على ذكائى وفنى فى الاعمال التى 
صنعتها يداك , ٠‏ 

وتأمل أدونيرام صذا! الطيف الكبير ٠‏ كان لهينوش لحبة طويلة 


مضفرة ٠‏ وكان تاجه المزين بشرائط حمراء ويصقين من النجوم تعلوه 
نقطة تنتهى بمنقار صقر ٠‏ وكان ثمة شريطان « بفر نشات » ويتدليان فوق 
شعره ومعطفة ٠‏ وكان يمك باحدى يديه صوطانا طويلا ويمسك 
بالأخرى مثلثا ٠‏ وكانت قامته العملاقة تفوق فى الطول قامة أبيه قابيل ٠‏ 
و بالقرب منه وقف « ايراد » و « مافيائيل » وقد غطيا رأسسيهما بشرائط 
سسيطة ٠‏ وكانتك الأساور نلتف حول أذرعتهما ٠‏ وكان الأول قد تمكن 
فعلا من سجن النافورات ٠‏ أما الثانى فقد انتزع قشور أشجار الأرز » 
وكان ماتوزاييل قد اخترع حروف الكتابية وترك كتثبا استولى علبها بعد 
ذلك ادريس الذى دفنها فى باطن الأرض ٠‏ انهيا كتب التو ٠٠‏ وكان 
ماتوزايبيل يبحمل على كتفه معطف رجل الدين ويحمل: على جانيه سيفا 
قصيرا وفى منطقته الزاهية كان رمسم 31 الرمزى الذى يعجمع لعمال 
المنحدرين من الجن المخلوقة من النار يلمع ببريق نارى ٠‏ 


١8 


وبينما كان أدو نيرام يتأمل ملامح لاميش الباسمة 2 وقد تغطت 
اذراعا هذا الأخر بجناحين مطويين تخرج منهما بدان طويلتان نستندان 
الى رأسى شابين جالسين القرفصاء غادر طوبال ‏ قابيل الفنان الذى بتولى 
دمايته وانخذ مكانه على عرش الخديد ٠‏ وقال لأدو نيرام : 


20 ها أنت ترى وجه أبى المبجل ٠‏ أما هؤلاء الذين بداعب شعرهم 
ذهى أبناء آدا : ياسسيل الذى أقام الخيام و نعلم حياكة جلود الجمال ويوبال 
أخى وهو أول من شمد أوتار القيثارة المثلثة والقيثارة ( هارب ) واستطاع 
استخراج الأنغام منها ٠‏ 

وأجاب يوبال يصوت متسسجم الندرات كر باح امنا : 

يابن لاميش. وسسيلا » انك أكبر من اخوتك وأنت 'نحكم أجدادك * 
ومنك نبعت فئون الحرب والسلام ٠‏ لقد قهرت المعادن وأشعلت أول فرن 
للحدادة ٠‏ وحينما منحت البشر الذهب والفضة والنحاس والصلب 
استبدلتهم بشسجرة المعرفة ٠‏ ان الذهب والحديد سوف يرفعهم الى قمة 
القوة والنفوذ » وسوف يبكون هذان المعدئان وبالا عليهم بحيث ينتقمان 
لنا من أدوناى ٠‏ المجد لطوبال ‏ قابيل ! ,» ٠‏ 

ودوت من كل جانب ضوضاء مروعة نرد على صسيحة التعجب ثلك 
الذى رددتها من بعيد جوقات الأقزام الذين اسستانفوا أعمالهم بحمبسة 
جديدة ٠‏ وأخذت المطارق ندق نحت قباب المصانع الأبدية وشعر 
أدو نيرام ٠٠‏ العامل » فى هذا العالم الذى كان فيه العمال ملوكا » 
بسعادة وفخر عميقين ٠‏ 

وقال له طوبال ‏ قابيل : يابن الشعب الالهى : الوهيم امسستعد 
شجاعتك ان مجدك فى العسودية ٠‏ ان أجدادك قد جعلوا الصناعة 
البشرية موضم خوف وهذا هو السبب الذى صب اللعنة على جنسنا ٠‏ 
لقد قاوم جنسنا ألفى عام ولم يستطيعوا تحطيمنا لآنءا من شخلاصة خالدة: 
ولكنهم نجحوا فى قهرنا لآن دم سواء يختلط بدمائنا ٠‏ أما أجدادك » أى 
أبناء نسلى » فقد نجوا من مياه الطوفان ٠‏ اذ بيئما كان جبوفا وهو بعد 
للتحطيمنا 2 يكدسسهم فى خزانات السماء دعوت النار لنجدتي ودئعت 
النثيارات السريعة نحو سطح الارض ٠‏ بأمرى أذابث النار الحجارة وحفرت 
أروقة طويلة تصلح لأن 'تكون لا مأوى ٠‏ وكانت تلك الطرق نحت 
الأرضية تؤدى الى سهل الحيزة ليس بيعيد عن هذه الضرفاف إلتى أقيمت 
عليها فيما بعد مدينة منفيس ٠‏ ولكي أحمي هله الإأررقة من غزو الميام 
حمعت حنس العمالقة وأقامت أبدينا هرما هائلا سوف يعيش طلما عاش 


الل 


العالم ٠‏ وقد تم لصق الحجارة فى هذا الهرم بقار لا ,ينفذ منه أى شىء ٠‏ 
زلم يفتح فيه سوى دهليز ضيق يغلق بياب صغير بنيت عليه أنا نفسى 
جدارا فى آخر يوم من أيام العالم القديم ٠‏ 

« ولقد تم حفر المساكن تحت الارضية فى الصخور + وكان الدخول 
اليها يتم عن طريق النزول الى الهوة السحيقة ٠‏ وكانت تلك المساكن 
نتدرج بطول رواق منخفض يؤدى الى مناطق المباه الو حرستئها دى نهر 
كبير كفيل بارواء الناس والقطعان المختبتئة فى هذا المأوى ٠‏ وفيما وراء 
هذا النهر جمعتكت الفواكه النى تتغذى من الأرض فى مكان فسيح دصماء 
باحتكاك المعادن ٠‏ 

« هناك عاشت قو مأمن من المياه القية البراقية من سلالة قابيل 0 
وكان علينا أن نتحمل من جددد جميع التجارب التى تعدملناها وهررثا 
بها من قبل حتى نعود فنرى الضوء جلما تعود المباه ان معدار دها ٠‏ 
وكانت تلك الطرق محفوفة بالأخطار كما كان المناخ الداشلى قائلا ٠‏ وفى 
أثناء حركات الذهاب والاياب تركنا فى كل منطقة بعض الزملاء + ولم 
«بق هنا فى نهاية الأمر الا أنا وابنى الذى رزقت به من اختى نويما 


«ه وفتحت الهرم من جديد ولمحت الأرض ٠‏ باللتغيير الذى اعتراها! 
يا للصحراء ٠٠‏ والحيوانات الكسيحة والنباتات الذابلة والشمس الشاحبة 
عديمة الجر ارة » وهنا وهناك أكوام الطمى العقيم الدى تسعى فيه 
الزواحف 00 

وفحأة هبت رياح تلجية محملة دعفن هملوث ونفذت الى صدرى 
فيحففته 5 ولما شعرث بالاخت اق لففظط ت هذا الرريح نم عدت فاستئنة. 
ثانية حتى لا أموت ٠‏ ولا أدرى أى سمم «ارد هذا الذى سرى فى عروقى 
فخارت قواى وانثنت ساقاى واحاط بى الليل من جميع الجهات. وتملكتنى 
فشعريرة سبو داء ٠»‏ لقد غير مناخ الأرض ولم العيستك الثربية النى دردتك 
تمتص من الحرارة ما ركفى لاحياء ما كانت تحييه فى الماضى ٠‏ وكما بحدث 
خوت انتزع من جوف البحار وقدف به الى الرمال شعرت بالاحتضميار 
وفهمت أن ساعتى قد دنث ٠٠.‏ 

« ودفعتنى غريزة حب البقاء الى الهرب فلما عدثك نحت الهرم فقدت 
وعبى :3 وكبان الهرم هو قبرى +٠‏ ولا تحررت روحى اجتذبدها النار 
الداخلية فعادت تبحث عن أرواح آبائى ٠‏ أما ابنى الذى أدرك بالكادس ٠»‏ 
النصج فقد كان مازال ينمو واستطاع الحياة ٠‏ الا أن نموه قد توقف ٠‏ 


1١6+ 


0 وأصبح ضالا كما هو مقدر على جنسنا ورأت أمرأة حام 1١(‏ )4ء 
نانى أبناء نوح . أنه أجمل من أبناء اليشر ٠‏ وعرفها وأثمرت علاقتهما 
مولد « قوس » أبى النمرود الذى علم اخحوته فن القنصس وأسس عدايذة 
بابل ٠‏ وقد شرعا فى اقامة برج بابل ٠‏ 

تعرف أدوناى على دم قابيل وبدأ من جديد فى اضطهاده واتفرقت 
من جابيد سلالة النمرود 0 وسوف يكمل صوت ابنى لك هذه القصة 
الأليمة » + 

ونلفت أدونيرام حوله فى قلق بحنا عن ابن طوبال ‏ قابيل ٠‏ وتكلم 
من جد يد أمير حجن النار قائلا : « انك لن ثرآه أبدا فان ردح ادنى لا يمكن 
رؤيتها لأنه مات بعد الطوفان ولأن هيكله الجسدى يمت الى الارض ٠‏ 
وكذلك الأمر بالنسية لسلاليه ٠‏ وإن أباك با أدو نيرام ضال فى الهواء 
الملتهب الذى تستنشقه ٠‏ نعم أباك «١ ٠‏ أباك ٠‏ نعم أباك , هذ! ما كرره 
كما يتردد الصددى ولكن بلهجة رفيعة صوت مر كما نمر القبلة على جبين 
أدونيرام * 

ولما التفت الفنان أجهتى بالبكاء ٠‏ 

وقال طوبال ‏ قابيل : 

« طب نفسها فهو أسعد منى حالا ٠‏ فقد تركك فى المهد ولما كان 
جسدك لا يمت بعد الى الأرض فقد سعد برؤية صورته ٠‏ ولكن اصغ 
دا نتباه الى كلام ابنى 6 

وحينئذد تحدث صوت قائلا : 

« اننى أنا وحدى من بين المن الفانية من جنسنا الذى رابت العالم 
قبل وبعد الطوفان وتأملت وجه أدوناى ٠‏ وكنت أتوقع مولد أحد أبنائى 
حينل جثمت ريح الارض العتيقة الباردة على صدرى * وذات ليلة تجل لى 
الله ٠‏ ان وجهه لا يمكن وصفه ٠‏ وقال لى : 

2 تذرع بالأمل 0 

وأجبت فى استحياء وقد خلا وفاضى من التجارب وكنث وحيد! فى 
عالم مجهول : 

أخشى دامولاى ..٠‏ 


)١(‏ يقول التلمود انها زوجة نوح نفه التى بخلطت حنس الجن بجني البثر 
حينلما استجابت لاغراء جلى ٠‏ 


1١ها‎ 


فأردف قائلا : 


سسوف يكون فى هذا الخوف سلامك ٠‏ سوف تموت وسوف ,يكون 
اسمك مجهولا من اخوتك ولن يكون له صدى على مر العصور ٠‏ ومنك 
سوف يولد ابن لن تراه ٠‏ ومنه سوف يخرج مخلوقات تضيع وسط 
الجموع كما تضيع النجوم السيارة وسط السماء ٠‏ يا ابن العمالقة لقد 
أذللت جسدك ٠‏ وسوف تولد سلالتك ضعيفة وستكون حياتهم قصيرة ٠‏ 
رسوف يتقاسمون العزلة ٠‏ وسوف تحتفظ روح الجن فى صدرها بثسرارنها 
الثمينة وسوف تكون عظمتهم سيبا فى عذابهم ٠‏ سوف يحستون الى 
البشر لأنهم أرقى منهم كما سيكونون موضع ازدرائهم ٠‏ ان قبورهم وحدها 
مى التى ستمجد ٠‏ وسوف يجهل الناس قدرهم طيلة اقامتهم فى الارض 
وسيكون لديهم الشعور بقوتهم وسوف يستعملون هذه القوة لمجد 
الآخرين ٠‏ وسوف يتآثرون لآلام البشسرية ويريدون انذار الناس الا أن. 
أحدا لن يستمع اليهم ٠‏ وسوف يخضعون لألوان من النفوذ قليلة التسأن 
دنيئة وسوف يفشلون فى اخضاع هؤلاء الطغاة الحقراء ٠‏ ورغم أن نفوسهم 
أعلى ششأنا الا أنهم سيكونون العوبة الترف والغباء السعيد ٠‏ 


وسوف يؤسسون شهرة الشعوب دون أن يساركوا فيها فى حياتهم ٠‏ 
وسيظلون هم وحدهم ء وهم عمالقة الذكاء وشعلاتالمعرفة وأجهزة التقدم 
وأنوار الفنون وأدوات الحرية » سيظلون هم وحدهم عبيدا محتقرين 
منعزلين ٠‏ ان قلوبهم الرقيقة سمتكون نهبا للغيرة ونفوسهم القوبة ستكون. 
مشلولة بالنسبة للخير ٠٠‏ وسوف ينكرون بعضهم البعض ٠‏ 


وصحت قاثلا : 


أيها الاله القاسى » لا أقل من أن تكون حياتهم قصيرة وتحطم الروح 
الجسد ٠‏ 


« كلا لأنهم سوف يغذون الأمل الذى لا ينى يخيب ثم بحيا من جدايدء 
وكلما عملوا بعرق حبينهم بدا الناس جاحدين بالنسبة لهم ٠‏ سسسوف 
يمنحون الناس جميع المئع ويحصلون على جميع الآلام ٠‏ ان عبء الأعمال 
الذى أبقلت به كاهل بنى آدم سوف بزداد ثقلا على أكتافهم وسوف يتبعهم 
الفقر وستكون الأسرة بالنسبة لهم رفيقة جوع ٠‏ وسواء أكانوا موالين 
أو ثوارا فسيكونون على الدوام موضع تحقير وسيعملون للجميع وو,يتفقون 
العبقرية والصناعة وقوة أذرعهم بلا جدوى ٠‏ 


1١ه‎ 


وقال يهووا : وتحطم قلبى ولعنت الليلة التى جعلت منى أبأ 
ولفظت أنفاس .8 


وداح الصوت تاركا وراءه ذيلا طو بلا من التنهدات 


انك تراه ونسمعه وقد قدمنالك مثالنا ٠‏ لقد كنا نحن الجن الخرون 
صمناع معظم الانتصارات العنقرية التى يفخر بها الانسان ٠‏ كنا فى عينيه 
اللن الملعوئة اشتباح. القن » 'يابن قابيل: تحمل مصبسيرك .واخمله يجبين 
لا يضطرب حتى ينهار الاله المنتقم أمام ثباتك ٠‏ لتكن عظيما أمام الناس 
.وقويا أمامنا ٠‏ لقد رأيتك على وشك الانهيار يابنى وأردت أن أساند 
:فضيلتنك ٠‏ وسوف نأنى جن النار لمساعدنك ٠‏ لتكن ٠‏ جريئا على كل شىء 
فقد كرستك المقادير لفناء سليمان هذا الخادم المخلص لأدوناى ٠‏ ولسوف 
يولد منك. نسل من الملوك يعيدون اقامة الدين الذى أهمل ٠‏ دين النار 
العنصر المقدس , فى مواجهة يهووا ٠‏ 


رحتنا تعدى عن الارض مبواق. يختلط اسيك .يفيك العامل الذاى 


'لا يكل » وسوف يقوم جيش العمال والمفكرين يوما بالاقلال من شأن قوة 
الماوك الغاشمة ,. وزراء أدوناى الطغاة ٠‏ اذهب يا بنى واكمل أقدارك ٠‏ 


ولدى هذه الكلمات شعر أدونيرام بالحماس يملا نفسه ٠‏ واختلطت 
نحت أقدامه فى خط عريض من النور وفى نهر من النار حديقة المعادن 
وزهورها التى يخرج منها الشرر وأشجارها المخلوقة من النور والورش 
الهائلة المزدهرة التى يعمل فيها الاقزام والجداول المفسيثة التى ينساب 
فيها الذهب والفضة والكاديوم )١(‏ والزشيق والنفط ٠‏ وفهم أنه يمن فى 
.الفضاء سرعة النجم ٠‏ وأخذ كل شىء يظلم تدريجيا : وبدت له دنيا أجداده 
لحظة كما لوكانت كوكبا لا يتحرك وسط سماء مظلمة ٠‏ وضربت ريح 
رطية وجهه وشعر برعدة وانلفت بعبنية فيما حوله واستعاد رؤية تغسمسة 
وقد رقد على الرمل نحت قالب بحر الفولاذ وقد أحاطت به الحمم السائلة 
:وقد بردت. بعض الشىء ء وما زالت ترسل وسط ضباب الليل ضوءا صدئا ٠‏ 


وقال لنفسه انه حلم ! أكان اذن حلما ؟ يا للتعس ! 


(!) معدن شبيه بالزنك ويوجد دائما معه فى طيثات الأآرض ٠‏ 


1١ ؟ه‎ 


وسمع أدونيرام صوت قطعة من الحديد تسقط ٠‏ فانحنى والتقط 
مطرقة ثقيلة ولكنها حسنة الاتزان بالنسية لليد ٠‏ وأراد التعبير عن امتنانه 
الا أن الطيف كان قد اختفى وكان الفجر الوليد قد بدأ يذيب نار النجوم * 

وبعد لحظة ولت الطيور التى كانت قد بدأت تغاريدها الأدبار لدى 
صوت مطرقة أدو نيرام التى أخدت تضرب فى طرقات مزدوحة على حواف 
الخوض فاضطرب لها السكون العميق الذى يسبق مولد النهار ٠‏ 

ولقد أثر هذا المشهد فى الحاضرين تأثيرا قويا فازداد عددهم فى 
اليوم التالى ٠‏ وتحدث الناس عن عجائب جبل قاف التى ما زال الشرقيون 
دهتمون بها اهتماما شديدا ٠‏ أما بالنسبة لى فقد بدا لى كل هذا كلاسيكيا 
مثله مثل مهبط اينيوس فى الجحيم ٠‏ 


- مغسل سيلو 


را'ستاكف الراوى حديته قائلا : 

كانت تلك هى الساعة التى تلقى فيها قمة الخبال المسماة ب. 
« تابور » ظلها الصباحى على طريق بيثانيا الصاعد ٠‏ وكانت ثمة بعض, 
السحب البيضاء الشفافة تجوب بساط السماء ملطفة من وضع الضوء 
الصباحى ٠‏ وكان الندى ما زال يضفى على المراعى لونا ماثلا للزرقة ,2 
وكان النسيم بصاحب بحفيفة وسط أوراق الاشجار تغاريد الطيور التى, 
تطبر على جانبى طريق موريا ٠‏ ومن بعيد كانت تبدو المعاطف والثياب. 
الحريرية الخفيفة للوكب من النساء يعبر قنطرة فوق جدول أبو سيدر لكى 
يبلغ ضفاف جدول يمده مغفسل سيلو بامياه ٠‏ وكان يسير خلف مؤلاء 
النسوة ثمانية من النوبيين يحملون سريرا بادى الثراء » وجملان يسير'ن. 
محملين وهما يطوحان رأسسيهما يمينا ويسارا ٠‏ 

وكان السرير خاليا لأن ملكة سبأ كانت قد نزلت منه فقد غادرت. 
منذ الفجر مع حاشيتها من النساء الخيام التى أصرت على الاقامة فيها مع 
تابعيها خارج أسوار أورشليم لكبى تستمتع بسحر ذلك الريف الجميل. 
وطراوتةه ٠‏ 

وتوجهت تابعات باقيس وجلهن شابات جميلات » منذ البكور الى 
النافورة ليغسلن ثياب سسيدتهن ٠‏ وقد سبقتهن هى فى ملابس فى مثل, 
بساطة ملابسهن » تصاحبها مربيتها حينما سارت فى اثرها تلك الشابات 
وهن ينرثرن فى مرح ٠‏ 

وقالت المربية : 

« ان الأسباب التى تبدينها يا ابنتى لا تآثير لها فى ٠‏ ويبدو لى 


هذا الزواج كما لو كان ضربا خطيرا من الجنون ٠‏ واذا كان من الممكن تلمس 
الأعذار للخطأ فما ذلك الا للمتعة التى يقدمها , ٠‏ 

نلك حكمة بناءة ! آه لو سسمعك سليمان الحكيم ٠.9‏ 

أهى اذن من الحكمة , بعد أن تخطى سين الشسباب أن يصبو الى 
زهرة السيئيين ؟ 

هذا نوع من التملق ! وانك لتبالغين فيه يا ساراحيل بطبيعتك ٠‏ 
لا توقظى فى نفسى القسوة التبى ما زالت نائمة ٠‏ أود أن أقول .٠‏ 
-. قولى اذن 
انك تحبين سليمان وربما كنت جديرة به ٠‏ 
فأجابت الملكة الشابة ضاحكة : 


لا أدرى ولقد ساءلت نفسى جديا فى هذا الصدد وربما كان الملك 
بثير فى شيئا من الاهتمام ٠‏ 

لو كان الا" مر كذلك لما درست تلك النقطة الدقيقة بكل هذه 
العناية والتدقيق ٠‏ كلا انك تهدفين الى رباط سياسى وتلقين بالزهور فوق 
طريق المجاملات المجدب ٠‏ لقد فرض سليمان بسلطانه الجزية على بلادك 
رادت بين ال تخليصنها بآن: لحمل لزنيات كل سيك فى اذفان تحمل 
متنك عبدا * ولكن خذى حذرك 06.. 

وماذا أخشى ؟ أله يعبدنى + 

انه يكن لشخصه العظيم عاطفة من القوة بحيث لا تنيح لمشاعره 
باأنسبة لك أن نتعدى الرغبة الحسية » ولبس ثمة ماهو أو هى منها ٠‏ ان. 
دعليوان عميق الفكر طموح بارد ٠‏ 


ب أليس هو أعظم أمراء الارض وأنبل أبناء جنس سام الذى اتحدر 
منه ؟ ابحثى لى ضمن أمراء الأرض عمن هو أجدر منه ينجب خلفاء لاأسرة , 


امير دين ا 


. ان سلالة الحميرين ٠‏ أجدادنا ,» تنحدر من أعلى مما تتصورين * 
أتنتصورين أبناء سام يحكمون سكان الجو ؟ ٠٠‏ الى أستند الى تنبؤات 
العرافين .٠‏ إن أقداركما لم نتم بعد , والعلاقة التى تتعرفين بهاعلى 


/اه1 


دوك الم لين جحة. +" وال يترجم الهدعد بعد ارادة القوى الخالدة التى 


تتولى حمايتك ٠‏ 

ني أعصيرى مر تبط اذن دارادة طائر 9 

انه طائر فريد فى العالم لا يمت ذكاوّه للأنواع المعروفة + ولققد 
قال ى امير رجال الدين ان روحه مأخوذة من عنصر النار ٠‏ انه ليسى حيوانا 
أرضيا فط وهو ينتمى الى الجن ٠‏ 

وأردفنت بلقيسر قائلة 0 

حقا أن سذيمان يحاول عيثا استئناسه و ابقسدم لل دون حدورى 
أما كنفه أو قيضة دده : 
الحيوانات خاضعة 2 وقد انقرضن جحدسدها 0 لم تكن تطيع أبدا الرحال 
المخلوقين من طبن ٠‏ كانوا ينحدرون من السلالات المختلطة بين الانسوالحن 
أمى هن الحن أبناء الحو والنار ٠٠‏ أما سليمان فهو من سلالة خلقفها أدوناى 
من طين ٠‏ 

ومع ذلك فان الهدهد يطيعنى + 

وابتسمت ساراحيل وهزت رأسها ٠‏ فقد كانت مر بية الملكة ٠»‏ وهمى 
أميرة من دم الحميرين وتربطهما صلة قرابة دآخر ملك من ملو كهم متعمقة ف 
العلوم الطبيعية : كان ما نتسم به من حذر يعادل تميزها وطيبتها ٠‏ 

١ 

وأضافت قائلة : 

أيتها الملكة . ثمة أسرار تعلو على سنك 2 ويجب أن ثغال بنات 
بيثنا جاهلة بها قبل أن يتزوجن * فلو أضلتهن العاطفة أو اسقطتهن 
فان شده الاسرار تال مغلقه بالنسبة لهن حتى يظل عامة الناس فى معزل 
عديا ال الأب *.وكفيك أن تعلين أن الهدهد + تلك القيرة المبييرة ؛ 
لن يعترف يسسيد سوى الزوج المكرس لا'ميرة سبا ٠‏ 

ا انك تجعليننى ألعن عذا الطغيان المغطى بالريشس ٠‏ 

مامح دلت فقد يكون عو 'الذى مستفدك كن للاغية يكيل السني 

ات القد حصل سليمان عبلى كلمة منى ٠‏ ولقد نقرر المصار باساراحيل 
انا اثارة أحقاده الصائبة ٠‏ ولقد انتهت المهلة والليلة بالذات 


١م‎ 


وهمهمت المربية قائلة : 

أن قوة الآلهة كبيرة ٠‏ 

ولكى, تنهى بلقيس الحديث استدارت وأخذت تجمعزهور السوسن 
واللقاح وبخور مريم التى كانت تئثر ألوانا عديدة على خضيرة المراعى 
فى خيلاء كما لو كان يطلب منها العفو ٠‏ 

وأتاح توقف الملكة هذا الفرصة للنساء المتأخرات فى اللحاق 
بمولاتهن ٠‏ كن يتحدثن فيما بينهن عن معيد أدوناى الذى اكتشفت 
جحدرانه وعن بحر الفولاد موضوع جميع الاحادديث منذك أربعة أيام . 

واستولت الملكة على هذا الموضوع الجديد وأحاطت بها تابعاتها فى 
سحب استطلاع ٠‏ وكانت أششسجار الجميز الكبيرة التى كانت ننشر فوق 
رعي سدهرل منغارا عرسا أخضر ذا خلفية زرقاء تحيط هاده المجموعة الساحرة. 
من النساء بظلالها الشفافة ٠‏ 

ليس لمة ما يعادل الدهشسة البى أخذننا أمس مساء ٠‏ 
لقد ذهل سليمان نفسه ففقد القدرة على الكلام ٠‏ ومنذ ثلاثة أيام فقط اعتقد 
أطلال ما بناه ٠‏ ولقد ذاب مجده أمام أعيننا وسط سيول الحمم الثقائرة 
وغاص الفنان فى العدم ٠٠‏ أما الآن فان اسمه المنتصر يدوى فوق التلال 
وقد أقام عماله على عتبة داره كومة من السعف ٠‏ اله أكبر مايكون الآن, 
فى اسرائيل * وقال صبية ( سبئية : ) 

ان الضمجة التى أحدثها انتصاره قد وصلت الى شيامنا ٠‏ ولقد 
جعلنا الاضطراب الذى اعترانا لذكرى الكارتة السابقة 2 أيتها الملكة . 
نر تعد خوفا على حياتك ٠‏ ان فتياتك يجهلن ما حدث ٠‏ 

أدونيرام كما قبل لى لم ينتظر أن يبرد المعدن المصهور ٠‏ واستدعى 
اليه عند الصباح العمال الذين أثبطت شجاعتهم : و تمجمع دوله روؤساوؤهم 
التائترون فهداً من روعهم ب معض الكلمات ٠‏ 

وانهمكوا فى العمل طيلة ثلاثة أيام ٠‏ وخلصوا القوالب حتى يسرعوا 
يعبر بد الحوضى الذى كانوا يظنونه قد تهضم ٠‏ لقد كان ثمة لغز عميق 
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يحيط بخطتهم ٠‏ وفى اليوم الثالث سسيق هؤلاء الصناع العديدون الفجر 
ورفعوا النيران والأسود الفولاذية بروافع نانت ما نزال مسودة من حرارة 
المعدن ٠‏ وجرت تلك الكتل الصماء نحت الحوضص وثبتت فى أماكنها 
سرعة تمت الى المعجزات ٠‏ وهكذا بدا بحر الفولاذ وقد نجوف وعزل عن 
حمالاته وارتكز على نماثيله الأربعة والعشرين ٠‏ وبينما كانت أورشليم 
تشكو من نلك النفقات الباهظة عديمة الجدوى كان العمل الفنى الرائع 
يتألق أمام أنظار صانعيه ودهشتهم ٠‏ وفجأة رفععت الحواجزن التى كان 
العمال قد أقاموها واندفعت الجمورع ٠‏ وانتشرت الضصجة حتى وصلت 
الى القصر ٠‏ وخشئى سليمان أن يكون فى الأمر ثورة فهرع وسرت برفقته* 
كان هناك جمهور غفير يندفع متبعا خطواتنا ٠‏ واستقبلنا مائة ألف عامل 
اعتر اهم جنون الفرح وتنوجوا رءوسهم بسعف النخل الأخضر ٠‏ 

ولم يستطع سليمان تصديق عينيه ٠‏ لقد كانت المدينة بأسرها 
'ترقع اسسم أدونيرام الى عنان السماء ٠‏ 

يا للانتصار الرائع ! كم لابد أن يكون سعيدا ! 


اهو !اله عبقرية فذة ٠٠‏ وروح عمدقة غامضة ! لقد دعوه بناء على 
طلبى وبحثوا عنه وهرول العمال من كل جالب ٠٠‏ ولكنها كانت جهودا 
دون حدوى ! لقد اختفى أدو نيرام ازدراء منه لانتصاره واتحنبا للمديح ٠‏ 
كان النجم فى حالة كسوف ٠‏ وقال سليمان : هيا بنا ان ملك الشعب 
معركة العبقرية » كما كان فكرى مضطربا لذكرى هذا الكائن البشرى 
الزائل العظيم بأعماله والأعظم باختفائه فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

وقالت عذراء من سيأ : 

لقد رأيته ذات .يوم يمر * ومر لهب عينيه بخدى فسيبب لهما 
الاحمرار ٠‏ ان له جلال الملوك ٠‏ 


ل ان جماله يفوق جمال أبناء اليشى وقامته مهيبة ومنظره ساحر ٠‏ 
ان فكرى ليتمثل الآلهة والجن فى صورته ٠‏ 


أظن ان أكثر من واحدة منكم على استعداد لربط مصيرها دمصير 
أدو نيرام الكر يم 9 


1١٠ 


أيتها الملكة ! من نكون نحن أمام هذه الشخصية العظيمة ؟ انروحه 
قد ارنفعت الى عنان السماء ولن يهبط هذا القلب الفخور الى حيث نكون٠‏ 

وكانت أغصان الياسمين المزهرة التى 'نشرف عليها أشجار التر بنتينا 
واللاكاسيا وقد تخللتها نخلات قلائل كانت تميل برءوسها الساهمة , 
كانت تحيط بمغسل سيلو ٠‏ هنا كانت تنمو أشسجار الحبق والسوسن 
واازعتر ورعى الحمام وورد «ه سارون » القانى ٠‏ وانحت هذه الاحراش 
المتشسابكة من أشجار الزهور كانت تنتشر هنا وهناك مقاعد ترجع الى قرون 
طويلة كانت تنساب تحتها جداول الماء الرطب المنحدرة من النافورة ٠‏ كان 
:هذا المتئزه محاطا بأشجار اللبسلاب التى كانت تلنف حول الاغصان ٠‏ 
وكانت أشجار «الابيوس»(١)‏ ذاث العناقيد المحمرة المعطرة و «الجليسين» 
السويا ‏ الزرقاء ننطلق فى تعاريج عبقة رشيقة حتى قمم أشجار 
الابتوس الشاحبة المرنعدة ٠‏ 

وفى اللحظة النى غزا فيها موكب ملكة سبأ ضفاف النافورة كان ثلمة 
«رجل يجلس على حافة الحوض وقد نرك احدى يديه لمداعبة الموج ٠‏ وحين 
فاجأه الموكب نهض بغية الابتعاد ٠‏ وكانت بلقيس أمامه فرفع عينيه الى 
السسماء واستدار بمزيد من السرعة ٠‏ 

الا أنها كانت أسرع منه فوقفت أمامه معترضة طريقه وقالت : 

أيها الفئان أدونيرام لماذا نتحاشانى ؟ 

وأجاب الفنان قائلا : 

انى لم أحاول أبدا الاختلاط بالناس وأخشى وجه الملوك ٠‏ 

وأجابت الملكة برقة نفاذة انتزعت نظرة من الفنان الشاب : 

أهذا الوجه يرى فى تلك اللحظة المروعة ؟ 

ان ما اكتشسفه كان أبعد من أن بهدىء روعه ٠‏ فقد خلعت الملكة 
مظاهر العظمة ٠‏ ولم نكن المرأة فى بساطة زينتها الصباحية الا داعية لزيد 
وكان ثوبها الأبيض الشفاف وقد رفعته النسمة المستطلعة يتيح للعين أن 
تلمح صدرا كأنه صب داخل كأس ٠‏ كان شبابه بلقيس فى تلك الزينة 


)١(‏ نبات ذو عناقيد عطرة الرائحة . وهو من أصل كندى ولم تعرفه أوربا الا فى 
القرن السابع عثر . 


رحلة الو ١اأشرق‏ 111 


البسيطة يبدو أكثر نضارة ومرحا والاحترام لم يعد يحتوى لا على الاعجاب. 
الذى يشبه وجه الأطفال وتلك الروح العذرية فى قلب أدونيرام انطباعة. 
جديدة عميقة ٠‏ 

وقال فى مرارة : 

ب ما جدوى احتجحاازى ؟ يكفينى ما بى من آلام ٠‏ وليس ليك 
ماتمنحينه لى سوى مزيد من الألم ٠‏ ان عقلك سطحى وودك عابر وانك. 
لا تنصبى الفخ الا لتمعنى فى تعذيب اسراك ٠٠‏ الوداع أيتها الملكة ٠‏ 
لتنسى سريعا ولا تبوحى لأحد بسرك ٠‏ 

وأثر هذه الكلمات الأخيرة التى نطقها أدونيرام بحزن ألقى نظرة على. 
بلفيس ٠‏ وفجأة اعترته رعدة ٠‏ كانت بلقيس بحيويتها الطبيعية وعادة 
املاء ارادتها والقاء الأوامر لا ترغب فى أن يتركها ٠‏ فتسلحت بكل مالديها' 
من فتنة وأجادت : دانك جاحد يا أدونيرام » ٠‏ 


وكان هو رجلا حازما فلم يسلم : « هذا صحيح » وربما كنت على شغلا” 
اذ لم أذكر ذلك ٠‏ فقد زارنى اليأس لساءة واحدة فى حيائئ وقد استفدن. 

لقد كان هناك ! 

كانت حياتك فى خطر فهرعت لأقف أمامك ٠‏ 

وقالت الأميرة ملاحظة : 

كل هذا الاصتمام وسط مثل هذا الخطر الجسيم ! وما هو اللزاء: 
الحم 1 


كانت براءة الملكة وطيبتها تفرض عليها التاثر بينما كان الإزدراء 
الذى تستحقه من هذا الرجل العظيم الذى أهانته يحفر فى قلبها جرحا! 
داميا ٠‏ : 
وأردف المثال قائلا : 
« أما سليمان بن داود فقد كان رأيه لا يقلقنى ٠‏ انه ينتمبى الى. 
جنس طفيل حسود مستعبد متلكر 'تحت الأرحوان ٠٠‏ ان سلطا لى فى مآمن. 
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.من انزواته ٠‏ أما الآخرون الذين يبصقون السباب من حولى » المائة ألف 
مخبول بلا قوة ولا فضيلة فانى آبه لهم أقل مما أهتم بخلية ذباب ذى 
.طنين ٠٠‏ أما أنت أيتها الملكة , أنت الثتى تبينتك وحدك وسط هذه الجموع 
انت التى وضعك نقديرى فى مكان حر غاية فى الارتفاع ! ان قلبى ,» هذا 
'القلب الذى لم يؤئر فيه شىء حتى الآن قد تمزق وانى لقليل الآسف 
.المدائح أو الاهانات التى تتوالى من قريب ونختلط على نفس الشفاه كما 
.آلا يكفى 6.66 : 

كلا , انه النجاح الذى تراودينه ٠‏ ولو أننى كنت ملقى على الأرض 
الداسس قدمك على جبينى . 

الآن ؟9 ٠٠‏ أقول لك بدورى كلا وألف مرة كلا ِ 


ب حسن ! اتركينى اذن أحطم عملى وأشوهه وأعود فأضع الخزى 
.والعار على رأسى * وسوف أعود تتبعذى صيحات ازدراء الجموع 5 ولو ظل 
«فكرك وفيا لى فسيكون عارى هو أجمل يوم فى حيانى ٠‏ 

وصاحت بلقيس قائلة فى حماس لم 'نحد الوقت لكثمانه : 

اذهب وافعل ذلك ! 

ولم يستطع أدونيرام السيطرة على صيحة الفرح التى صدرت منه 
.و.بدأت الملكة تتبين نتائج مثل هذا الارتباط المخيف ٠‏ تان أدونيرام يقف 
فى جلال أمامها لافى ثياب العمال العادية ولكن فى الثياب التى تحدمها 
رائباتة على رأس جمهور العمال ٠‏ كان يلبس معطفا قصيرا أبيض وحينما 
كانت منطقة عريضة محلاة بالذهب ترفع من قامته ٠‏ وكان يلف ذراعه 
“الآيمن بثعبان من الصلب تحلى قمة رأسه ياقوثه متألقة٠‏ وكان يغطى رأسه 
بغطاء قمعى الشكل يتدلل الى منتصف وجهه ويتدلى منه شريطان يهبطان 
على صدزه ٠‏ كان حببةك يبدو كما لو كان يحتقر التاج ِ 

وفى لحظة ما اسساقت الملكة وراء الأوهام فيما يختص بمكانة هذا 
«الرجل الجرىء ٠‏ وما لبث أن عاد اليها صوابها وتمكنت من كبح جماح 
نفسها ولكنها لم تستطع التغلب على الاحترام الغريب الذى شعرت به 


نحل 


وقالت له : 

اجلس , ولنعد الى مشاعر أكثر هدوءا حتى ولو ثار لذلك عقلك» 
المتحدى ٠‏ ان مجحدك غال على ٠‏ فلا تحطم شيئا * ان تلك التضحية قد 
قدمتها وقد قمت أنا باستهلاكها ٠‏ ان سسعادنى سوف تتعرض للخطر 
لذنك : وأنت تعلم أبها الفنان ان سمعتى قد أصبحت مرتبطة بكرامة 
الملك سليمان ٠‏ 

ونمتم الفنان فى لامبالاة : 

كنت قد نسيت ذلك ٠‏ ويبدو لى أنى سمعت من يقول ان ملكة سبة 
سوف 'نئزوج من ابن مغامرة من بناث مؤاب ٠+‏ ابن الراعى داود بشسشبمع 
أرملة أوربا الحثى الزانية ٠‏ ياللرباط العظيم ٠٠‏ الذى لابد أن يجدد دم 
الحمير بين المقدسس ! 


واحمر خدا الملكة الشسابة حمرة شديدة لا سسسيما وأن مر بمنها 
ساراحيل + بعد أن وزعت الأعمال على تابعات الملكة اللانى اصطنعن 
والحدين على المغسل © قد سمعت هذه الاحابة وهطى التى تعارض مشر وع 
سليمان معارضة شديدة ٠‏ وردتك الملكة 2 ازدراء مصطنع : 


آلا يحظى هذا الرباط بتأبيد أدونيرام ؟ 

ب بل ان الأمر على العكس من ذلك , وأنت ترين ذلك جيدا * 

م كن +9 

لو أنه كان لا يروق لى لكنت قد أنزلت سليمان من فوق عرشه 
ولعاملته كما سبق أن عاملتنى ٠‏ وأظن أنك فى تلك الحالة لن تفكرى فى 
ذلك لأنك لا تحبينه » 


وما الذى يحملك على الاعتقاد فى ذلك ؟ 


انك نشعرين بتفوقك عليه ٠‏ ولقد أذللته وهو لن يغفر لكك 
ذلك , والكراهية لا تولد الحب ٠‏ 


أن كل هذه الجرآأة ٠٠‏ 
ل ان المرء لا يخشى الا من بحبه 
وشعرت الملكة برغبة مروعة فى اأن تكون موضع 0 بة 8 


ان فكرة أحقاد ملك العبرانيين ٠‏ الذى انسساقت معه حتى الآن فى 
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حرية نامة , لم تعطهأ حتى الآن أذنا صاغية واستنفذت فيها مربيتها كل 
ما نملك من بلاغة ٠‏ أما الآن فان هذا الاعتراض يبدو لها أميل الى الحق 
فعادت اليه بهذه العبارة : 

ل لبس من الجدير بى الاستماع الى غمزانك ضد مضيفى و0 ٠.٠‏ 

وقاطعها أدو نيرام قائلا : 

أيتها الملكة , اننى لا أحب الناس وانى أعرفهم ٠‏ أما هذا فقد 
خبرانه لسنوات طويلة ٠‏ إنك يبدو فى فرآاء حمل وديع ولكنة نمر قد ممه 
رجال الدين وهو يقرض لجامه فى هدوء وبطء ٠‏ وقد اكتفى حتى الآن بقتل 
أخيه أودنياس : هذا قليل ولكن ليس له أقارب آخرين ٠‏ 

وصبت ساراحيل الزيبت على النار قائلة : 

قد يعتقد المرء حقا أن الفئان أدونيرام بغار من الملك ٠‏ وكانت 
تلك المرأة نتأمله منذ لحظة فى اعجاب ٠‏ 

وأجاب الفنان قائلا ٠‏ 
أنتمى اليه لخفضت نظراتى نحوه ٠‏ الا أن اختيار الملكة يبين لى أنها لمتخلق 
لل هم آخر 0 

وفتحت ساراحيل عينيها فى دهشة » وذهبت فوقفت خلف الملكة 
وحينئذ لاحت لها فى عينى الفنان علامة غريبة لم تفهم كنهها ولكنها 
١ - 1 :‏ تر نعد ٠.‏ 

وصاح أدونيرام من جديد قائلا وهو يضغط على كل كلمة : 

أيتها الملكة ان انهاماتى التى لم نحدث فيك أى تأثير قد وضحت 
ظنونى ٠‏ وسوف أمتنع من الآن فصاعدا عن الاضرار فى ذهنك بهذا الملك 
الذى لا يحدل فيه أى مكان ٠‏ 

ب وبعد أيها الفنان » ماجدوى الضغط على هكذا ؟ هب أننى لا أحب 

وقاطعها الفنان. قائلا بصوت منخفض وفى تأثر : 

ب قبل حديثنا كنت تعتقدين أنك تحبينه ٠‏ 
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وانتعدت ساراحيل واسستدارت الملكة وقد اعشرأها الاضطراب ٠‏ 
ب آه ! بربك ياسيدتى لنكف عن هذه الأحاديث : 
انها الصاعقة تلك التى أصبها فوق رأس ! ان كلمة تائهة فوق 
:شفتيك نخفى عنى أما الحياة واما الموت ٠‏ أه ! لا تتكلمى ! لقد جامدت 
اللوصول الى تلك اللحظة الجليلة وها أنا نفسى أبعدها ٠+‏ دعى لى الشك 
فقد حزمت شجاعتى وان أوصالى لترتعد ٠‏ هذه التضحية ينبغى أن أعد 
نقسى لها ٠‏ باللأسف » ان كل هذا الرونق وهذا التسباب وهذا الجمال 
يتالق فيك ! ٠٠‏ ومن أكون بالنسبة لك ؟ لا لا » حتى لو كلفنى الأمر 
فقدان سعادة لا أمل فيها فاحبسى أنفاسك التى ربما تقذف الى أذنى بكلمة 
'قائلة ٠‏ ان هذا القلب الضعيف لم يخفق أبدا ولذا فان أول قلق يعتريه 
«حطمه ويبدو لى اننى على وشك الموت ٠‏ 


ولم تكن بلقيس بأكتثر ثقة منه ٠‏ وألقت نظرة خاطفة على أدونيرام 
فرأت هذا الرجل بالغ القوة والنفوذ والاعتزاز قد أصبعح شاحبا وقد وقف 
فى احترام وبلا قوة ورفرف شبح الموت على شفتيه ٠‏ واختفى العالم أمام 
نأظرى الملكة وسط شعورها «النصر وتناثرها وسعادتها واراتنعاد أوصالها ٠‏ 
وتنمتمت تلك الفتاة الملكية قائلة : ب باللأسف ! أنا أيضا لى أحب من 
قبل, 3 

وضاع صوت الملكة دون أن بجرقٌ أدو نيرام » وسط حوفه من أن 
يسسقظل من حلمه , على اقلاق هذا السكون : 

ْ ولم نلسث ساراحيل أأن اقتربست , وأدرك كلاهما أن لا بد من الكلام 

رالا خانت كل منهما مشاعره ٠‏ وكان الهدهد يطير هنرا وهناك حول المثال 
الذى سارع بالتقاط هذا الموضوع ٠‏ وقال بلهجة ششساردة : 

55 كم هو متتألق ريس عدا الطائر إٍ اتملكينه من مادم طويلة 8 

وتولت ساراحيل الاحابة دون أن تشيح بعينيهيا عن الاحاث 
“أدو نيرام : « ان هذا الطائر آخر سلالة جنس يسيطر عليه كما سيطر على 
جميع سكاقن الحو حنس الهن * ولا بدرى أنحجد أبة معحزة تلك النى حافئات 
على حيأة الهدهد وهو منذ وقت لا يعلمه أحد لا يطيع الا أمراء الحميريين ٠‏ 
.و دواسطته تجمع الملكة كلما أرادت جمبع طيور السماء الل 

وأحدثت هذا الخبر الذى أسرت به المربية أثرا غريبا فى ملامح 
أدو نيرام الذى أخذ يتامل بلقيس بمزيج من الفرح والثآثر ٠‏ 
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وقالت الملكة : 


انه حيوان غريب الأطوار ٠‏ وعيثا غمره سليمان بمداعياته ويقطع, 
الحلوى فقد كان الهدهد يتجنبه فى اصرار ولم يتوصل لحمله على الوقوف 
على قد 0 بده 3 

وفكر أدونيرام لحظة » وبدا متأثرا لفكرة طرأت عليه وابتسم » 
وأولته ساراحيل مز بدا من الاصغاء ٠‏ 

و نهض أدو نيرام ونطق اسم الهدهد الذى كان قد حط على أحسد 
الأحراش ٠‏ وظل الطائر ساكنا بنظر اليه من جانب عينه ٠‏ وسار الفنان 
خطوة ورسم فى الهواء علامة نو ل الغامضة ففرد الطائر جناحيه وطار. 
فوق رأسه ثم هبط فى استكانة فى قبضة بيده ٠‏ 

وقالت ساراحيل : 

لقد كانت شكوكى فى محلها : لقد تحققت النبوءة ٠‏ 

يا أطياف أجدادى المتقدسة ! يا أبى طوبال ‏ قابيل ! انكم. 
لدم تخدعو نى أبدا ! بلقيس أيها الروح المخلوق من نور » با أختى وقريننى! 
أخيرا عثرت عليك ٠‏ اننا وحدنا أنت وأنا اللذان نسيطر على هذا الرسول 
الطاثر لحن النار الين ننحدر منهم ٠‏ 2 

ماذا ! يا الهى , أيكون أدونيرام ٠٠‏ 

اننى آخر سلالة كوس حفيد طوبال ‏ قابيل الذى تتنحدرين منه 
عن طر بق سسبأ شقيق النمرود صياد الحميريين وثالث أجدادهم ٠٠‏ أن سر 
أصلنا ينبغى أن يظل مغلقا على أبناء سام الذين عجئوا بطيل الأرض ٠‏ 

وقالت بلقيس وهى تمد البة بدها : 

ب ينبغى لى أن أنحني أمام مولاى مادامت الأقدار لا تبيح لى تقبيل. 

وأحاب وهو يسقط تحت قدميها : 

اننى لا أود تقبل مثل هذه النعمة الغالية آلا من بلقيس وحدها ! 
(غد طلار قلبى للقاء قلبك ومنذ الساعة التى ظهرت لى فيها أصسيحت 
عدا لك ٠‏ 


ولعل هذا الحديث كان ندوم وقنا طو يلا لو أن ساراحيل بما منحة 
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آها سنها من حذر لم توقفه بهذه العبارة : « فلتؤجلا تلك الاعترافرات 
العاطفية اذ ثمة صعاب جمة سوف تنهال عليكما وأكثر منْخطر يتهددكماء 
أن أبناء نوح هم سادة العالم بأمر أودناى : وسلطانهم بمتد الى حياتيكما 
الغانيتين ٠‏ ان سليمان ملك مطلق فى بلاده التى 'نتبعها بلادنا وندين لها 
بالجزية ٠‏ وجيوشه مهابة وغروره شديد ٠‏ ويتولى أودناى حمايته وله 
جواسيس عديدون ٠‏ لنبحث عن وسيلة لوضع حد لاقامتها المحفوفة 
دالمخاطر لديه » وحتى ذلك الحين لنلزم جانب الحذر + ولا تنس يا ابنتى 
أن سليمان ينتظرك هذا المساء فى هيكل صهيون ٠‏ * ان تحللك من وعدك 
وقطعك لعلاقتك به سوف يثيره ويؤلب شكوكه ٠‏ لتطلبى مهلة اليوم فقط 
بحجة ظهور فأل مضاد ٠‏ وغدا سوف يعطيك الكاهن الكبير حجة جديدة ٠‏ 
ان بحثك يجب أن ينصب على تهدئة صبر سليمان العظيم ٠‏ أما أنت 
يا أدونيرام فلتغادر الآن خادماتك فان الصباح يتقدم وقد غطى الجدار الجديد 
الذى يشرف على نبع سيلو بالجنود » وسوف تحول الشمس التى تسعى 
الينا أنظارهم جهتنا ٠‏ وحينما ينفذ القمر الى السسماء فوق ثلال افرايم 
اعبر نهر ابوسيدر واقترب من مخيمنا حتى تبلغ خميلة أشجار الزيتون 
التى تحجب الخيام عن سكان التلين ٠‏ وهناك سوف نستوحى النصائح 
عن الحكمة والتفكير » ٠‏ 


وافترقوا آسفين ٠‏ أما بلقيس فلحقت بتابعاتها وأما أدونيرام فقد 
نبعتها أنظاره الى اللحظة التنى اخئفت فيها نحت أوراق أشجار غار الورد ٠‏ 
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8 - الرفاق الثلاثة 


واستانف الراوى حديثه فى الجلسة التالية قائلا : 

لأخذ سليمان والكاهن الكبير للعبرانيين يتحدثان مندّ بعض الوقت. 

وقال الكاهن صادوق لليكه : 

يجب ذلك ٠‏ ولن تستفيد من مواققتى على هذا التأجيل الجديد - 
١ذ‏ كيف تحتفل بالزواج والخطيبة غائبة ؟ 

وآردف الأمير قاثلا وهو يرسل تنهيدة : 

أيها الكاهن المبجل صادوق ؛ ان نلك التأجيلات المخيبة للرجاء 
تؤثر فى أكثر مما نؤثر فيك ومع ذلك فانى أتجملها فى صبر * 

وقال الكاهن اللاوى وهو يمر بيده الجافة الدساحبة التى تشوبها 
عروق زرقاء على لحيته الطويلة البيضاء المنقسمة الى قسمين : 

لحسسن الحظ , أما أنا فلست عاشقا ٠‏ 

ولذا فينبغى أن تكون أكثر هدوءا * 

وأآأردف صادوق قائلا : 

هاذا ؟ منذ أربعة أيام ورجال التجيتى واللاويون رجال الدين. 
اليهودى على قدم وساق , والقرابين المتطوعة على نمام الاستعداد » والنار 
تصستعل بلا جدوى فى الهيكل » وفى اللحظة المنتظرة لاقامة الحفل نضطر 
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«.لتأجيل كل شىء ٠‏ ان الكهنة والملك نحت رحمة نزوات امرأة أجنبية تسرح 
بئا من حجة لحجة وتلعب بما لدينا من سرعة تصديق ٠‏ 

ان ما كان يجرح كبرياهء الكاهن الكبير هو أنه كان يرتدى كل يوم 
دون حدوى الزينات الكهنوتية ثم بضطر بعد ذلك لخلعيا دون أن يظهر 
أمام أعين رحال 0 اللسسيكيين الفخامة الكهنونية لاإحتفالات اسراثيل. 
كان يروح ويجىء فى اضطراب بطول السساحة الداخلية للمعبد يتيايه 
الرائعة أمام سليمان الحزين 0 

وكان صادوق قد ارندى لهذه المناسية 0 نوبه المصنوع من 
الكتان ومنطقته المطرزة والثوب الكيتو فى ب انهو يهود ‏ مفتوح فوق كل من 
كتفيه : وله مطعف من الذهب والياقوت 0 تتألق فو قدعشيقتان 
.نحت فوقهما النحات أسماء القبسائل الاثنتى عشرة . وكان 
«الراسيو نال»(١)‏ المعلق فى شرائط من الياقوت وحلقاتمن الذهب المنقوش 
يلمع فوق صدره ٠‏ كان مربعا وطوله شبرا ومطرزا بصف من اليشب(5) 
الأحمر والزمرد الأصفر والزبرجد . وبصف ثان من البهرمان (9) 
واللازورد وأنواع اليشب 6 كم يبصف ثالث هن اليواقيت وحجر الخمشت 
والعقيق » وأخيرا بصقففب رابع من أأنواع الزبرجد والعقيق ٠‏ وكان معطف 
« الأيهود » ذا لون بنفسجى فاتئح » مفتوحا من الوسط ومطرزا برمانات 
.صغيرة من اليباقوت والقرمز بينها صفوف من الجلاجل الصغيرة من الذحصب 
دقيق الصنع ٠‏ وكانت جبهة الكاهن محاطة بتاج كهنوتى ينتهى بهلال » 
وبنسيج من الكتان مطرز باللؤلوٌ ويتألق فى الجزء الأمامى منه خنجر من 
الذهب المطلى باللون البنى وقد ربط بشريط فى لون العقيق » وكان الخنجر 
بحمل الكلمات الآنية وقد حفرت حفر! عميقا : أدوناى مقدس (5) ٠‏ 

وكان الأمر يحتاج لساعتين من الزمن وستة من الخدم لاعادة تلبيس 
.صادوق هذه الملابس القدسية المتصلة بسلاسل صغيرة وعقد خفية ومتسابك 
.من الذهب ٠‏ كان هذا الثوب مقدسسما ء ولم يكن من المسموح لمسه الا لليهود 
.اللاو بين ٠‏ وأدوناى نفسه هو الذى أمل رسمة على موسى بن عمران خادمه * 


(!) يصب أو يصف أو يشب أو يثشفا حجر كريم بعضه بنى أو فى لون الدم ٠‏ 

(؟) نوع من الياقوت . : 

(5؟) تطعة مربمة من القماش تحمل الى عشر حجرا تمثل القبائل البدائية 
.ويرتديها كبير الكينة فى المنابسيات الكبرى ٠‏ ْ 1 1 

(؟) هذا التفصيل مشستق من التوراة ( خروج اليؤود م؟ ) . 


-. بخا؟ا 


وهكذا فمنذ أربعة أيام والزينات الكهنوتية نتلقى اهانة بومية عل. 
كتفى صادوق الكاهن المبجل الذى تثيره نلك الاهانات لاسيما أن العار 
أصيح أكثر حدة لأنه وافق على زواج سليمان من ملكة سب على الرغم منه' 

كان ذلك الرباط يبدو له خطيرا على دين العبرانيين وقوة رجال الدين* 
تقد كانت الملكة بلقيس مثقفة ٠٠‏ وكان يرى أن الكهنة السبئيين قد أتاحوا. 
لها معرفة كثير من الاشياء التى ينبغى أن يجهلها أى ملك تربى تربية 
حذرة + وكان يتوجس شرا من نفوذ ملكة ضليعة فى فن حكم الطيور ٠‏ لقد 
كان الكهنة دائمًا غير راضين عن هذه الزيجات التى تعرض الدين للأذى 
الدائم الصادر من الزوج الشاك ٠‏ وكان صادوق الذى بذل جهذا كبيرا' 
للتهدئة من غرور العلم لدى سليمان باقناعه بأن لم يعد ثمة ما يتعلمه » 
كان يرنعد فرقا من أن يعلم الملك كثيرا من الأشياء مازال يجهلها ٠‏ 


ولقد كان على حق فى تلك الفكرة لا سيما أن سليمان قد بدأ بالفعل. 
يفكر فى ذلك ووجد أن وزراعه أقل لباقة وأكثر طغيانا من وزراء الملكة ٠‏ 
لقد نزعزعت أثقة ابن داود »م وأصبح له فى كل يوم أسرار يخفيها عن. 
صبادوق ولم يعد يستشيره فى شىء ٠‏ ومن المؤسف فى البلاد التى يرنيط 
فيها الدين بالكهنة ويتحسد فيهم أنه فى اليوم الذى سقط فيه الكاهن, 
الأكبر 2 وكل انسان فان , فان الدين ينهار معه وحتى الله نفسه فانه 
يختفى مع مساعده المتكسر الجبان 0 

ولقد ظل صادوق متماسكا دون عناء رغم بقظته وكابته وذلك لاآنه 
لم يكن متعمقا اذ لأنه كان ينعم بأن ليس فى جعبته سوى القليل من. 
الأفكار ٠‏ كان يوسع تفسير القانون فى صالح عواطف الملك , وكأن يبرر 
نلك العواطف بالمجاملات الخاطئة الدنيئة الا أنها متمشية مع الشكليات ٠‏ 
وهكذا كان سليمان يخضع للغير فى استسلام ٠٠‏ أما أن تأتى فتأه من. 
اليمن وطائر ملعون فيهددان بهدم بناء ثقافة على هذا القدر من الحذز فتلك 
هئ الفكرة التى لم يكن ليقبلها ! 


أيتهمهما بالسحر ؟ ألا يكون فى ذلك اعتراف بقدرة العلوم الخفية- 
التى ينكرها فى ازدراء ؟ لقد كان صادوق فى حيرة حقيقية ٠‏ وكانت له4. 
ديمرا عدا ذلك هموم أخرى فقد كان النفوخ الذى بمارسه أدو نيرام على 
العمال بقلق الكاهن الأأكبر الذى كان على حق فى خشيته مس حدوث سيطرة 
خفية متآمرة ٠‏ ومع ذلك فقد كان صادوق يمنع على الدوام تلميذه الملكى. 
من فصل الفنان الوحيد القادر على اقامة أجمل معبد فى العالم للاله أدوناى. 


الا 


والى جذب اعجاب جميع شسعوب الشرق وقرابينهم تحت |أقدام هيكل 
أورشليم ٠‏ وكان صادوق ينتظر نهاية الاعمال لكى يتخلص من أدونيرام 
واكتفى حتى ذلك الحين باثارة الريبة الكئيبة لدى سليمان ٠‏ ولقد ساءن 
الأوضباع منذ بضعة أيام فلقد اختفى أدونيرام كما نذكر وهو فى أوج 
انتصاره غير المتوقع والمستحيل والمعجز ٠‏ 

وكانت تلك الغيبة تدحشس رجال البلاط جميعا فيما عدا الملك على 
.عايدو لأنه لم يثر هذا الموضوع قط مع كاهنه الأكبر وهو تحفظ غير 
معتاد منه +٠‏ 

وهكذا رأى المبجل ضادوق أنه أصبح عديم الجدوى فصمم على أن 
.يظل ضروريا » فاضطر الى أت يمزج نبوءاتنه الغامضة ذات اللهجة الطناتة 
الرئانة بنبوءات أخرى يخفيها بحيث يثير خيال الأمير ٠‏ وكان سمليمان 
أمفال ٠‏ أما فى تلك الحالة فان الخطب ذات اللهجة الانشائية التنى كان 
إيلقيها الحبر الكبير بدلا من أن تاس على المعلومات الدينية التى يقدمها 
صادوق كانت ندور حول أهمية رأى الاستاد وحول عدم الثقة وتعاسة 
الملوك اذا أسلموا أنفسهم للحيل للماكرة والكذب والمصلحة الذانية * ثم 
كان صادوق وسط اضطرابه ينطوى فى أعماق غير المفهوم ٠‏ 

وقال سليمان : سارغم أنك نتحدث سحديثا رائعا فانى لم آت للفائك 
فى المعبد للاستماع لهذه البلاغة : بالتعاسة الملك الذى يتغذى بالكلام ! 
وسوف يأنى الى هنا الآن ثلاثئة رجال مجهمولين يطابون الاستماع الى 
وسوف أستمع اليهم لأنلى أعلم خطتهم ٠‏ وقد الخترت هذا المكان لهذه 
الجلسة فقد كان من المهم أن يظل مسعاهم سرا * 


ومن هم هؤلاء الرجال يامولاى ؟8 


انهم أناس يعلمون ما يجهله الملوك ٠‏ ويستطيع المرء معهم أن يتعلم 
الكثير * 

وما لبث ثلاثة صناع أن أدخلوا الى الفناء الداخلى للمعبد وانحنوا نتحث 
أقدام سليمان ٠‏ كانت هيئتهم تنم عن الاكراه وأعينهم قلقة ٠‏ 

وقال لهم سليمان. . 

أرجو أن أسمع الصدق من شفاهكم ولا تأملوا فى فرض أى شىء 


١ 


على الملك فان أشد أسراركم خفية معروفة لديه ٠‏ أنت يافانور » انك عامل 
مسيط فى هيئة البنائين ,» وأنت عدو لأدو نيرام لأنك نكره 'نفوق عمال 
أشعادن ٠‏ ولكى تهدم عمل رئيسك خلطت الإححار القابلة للاحتراق بطوب 
أفرانه ٠.‏ وات يا عمرو » انك عامل من عمال النجارة وقد غمرت عروق 
الخشسب فى اللهب لاضعاف قاعدة بحر الفولاذ ١‏ أما أنت ياميتوازييل فأنت 
.عامل معادن من قبيلة روبين وقد أثرت المعادن المنصهرة بأ ن أضفت البها 
جما كيويدية ابنضرثها معن امنسفاف ضر ة عمؤوية * ألم الصلاثة كنع 
"نهدفون دون جدوى الى لقب الرؤساء ورواتبهم ٠‏ ها أنتم انرون أن نظرانى 

وأجاب فانور فى هلع : 

أيها الملك العظيم انها وشاية من أدونيرام تلك التى ضيعتنا ٠‏ 

ان أدونيرام يجهل المؤامرة التى لا يعلمها سواى ٠‏ واعلموا أن 
»شسيئا لا يخفى على فطنة من بحميهم أدوناى ٠‏ 

واسستدل سليمان من الدهشة التى اعترت صادوق على أن كاهنه 
:الأ كبر لا بعول كثيرا على رعاية أدوناى ٠+‏ 

واأردف الملك قائلا : 

ان اخفاءكم للحقيقة ليس اذن الا ضياعا لكتم » وما سوف تذكرون 
معروف لدى ٠‏ ان وفاءكم هو الذى أصفه موضع الاختبار 5 وليكن عمرر 
أول أالمتسكا 7 ٠‏ 

وقال عمرو وقد اعتراه خوف لا يقل عن خوف شريكيه فى الجريمة : 

هولاى لقد راقبت الورش والساحات والمصانع مراقبة نامة ٠‏ ولم 
.يظهر أدونيرام فيها مرة واحدة ٠»‏ 

وأكمل فانور الحديث قائلا : 

أما أنا فقد خطرت لى فكرة الاختفاء » حين هبط الظلام » فى قبر 
الآمين أبسالون بن داود على الطريق المؤدى من موريا الى مخيم السبئيين ٠‏ 
وفى نحو الساعة الثالثة من الليل مر أمامى رجل يرتدى ثوبا طويلا ويضع 
على رأسه عمامة كتلك التى يرتديها اليمنيون : وتقدمت وتعرفت فيه على 
أدو نيرام * كان متتجها الى خيام الملكة ٠‏ ولما كان قد لححنى فلم أجرؤٌ على 
أقتفاء أثرم ٠‏ 


فنا 


واصل ميتوازاييل بدوره الحديث قائلا : 

مولاى انك تعلم كل شىء والحكمة كامنة فى عقلك ٠‏ وسوف أتكلى 
بكل اخلاص ٠‏ فاذا كان ما سأسر به من شأنه أن يكلف من ينفذون الى. 
تلك الأسرار المروعة حياتهم فتكرم بابعاد رفيقى حتى لا يسقط قولى الا 
على وحدى * ْ 

وما أن رأى عامل المناجم نفسه وحده فى حضرة الملك والكاهن الأكبر 

مولاى مد صولجانك حتى لا أموت ٠‏ 

ومد سليمان يده وأجاب قائلا  :‏ ان نيتك الحسنة تنقذك فلا نخثم 
شيئا ياميتوزابيل با بن قبيلة روبين ! 

لتققد أخفبت جبينى فى قفطان وصبغت وجهى بلون قاتم وساعدلى, 
الليل على الاختلاط بالخصيان السود الذين بحيطون بالأميرة ٠‏ وقد تسلل. 
أدونيرام فى الظلام حتى وصل نحت قدميها وقد حدثها طويلا ٠‏ وقد نقلت 
رياح الليل الى أذنى نبرات حديثهما ٠‏ وقد قفلت راجعا قبل الفجر بساعة. 
وكان أدونيرام مازال مع الأميرة . 

وكظم سليمان غيظه ورأى ميتوزاييل دلائل الغيظ فى حبات عينيه: 

أيها الملك لقد كانت الطاعة من واجبى ولكن اسمح لى ألا أضيف. 

سدم ١‏ سشمر ا انى آمرك ٠‏ 

مولاى ان مصلحة مجدك عزيزة على رعاياك ٠‏ ولأمت اذا لزم الأمر. 
الا أن مولاى لن يكون ألعوبة فى يد هؤلاء الأجانب الخونة ٠‏ ان كبير كهنة 
السيئيين والمربية واثنين من نساء الملكة بعلمون أسرار هذا الحب . واذ1 
كنت قد فهست مايدور فان أدو نيرام ليبس هو مابيبدو * انه يملك كما 
تملك الأميرة قدرة سحرية. ٠‏ وهذه القدرة هى التى 'تنمكنها من السيطرة 
على الطير وتمكن الفنان من السيطرة على أشباح النار ٠‏ ومع ذلك فان هذين. 
المحظوظين يخسيان سلطانك على الجن وهو سلطان منبمح لك دون علمك 
واكك سحاو اسيل عن مقاتم مر طبحم شرصيك خا لف لل 11 لد 


١و‎ 


«وأسفوا فى هذا الصدد على هدهد بلقيس ٠‏ ولم أستطع تبين قلب الحديث 
'لأنهم خفضوا أصوانهم وخشيت الضياع اذا تقدمث قريبا جدا منهم ٠‏ 
.وما لبثئت ساراحيل والكاهن الأكبر والتابعتان أن انسحبوا جميعا وهم 
يثنون ر كبهم أمام أدونيرام الذى ظل » كما سبق أن قلت , وحده مع ملكة 
سب ٠‏ أيها الملك ! انى أطمع فى عفوك لأن الخديعة لم تقترب من شفتى ! 


بأى حق نريد سبر غور ثوايا مولاك ؟ ومهما يكن حكمنا فسيكون 
عادلا ٠٠‏ ليسجن هذا الرجل فى المعبد مع رفيقيه على ألا يتصل أحد بهما 
.حتى اللحظة التى نتصرف فيها فى مصائرهم ٠‏ | 

من ذا الذى يستطيع وصف ذهول الكاهن الأعظم صادوق حيل قام 
البكم الذين ينفذون ارادة سليمان فى سرعة وسرية بجر ميتوزايبل وقد 


اأعتراه الهلع 
وأزدف: اللاف :قاتلا فى مزارة-: 


ها أنت ثرى أيها المبجل صادوق أن حرصك لم ينفذ الى أى شىء * 
«لقد أصم أدوناى أذنيه عن صلواتك ولم تش فيه قرابيننا فلم يتنازل 
مائارة دبصيرة خدامه ٠‏ وقد تمكنت أنا وحدى بفضل قواى الخاصة بكشف 
خطة أعدائى ٠‏ ومع ذلك فهم يسيطرون على قوى خفية ولهم آلهة مخلصون٠‏ 
أما أنا فالهى قد تخلى عنى ! : 

لأنك تحتقره وتسعى الى الارشباط «امرأة غريبة ٠‏ أيها الملك انزع 
من نفسك شعورا غير طاهر وسوف يسلم اليك أعداؤك * ولكن كيف 
'السبيل الى الامساك بأدوثيرام الذى بملك القدرة على الاختفاء وعلى الملكة 
'الثنى يحميها حق الضيافة ؟ 

ان الانتقام من امرأة لأمر تحت مستوى كرامة سليمان ٠‏ أما عن 
.شريكها فسوف تراه يظهر بعد لحظة * فقد طلب منى هذا الصباح موعدا 
'للمقابلة وانى أننظره فى هذا المكان ٠‏ | 

ان أدوناى راض عنا ٠‏ أيها الملك ! انه لا بنبغى أن يخرج من هذا 
'السور ! 

اذا حضر الينا دون خوف فتاكد أن المدافعين عنه ليسوا ببعيه ' 
ولكن لنتجنب الاندفاع الأعمى ,. ان هؤلاء الرجال الثلائة ألد أعدائه وقد 
آأفسد الحسد والحقد قلوبهم ٠‏ وريما يكوئون قد وشوا بالملكة ٠١‏ اثنى 
أسحبها يا صادوق ولن أوجه الى تلك الاميرة إهانة الاعتقاد فى تدنسها بتلك 


١ا/ه‎ 


العاطفة المهينة بناء على كلام هؤلاء التعساء الثلاثة ٠‏ ولكنى كنت أخشى 
مؤامرات أدونيرام الخفية وهو الذى يتمتع بنفوذ كبير على الشعب ولذا فقد 
أمرت بمراقبة هذه الشخصية الغامضة ٠‏ 

أتفترض اذن أنه لم ير الملكة ؟ 

انى مقتئع بأنه تحدث اليها سرا , فانها محبة للاستطلاع متحمسة 
للفنون طموحة للشهرة وهى مدينة بالولاء لناجى ٠‏ هل تكون خطتها حى 
الاستيلاء على الفنان واستخدامه فى بلادها فى مشروع رائع أو الاستعانة 
به فى تجنيد جيش يقاوم جيشى وتتحرر بذلك من الجزية ؟ لست أدرى٠ ٠‏ 
أما فيما يختص بحبهما المدعى ألم أحصل على وعد الملكة ؟ 


ومع ذلك فانى أوافق بأن واحدا فقط من هذه الافتراضات كفيل. 
باثبات أن هذا الرجل خطير *٠‏ وسوف أحذر ٠‏ 

وبيئما هو يتحدث بتلك اللهجة الحازمة أمام صادوق الذى أحز نه 
أن برى هيككله موضع ازدراء وتأثيره يتبدد عاد البكم فظهروا بغطاءات. 
رعوسهم البيضاء ذات الشكل البيضاوى وستراتهم المصنوعة من قشور 
الاسماك وأحزمتهم العريضة التى يتدلى منها سيف صغير وخنجر مقوس ٠‏ 
وتبادلوا الاشارة مع سليمان وظهر أدونيرام على عننية الأمعيد ٠‏ وقد تولى 
ستة رجال من أتباعه حراسته حتي هذآ المكان , وأسر اليهم ببعض الكلمات 
فى صوت منخفض فانسجحيبوا ٠‏ 


١/1 


21 اللقساء 


وانقدم أدو نيرام فى خطى بطيئة وبوجه مطمثن حتى بلغ الكرمى 
الضخم الذى بجلس علبه ملك أورشليم ٠‏ وبعد أن حيا فى احترام انتظر 
الفئان كما جرى عليه العرف أن يشسجعه سليمان على الكلام ٠‏ 


وأخيرا قال له الأمير : « أخيرا تكرمت أبها الفنان ردا على تمنياتنا » 
ومنحتنا فرصة نهئئنتك بانتصار ٠٠٠‏ لم يكن أحد يأمل فيه وأن تعبر 
لك عن امتناننا ٠‏ ان العمل الذى قمث به جدير بى وجدير بك بل هو ,يفوق 
ذلك . أما عن مكافاتك فلا بمكن أن تكون فى مشسل هذا العمل . 
ولتحددهاأنت نفسك مما الذى تثمنى على سليمان ؟ 

انى أطلب اعفائى يا مولاى ٠‏ ان الأعمال توشك على النهاية » ومن 
المستطاع انهاؤها بدونى ٠‏ ان مصيرى فى أن أجوب العالم » وهذا المصير 
بدعو لى نحت سماء أخرى ٠‏ ولذا فانى أضع بين يديك السلطة التى قلدتئى 
اباها ٠‏ ان مكافاتى هى الآثر الذى أتركه والشرف الذى حصلت عليه فى 
التعيير عن مشاريع ملك عظيم مثلك * , 

ان طلبك هذا يؤسفنا ٠‏ وقد كنت آمل فى الاحتفاظ بك بيننأ 
فى مركز كبير بالبلاط ٠‏ 

ان طباعى لا تتناسب مع كرمك ٠‏ فان استقلالى بطبيعتى 
انعزالى بطبيعة فنى ٠‏ لا آبه لمظاهر العظمة التى لم أخلق لها ولذا فانى 
لو بقيث فما أكثر ما أضع تسامحك موضع الاختبار ٠‏ ان الملوك ذوو أمزجة 
غير متعادلة ؛ ان الحسد بحيط بهم ويخاصرهم , والحظ غير ثابت على حال 
واحدة ولطالما عرفت ذلك من: تجاربى ٠‏ إن -ماتسمية انتصارى ومجدى 
ألم يكن على وشك افقادى شرفى بل وربما حياتى ؟ 


و1 


انى لم أعتبر مشروعك قد فشسل الا فى اللحظة التى أعلن فيها 
صوتك النتيجة المحتومة » ولست أدعى أيدا أى نفوذ أقوى من نفوذك على 
أشياح النار 5 

ان أحدا لا يحكم هؤلاء الأشباح لو كان لهم وجود ٠‏ وفوق ذلك 
فان هذه الغوامض فى متناول يد صادوق المبجل أكثر منها فى ربد صمانع 
وقد أشاع سير العملية الاضطراب فى خططى ٠‏ ومع ذلك يا مولاى ففى 

ان هذا أيها الفنان حقد وغرور 

لا يامولاى بل هى عدالة متواضعة مخلصة ٠‏ فمنذ الليلة التى 
صببت فيها بحر الفولاذ والى اليوم الذى اكتشفته فيه فان جدارنى لم 
تكسب ششيئا كما أنها لم تخسر شيئا ٠‏ والنجاح وحده هو الذى خلق 
الاختلاف ٠٠‏ وكما رأيت فان النجاح بيد الله ٠‏ وادوناى يبحبك وقد نأثر 
لصلواتك ؛ وأنا الذى ينبغى أن أهنئك يا مولاى وأن أهتف قائلا لك ٠‏ 

من ذا الذى بخلصنى من سخرية هذا الرجل ؟ 

ثم سأله قائلا : 

انك تغادرني دون شك لكى تتم معجزات أخرى فى أماكن 
أخرى ؟ 

ربما كنت استطيع القسم على ذلك فى الماضى أيضا با مولاى ٠‏ 
تقد كانت هناك عوالم تضطرم فى رأسى الملتهب ٠‏ 

وكلت أرى فى أحلامى كتلا من الجراننت وقصور! مطمورة بها 
غابات من الأعمدة وكانت المدة التى تستغرقها ؛عمالنا تثقل على ٠‏ أما 
اليوم فان حميتى قد هدأت والتعب يؤرجحنى والفراغ يبتسم لى ٠‏ ويبدو 
لى أن رسالتى قد انتهت ٠‏ 

وخيل الى سليمان رؤية بعض أضواء الحنئان تنعكس حول مقلت,. 
أدونيدام ٠‏ كان وجهه جادا وملامحه مكتئبة وصوته أكثر نفاذا من المعتاد 
حتى أن سليمان اضطرب لذلك وقال : م ان هذا الرجل جميل جدا ٠٠‏ 


١8 


أين تنوى الذهاب بعد مغادرتك بلادى ؟ 
وأجاب الفنان دون انردد : 
الى صور . فقد وعدت الملك حيرم الكريم ؛ الذى يتولى رعايتى ه 
بذلك , وهو يحبك حب الأخ لأخيه وقد أبدى نحوى عطفا أبويا ٠‏ ولو 
نكر مرك وأذنت لى فانى أرغب فى أن احمل اليه خطه تحوى منظرا علويا 


للقصر والمعبد وبحر الفولاذ وكذلك للعمودين الكبيرين المضفرين المصنوعين. 
من البرونز » جاكين وبوعز اللذين يزينان باب المعبد الكبير ٠‏ 


نلك مجاملة تفوق الحد : ولن يحمل أدونيرام معه سوى معطفه ٠‏ 
وليس معنى ذلك يا مولاى أننى أرفض هبانك ٠‏ فأنت كرس والهمسات. 
كبيرة وقد يؤدى رحيل المفاجىء الى نضوب خرانتك دون أن يكون بالنسبة. 
لى ذا فائدة ٠‏ واسسمح لى أن أكون صريحا صراحة نامة ٠‏ ان هذه المنح الق. 
أقبلها أنركها أمانة بين يديك ٠‏ واذا احتجت اليها يا مولاى فسوف أخبرك. 
بذلك 20006 

أى بعبارة أخرى فان الفنان ابيا بريد أن يجعلنا تابعين له - 

وابشسم الفنان وأجاب فى رقة : 

لقد حدست فكرتى يا مولاى ٠‏ 

ب وريما يحتفظ لنفسه بيوم يفاوضنا فيه وعلى علينا شروطه + 

ونبادل أدونيرام مع الملك نظرة دقيقة متحدية وأجاب : 

ب مهما يكن من أمر فانى لا أطلب الا مايتفق وعظمة سليمان ٠‏ 

وقال سليمان وهو ,يزن تأثير كلامه : 

ب الأزوان لتو سيا جيل لي رسيا بفعن الشارج وان في 
استخدام عبقر بنك ووه 

ب مولاى » انها لم تحدثنى فى ذلك قط ٠‏ 


31 


وفتحت نلك الاجابة المجال لشكوك أخرى ٠‏ 

قال متاكوق عونا 

« ومع ذلك فان عبقريتك لم تكن عديمة التأثير فيها » أترحل دون 
أن تودعيها ؟ 6 ه٠‏ 

وكرر أدونيرام تلك الكلمة قائلا : أودعها ٠.٠‏ 
ورأى سليمان لهبا غريبا يشع من عينه » وأضاف : 
لو سمح لى الملك فسوف يكون لى شرف استئذانها فى الرحيل * 
وأردف الملك قائلا : 
« كنا نأمل فى الاحتفاظ بك لاحتفالات زواجنا القادمة ٠‏ فأنت 


* ىم‎ ٠٠ 


ظّ 


وعلت الحمرة القانية جين أدو نيرام وأضاف دون مرارة : 

انى أعتزم التوجه الى فينئيقيا دون تلكؤ * 

مادمت تلح فى ذلك أيها الفنان فأنت حر: انى أقبل استئذانك ٠٠‏ 

وقال الفنان معترضا : 

ابتداء من مغيب الشمس ٠‏ فمازال أمامى رفع أجور العمال وأرجو 
يا مولاى أن تأمر قهرمانك عزرياهو باحضار المال اللازم الى العداد المقام 
فى أسفل عمود جاكين وسوف أقوم بالتخليص كالمعتاد ودون اعلان رحيل 
حتى أتجنب تزاحم الوداع ٠‏ 

انقل هذا الأمر ياصادوق الى ابنك عزرياهو ٠‏ انتظر كلمة 
أخرى : من هم العمال الثلاثة المدعوون فانور وعمرو وميقوزابيل ؟ 

الهم ثلاثة طموحون شرفاء ولكن بلا مواهب ٠‏ انهم يرنون الى 
لقب رؤساء عمل وقد ألحوا على لمنحهم كلمة السر على هذا الأساس حتى 
يحصلوا على رواتب أكبر * وأخشيرا استمعوا لصوت العقل , ومئذ وقت 
قريب سنحت لى فرصة اتهئئة نفسى بطيبة قلوبهم ٠‏ 

أيها الفنان لقد قال الله فى كتابه : « اخش الثعبان الجريح الذى 


ا 


«يطوى تفسيه ) الججداز بك أن تحسن معرفة الناس : اف هو لاء هم أعداوّك 
:وهم الذى نسيبوا بكيدهم فى الحوادث التى كادت تتسيب فى فقسل 

وكيف عرفت ذلك يا مولاى ؟ ٠.٠‏ 

لقد ظنئت أن كل شىء قد ضاع ولما كنت أثق فى حذرك فقد 
,بحثت عن الأسباب الخفية للكارثة ٠‏ ولما كنت أتجول بين الجماعات فقد 
«سمعت هؤلاء الرجال الثلاثة يتكلمون وهم يظنون أنهم على انفراد ٠‏ 

ب لقد تسببت جر نيمتهم فى موت عدد كبير من الناضس ٠‏ ان مثلا 
كهذا سيكون شديد الخطورة . وأنت الذى تملك حق التصرف فى مصيرهم ٠‏ 
القد كلفنى هذا الحادث حياة ابن لى كنت أحبه 2 وهو قنان ماهر يدعى 
سينو نى لم يظهر منذ ذلك الحين ٠‏ وأشيرا يا مولاى فان العدالة من خصائصض 
الللوك ٠‏ 

سوف تطبق العدالة على كل منهم ٠‏ لتعش سعيدا أيها الفنان 
أدونيرام ولن ينساك سليمان أبدا ٠‏ 


وبدأ أدو نيرام مفكرا وسط حيرانه واضطرابه ٠‏ وفجأة قال وقد 
ااستسلم للحظة من التأثر : 

« مهما يحدث يامولاى تأكد الى الأبد من احترامى وذكرياتى الخالصة 
"ونقاء قلبى ٠‏ واذا راودت الشكوك فكرك فلتقل لنفسنك : ان أدونيرام 
كأكثر البشر لا يملك من أمر نفسه شيئا ؛ وكان لابد من أن يكمل 


أقداره !1 » ٠‏ 
ب « وداعا أيها الفننان ولتكمل أقدارك !ع ٠‏ 


قال الملك ذلك وهو يمد اليه بدا انحنى علتها الفنان فى خضوع 
ولكنه لم يضع عليها شفتيه قط وارتعد سليمان ٠‏ 


و نماكم صادوق قائلا وهو يشاهد أدو نيرام اسمتعد : 
ب «١‏ تحسسن يامولاى حسن ! بماذا تأمر ؟ » ٠‏ 


« بأعمق ألوان الصمت يا أبث ٠‏ اننى لن أثق مئذ الآن الا فى 
نفسى وحدها ٠‏ ولتعلم جيدا أننى الملك ٠‏ ومهمنتك هى الطاعة والا حق 
عليك غضبى »2 والصمت والا دفعت حياتك ثمنا ٠٠‏ هيا أبها الشيخ » 
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لا ترتعد فان الملك الذى فناض لك بأسراره ليعلمك صديق لك #- اجام 
هؤلاء العمال الثلاثة المحبوسين فى المعبد فانى أرغب فى 'نوجيه مزيد من. 
الأسئلة اليهم » ٠»‏ 

وبدأ عمرو وفانور مع ميتوزابيل : واصطف خلفهم البكم فى منظرهم, 
المروع وقد شهروا نصالهم ٠‏ 

وقال لهم سليمان فى لهجة شديدة : لقد وزنت كلامكم والتقيت. 
يخادمى أدو نيرام ٠‏ أهى العدالة أم الحسد اللذان بعاتم ضده ؟ وكيفا 
المرموقين أو من الرؤساء بين اخوانكم لكانت شهادكم أقل احاطة 
ولما لم تستطيعوا الحصول علية أعمى الحقد قلوبكم ٠‏ 


وقال ميتوزابيل وهو يسجد : 


د مولاى انك نريد اختبارنا ٠‏ ولكن حتى ولو كلفنى الأمر حيانى, 
فانى أتمسك بأن أدونيرام خائن ٠‏ وحين تأمرت على ضياعه كنت أرغب 
فى انقاذ أورشليم من طغيان غادر يصبو الى اخضاع بلادى لجحافل 
أجنسة ٠‏ ان صراحتى الرعناء هى أوثق ضمان لاخلاصى ٠‏ لا يليق بى. 
مطلقا أن آثق فى رجال هم موضع ازدراء » فى عبيد لخدامى ٠‏ لقد خلق 
الموت ثغرات فى هيئات العمال ,. وقد طلب أدونيرام اعفاءه من العمل ٠‏ 
ويهمنى كما يهمه العثور من بين رؤساء العمال » على أناس جديرين بثقتى 
فلنتوجهوا الية هذا المساء بعد دفع الرواتب راجين اختبار رؤساء العمال. 
وسوف دكون وحادسه ٠٠‏ حاولوا اقناعه محججكم ٠‏ من هنا أعرف ما اذا 
كنتم من الجادين قى أعمالكم البارعين فى فنونكم الحاصلين على تقددير 
الخوانكم ٠‏ ان أدونيرام فئان متبصر وقراراته موضع ثقة ٠‏ هل تخلى الله 
عنه حتى هذه اللحظة ؟ هل كشف عن عاره بواسطة أحد تلك الانذارات. 
المروعة أو بضربة من ضرباته الهائلة التى تعرف ذراعه الخفية توجبيهها 
الى المذنبين ؟ حسن ! ليكن يهوا قاضيا بيننا ٠‏ فلو حصسلتم على عطف 
أدر نيرام واختاركم فسيكون ذلك بالنسية لى علامة سرية ندل على أن الستماء: 
فى صفكم وسوف آتولى أمر أدؤنيرام ٠‏ أما اذا لم يحدث ذلك ولو أتكر 
عليكم لقب رئيس عمال فسوف تمثلون غدا أمامى درفقته وسوف أستمع., 
الى الاتهامات والدفاع التى يوجهها كل منكم للآخر ٠‏ وسدوف يتولى. 
الشيوخ من. الشعب الحكم ٠‏ هيا فكروا فيما قلت لكم وليرشدكم أدوناى؛» .. 


١م‎ 


ونهض سليمان من مقعده وابتعد فى بطء وهو يتكىء على كتف أكبير 
الكهنة الذى بدا عليه عدم المبالاه ٠‏ 


واقتئرب الرجال الثلاثة بشدة وقد جمعتهم فكرة واحدة وقال فانور : 
« يجب أن ننتزع منه كلمة السيبر » 9 


وأضاف الفينيقى عمرو قائلا : « أو يموت 6 ٠‏ 

وصاح متيوزابيل قائلا : 

««بل يجب أن يمنحنا كلمة السر بصفتنا رؤسسياء نم يموت !» ٠‏ 
واتحدت أيديهم فى قسم ثالث ٠‏ وحيئما كانوا على وشك اجتياز 


'العتبة استدار سليمان وللحهم من بعد واننئفس بقوة وقال لصادوق : 


ا .ا 


١١‏ - عشاء املك 


واستآنئف الراوى حديثه فى الجلسة التالية قائلا : 


بدأت الشسمس تنحدر ؛ وأخدت أنفاس الصحراء الملتهية تلفج. 
المزارع التى أضاءتها انعكاسات مجموعة من السحب النحاسية ٠‏ 

وكانت ظلال تل هموريا هى الوحيدة التى تضفى شيئًا من الفىء عل 
مجرى أبو سسبيدر الجاف ٠‏ كانت الأوراق الذابلة مائله الى أسفل وزهور 
غار الورد المحترقة معلقة فى أغصانها وقد انطفأ رونقهيا وانكمشسات ٠‏ 
كانت الحرابى والأبراص والسحالى تلهث بين الصخور وكفت الخمائل عن 
ارسال غنائها كما انقطع خرير الجداول ٠‏ 

أما أدونيرام فقد كان مشغولا وباردا كالثلج خلال ذلك اليوم الملتهب 
الكنيب ٠‏ وكان كما أعلن لسليمان قد أنى ليستأذن من حبيبته الملكة 
التى استعدت للفراق ٠‏ كانت هى نفسها هى التى طلبته ٠‏ فقد قالت له : 
0 ان رحيلك معى سوف بعئس 'نحديا لسليمان واذلالا له أمام شعيه- 
واضافة اهانة الى الألم التى اضطرتنى القدرات الأبدية الى أن أسببه له 
وبقاؤك هنا بعد رحيلى أيها الزوج العزيز سوف يكون سعيا منك وراء 
مونك + ان الملك يغار منك ولن يخلف هروبى من ضحية تشفى غليل؛ 
أحقاده الا أنت »م * 


ب حسسن ! فلنقتسم اذن مصير أبنساء جنسنا ولنكن على الالرض. 
ضالين مشستتين لقد وعدت هذا الملك بالذهاب الى صور ٠‏ ولنكن صادقبن 
بمجرد أن تصبح حياتك بعيدا عن رحمة الأكاذيب 0 وسوف أتوجه فى 
هذه الليلة نفسها نحو فينيقيا التى لن أقيم فيها قبل أن الحق بك فى 
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اليمن عن طريق الحدود السورية ثم بلاد العرب الصخرية عن طريق 
دروب والندواءات جرال غسان ٠‏ باللأسف ! أهكذ؛ أغادرك سرعة أيتها 
الملكة العزيزة وأتركك فى أرض غريبة تحت رحمة طاغية عاشق ؟ ٠‏ 
طب نفسا يامولاى فان روحى لك وحدك وأتباعى مخلصون ٠‏ وسوف اتتبدد 
تلك الأخطار أمام حذرى وحرصى * وسوف تكون الديلة القادمة الى ستخفى 
.هروبى عاصفة مظلمة ٠‏ أما سليمان فانى أكرهه » وهو لا يطمع الا فى 
.بلادى وقد أحاطنى بالجواسيس وحاول اغراء أتباعى وشراء ذمم ضباطى 
والتفاوض معهم على تسليم قلاعى * ولو كان قد حصل على بعض الحقوق 
على شخصى لا رأيث أبدا إليمن السعيد . لقّد انترع منى وعدا » هذا 
«صحيح ولكن ماقيمة حنثى بهذا القسنم أمام عدم اخلاصه ؟؛ وهل كنت 
.حرة فى عدم خداعه وهو الذى أشار الى منذ لحظة » وهو يستعمل تهديدات 
أساء اخفاءها 2 بأن حبه لا حدود له وأن صبره قد أوشك على نهايته ؟ 
يحب اثارة جماعات العمال ! 


انهم فى انتظار رواتبهم ولن يحركوا ساكنا ٠‏ وما جدوى القاء 
نفسك فى مجازفات فى مثل تلك الخطورة ؟ ان هذا التصتريح يرضينئ 
بدلا من أن يقلقنى فقد توقعته وانتظرته بفارغ الصبر.٠‏ لترحل فى 
سلام يا حبيبى ولن تكون بلقيس أبدا الا لك ! 

وداعا اذن أيتها الملكة : لابد من مغادرة تلك الخيمة التى وجدت 
فيها سعادة لم أحلم بها قط ٠‏ ويجب الكف عن تأمل نلك التى تعتبر 
بالنسبة لى الحياة نفسها ٠‏ هل أراك ثانية ؟ ياللأسف ٠‏ ! لقد مرث ثلك 
اللحظات السريعة كالحلم ! 


كلا با أدو نيرام » سوف يجتمع شملنا قريبا والى الأبد ٠٠.‏ 
أن أحلامى وانئبؤانى قد انفقت مع لبوءات الجن» وهى تؤكد لى دوام جنسنا» 
وائى لا'حمل معى ضمانا ثمينا لزواجنا ٠‏ وسوف نضع فى حجرك هذا 
الابن الذى قدر له أن بيتسبب فى نهضتنا وفى تحرير اليمن وبلاد العرب 
كلها من النير الضعيف لورثة سليمان ٠‏ ان اغراء مزدوجا يدعوك وعاطفة 
مزدوجة تربطك بتلك التى تحبك وسوف اتعود » * 

وانآثر أدونيرام لكلام الملكة ٠‏ وألصق شفتيه بيد أسقطت عليها 
الملكة بعض الدموع * واسئعاد شجاعته وألقى عليها نظرة أخيرة طويلة » 
نم اسستدار فى جهد وأسدل وراءه ستار الخيمة وعاد الى ضفة نهر 


لأبو سيدر * 


١8ه‎ 


كان سليمان ينتظر الملكة الباسمة الحزينة فى ميللو )١(‏ وقد 
أصييم نهسا للغضب والشك والندم السابق لأوانه وأسلم نفسه لقذق 
شد > أ ادوضوام قعل تداهة لاحناه عررنه فى إعقاق مره بو فيه .آل 
اليد لدفع أجور العمال قبل أن يمسك بعصا المنقى ٠‏ كان كل من حذين, 
الغريمين يفكر فى الانتصار على غريمه ويعتمد على معجزة تبينها كل 
منهما ٠‏ كانت الملكة نخفى هدفها , أما سليمان فقد أحيط علما بكل شىء 
الا نه كان يخفى بدوره مشاعره وهو يطلب من كرامته الفطنه شسيئة 
من الشكث * 


كان يفحص حاشية ملكة سبأ من أعلى شرفات قصر ميللو ٠‏ وكانت 
تلك الحاشية نزحف. متقدمة بطول طريق اماثيا ٠‏ وقد أطلت على بلقيس. 
الجدران القرمزية للمعيبد الذى كان أدونيرام مازال يسيطر عليه تلك 
'الجدران التى كانت ترسل على السحب القاتئمة بريق حافتها ذات الااسسئان 
الحادة وكان العرق الخفيف يندى صدغى سليمان وخديه كما كانت عينه. 
تكاد تلتهم الفضراء وقد انسعت. حدقتها ٠‏ ودخل موكب الملكة يصحبيا 
كبار ضباطها ورجال ماشيتها الذين اختلطوا بحاشية الملك ٠‏ 
وبدا الأمير قلقا اثناء السهرة ٠‏ فقفد بدت بلقيس باردة بل وانكاد 
تكون ساخرة : كانت تعلم أن سليمان يتدله عسقفا ٠‏ وكان العشسساء 
صامتا ٠‏ وكانت نظرات الملك الخفية أو الشى يديرها فى تصنع تبدو كما 
لو كانت تهرب من انطباعة نظرات الملكة التى كانت نغضها نارة واتثير ها 
تارة أخرى نحت تأثير عاطفة طال صبرها والتحكم فيها » فكانت ذلك 
النغارات تحبى فى سليمان أوهاما كان يريد أن يظل. سيدها ٠‏ كان مظهره 
المستغرق يدل على أن لديه خطة ما ٠‏ لقد كان ابنا لنوم ولاحظت الأميرة 
أنه بدافع الوفاء لتقاليد ابى الكرم كان يطلب من النبيذ أن يقدم له الل 
الذى سحث عنه ٠‏ ولا كان زجال البلاط قك اتسحيوا فقد حل البكم 0 
ضباط الأمير ٠‏ ولما كان أتباع الملكة هم الذين يقومون على خدمتها ة 
استيدلت السبئيين بالنوبيين الذين. كانوا يجهلون اللغة العبربة م 


وقال سليمان بن داود بلهحة حادة : 
)١(‏ قشر بثاده سليمان ن بعد أن شيد المبد وقد ذكر في التوراة (الجزء الأول . 


الوك 4  ) ١6 ١‏ النص الفرئبى للعهد القدبي .. 


الدنا 





أيها الملك العزيز انك تسبق رغباتى ٠‏ 

لفد ظئنت أن أميرة سبأ الوفية لوعدها ملكة أكثر منها امرأة ٠‏ 

وقاطعته بلقيس بحماس قائلة : 

« الأمر عكس ذلك تماما » فانى امرأة يامولاى قبل أن آألون 
فق تومن 15 الذي لمن عرضة نكما 4 أنه اميك يما ف لحك 
.عاشقا +٠٠‏ وأنا الذى أصبت بأقسى ألوان سوء التقدير » * وننهدت * 

وأردف سليمان قائلا : 


« انك تعلمين جيدا أننى أحيك والا لما عرضت مملكتك للخطر 
نوللا دسست بقدميك قلبا يثور فى نهاية الأمر » ٠»‏ 


كنت على وشك توجيه مثل هذا اللوم لك ٠‏ انك لا تحبنى أنا 
يامولاى ولكنك تحب الملكة ٠‏ ولنتكلم بصراحة ؛ فهل أنا فى سن تبيج لى 
'السعى وراء زيجة من زيجات التقاليد ؟ حسن ! نعم » لقد أردت سبر غور 
نفسك : ان المسرأة فى وهى أكثر رقة من الملكة » قد استبعدت العقل 
السياسى وأرادت التمتع يسلطانها ٠‏ لقد كان حلمها هو أن تكون محبوبة٠‏ 
.وحين آخرت ساعة تنفيذ وعدها الذى انتزع منها على حيل غرة فانها قد 
وضعتك موضصع الاختبار ٠‏ كانت تأمل فى ألا ننتزع انتصارك الا من قليها 
وقد أخطأت فى ذلك ؛ فقد استعملت التهديد والوعيد واستعملت مع 
حاشيتى حيلا سمياسية وأصبحت فعلا مولاهم أ كثر منى ٠‏ لقد كنت أتمنى 
.زوحا » عاشقا , وها أنذا أخشى أن يصبح لى سسيدا ٠‏ كما ترى الى 
.أنحدث بصراحة واخلاصى ٠‏ 

اذا كان سليمان عزيزا لديك لكنت قد غفرت له أخطاء سيبها 
تاجح صيره ليصبح عبدا لك ؟ ولكن كلا ء ان فكرك لم ين فيه الا موضعا 
اللكراعية ؛ وليس من أجله ٠٠‏ 

« صه يامولاى ولا تضف الاهانة الى الشكوك التى جرحتنى ٠‏ ان 
عدم المبالاه يثس عدم المبالاه والغيرة تصد القلب ٠‏ وأخشى أن أدفع ثمن 
اأشرف الذى كنت تزيذ أن تولينئ اياه من راحتى وحخربتى » * 


ولاذ الملك بالصمت ولم يجرؤٌ على التمادى فى الوثوق فى شهادة 
اوسن نذل د نى؟ والا فقد كل شىء 
وأردفت الملكة قائلة فى رقة طبيعية ساحرة : 


١ 


اسمع يا سليمان . كن صادقا وكن أنت نفسك وكن رقيقا ٠‏ ان. 
أوهامى عزيزة على أنا أيضا٠٠وفكرى‏ متحير ٠‏ ولكنى أشعر بأنه يسعدنى. 
التأكد والاطمئنان ٠‏ 

أه ! لو قرأت هذا القلب الذى تسيطرين عليه دون أن يقتسمةهه. 
أخيرا على سعادتى ٠‏ يا لسلطان الملوك القاتل ! اننى تحت قدمى بلقيس., 
إبئة الرعاة لدت الا عربيا تعسا من الصحراء ! 

00 ان أمانيك نتفق مع أمانى , وقد فهمتنى » ٠‏ وأضافت قائلة 

« نعم © انها صرامة الزواج العبرى هى التى تثلجنى وتخيفنى .٠‏ 
ولقد كان الحب وحده كفيلا «اغرائى لولا ٠+‏ م ٠.‏ 

لولا ؟ انمى كلامك يا بلقيم : فان نبرة صوانك تنفذ الى نفسى, 
002 

سام كلااء كلا ٠٠.٠8‏ ماذا كنت بصدد قوله وما هو هذا العشاء © 
المفاجىء ؟ ٠٠٠‏ ان هذا النبيذ اللذيذ أحيانا يخون وأشعر أننى مضطر بة 
تماما » ٠‏ 

وباشرارة من سليمان ملا العكم والنوبيون الكقوسسن وأفرغ الملك. 
كأسه فى جوفه فى جرعة واحدة وهو يلاحظ فى سرور أن بلقيس تفعل, 
مثل ما يفعل ٠‏ 

وأضافت الأميرة فى مرح : 

« يجب الاعتراف بأن الزواج طبقا للشعائر اليهودية لم بوضسي 
للملكات وأن له شروطا سينة » ٠‏ 

وسأل سليمان وهو يوجه اليها نظرات أخفاها طول الانتظار : 

أهذا هو الذى يجعلك تترددين ؟ 

لاشك فى ذلك ٠‏ ففيما عدا مضايقات الاستعداد بالصيام ممة 
يصيب المرآة بالدمامة أليس من المؤلم اسلام الشعر للمقص وأن تضسط 


المرأة الى وضع غطاء على رأسها الى نهاية العمر ؟ وأضافت قائلة وهى 
تلف غدائرها الأبنوسية الرائعة : 
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الحقيقة أننا لا نملك سحرا كبيرا حتى نفقده ٠‏ 

وقال سليمان معترضا : 

ان نسماءنا لديهن حرية استبدال شعورهن بكمية كثيفة من ريس 
الدئكة حسنة التصفيف ٠ )١(‏ 

وابتسمت الملكة فى شىء من الازدراء ٠‏ ثم قالت : 

نم ان الرجل عندكم يشسترى المرأة كما تشترى الجوارى 
أو الخادمات ٠‏ بل ويجب أن تأتى فى ذلة الى باب خطيبها واتقدم نفسها ٠‏ 
وأخيرا فان الدين لا بحتل أى مكان فى هذا العقد الذى يشبه الصفقة ٠‏ 
وحين يتلقى الرجل شريكة حياته فانه يفرد ذراعه عليها وهو يقول لها 
طلاقها وخيانتها بل حنى رجمها بالحجارة لأوهى الأسباب ٠٠١‏ ان فخرى 
بحب سليمان لابعدله الا خوفى من الزواج منه ٠‏ 


وصاح الأمير وهو ينهض من الأريكة التى يستريح فوقها : 

« حب سسليمان ! هل أنت محبوبة أنت ! هل مأرست امرأة من 
قبلك مثل هذا السلطان المطلق ؟ لقد كنت ثائرا فهدأت روعى حسب 
رغبتك ٠‏ وكانت الانشغالات الكثيبة تشيع الاضطراب فى نفسى واثى 
لأيدل قصارى جهدى لطردها ٠‏ انك تخدعيننى وأشعر بذلك ولكنى 
أتآمر معك على التغزير بسليمان 4 * 

ورفعت بلقيس كأسها الى ما فوق رأسها وهى نستدير فى حركة 
عاطفية ٠‏ وملاً عبدان الكئوس وانسحبا * 

وظلت قاعة الوليمة خاوية ٠‏ وأضفى ضوء المصابيح وهو بخفت 
أشعة غريبة على سليمان الذى كان شاحبا ملتهب العينيل وقد ارتعدت 
شفتاه وزال لونهما ٠‏ واسثولى عليه شعور غريب بنفاذ الصير وأخذت 

وفحةة 'نذكر ٠٠٠‏ وقفز فوق أريكته وصاح قائلا : 

« أيتها المرأة لا تبني الآمال على العبث بحب الملوك ٠٠١‏ ان الليل 





)0غغغ2 يقول جيرار 2 هذا الصدد ه: حك اليوم تخطر اللجميناة المتروجات من 
اليهود فى العرق الى استبدال شعورهن التى يجب أن تقص الى ما فوق الاذئين وأن 
تختفى 'نئحت غطاء للرأسن بالريش.ن « 


ميلا 


.يحمينا بسدوله والغموض يحيط ننا وثمة عاطفة ملتهبة تسرى فى كيانى 
بأسره ٠‏ ان الغضب والحب يسكرننى وهذه الساعة ملك لى ٠‏ واذا كنت 
صادقة فلن تحرمينى من سعادة دفعت ثمنها غاليا ٠‏ احكمى وكونى حرة 
ولكن لا 'تصدى أميرا يهب نفسه لك وتحرقه الرغبة وهو على استعداد 
نمى هذه اللحظة أن ينتزعك من سلطان الجحيم » * 


ىّ 
واضطربت بلقيس وشفق قلبها وأجابت وهى تنخفض عينيها : 


« امنحنى الوقت الكافى لاختبار مشاعرى فان نلك اللغة جديدة 
عمال مة لى موه جام 


وقاطعها الملك وهو يهذى بعد أن أفرغ كأسسيه الذى كان يتسثمد 
.ملك كل هاده الجرأة : 

« كلا ! كلا فان ثباتى قد بلغ ذرونه والمسألة بالنسبة لى مسألة 
-حياة أو هوت ٠‏ أيتها المرأة » سوف تكونين لى وأقسم على ذلك ٠‏ واذا 
كنت تخدعينئنى فسأنتقم لنفسى » أما اذا كنت تحبيننى ذفان تحبا أبديا 


سوف يدفع ثمن صفحى » * 


ومد بداه ليضم اليه الفتاة ٠‏ ولكنه لم يضم الا ظلا فان الملكة كانت 
قد 'نراجعت فى هدوء ٠‏ وسقطت ذراعا ابن داود وقد ازدادانا ثقلا ٠‏ ومالت 
رأسه ولاذ بالصمت وفحأة ارنعد واعتندل فى جلسسته ٠٠٠‏ واتسعت 
حدقتا عينيه المندهشتين فى صعوبة ٠‏ كان يقسعر بالرغية ثموت فى 
صدره حينما أخذت الأشياء تتأرجح فوق رأسه ٠‏ كان وجهه المكتئب 
الحسزين الذى تحيط به لحية سوداء يعبر عن رعب غامض ٠‏ وانفرجت 
.شفتاه دون أن ننطقا أى صوت ثم عادت رأسه نحت تقل العمامة فسقطت 
على وسائد الفراش ٠‏ لقد شعر بأنه يقيد بأغلال غير مرئية وثقيلة فأخل 
.يبعدها بفكره أما أعضاؤه فلم تعد تستجيب لمجهوده الخيالى * 


واقثربت منه الملكة فى بطء وجدية ورآها فى ارقياع واقفة أمامه 
.وقد أسندت خدها الى أصابعها المطوية بيئما أسندت كوعها على اليد 
«الأخرى * كانت تتأمله ٠‏ وسمعها تقول : 

ب « أن المخدر أحدث مفعو له ان 
| يفاك الا عين سليمان الأسود فى حدقته البيضاء الكبيرة التى 
تشبه عين أبى الهول وظل ساكنا بلا حراك ٠‏ 
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وأضافت هى قائلة : 


« حسن ! اننى أطيع وأستسلم , اننى لك ! 0 
وركعت على ركبتيها ولمست بد سليمان التى كانت باردة كالثلج . 
وأنسلك ييه 7 : 


ونمتكمت قائلة : 


ب اانه مازال ريسمع 0 أسمع ياملك اسرائيل , أنت الذى تفرض 
الحمب 2» كما يتراءى لسلمطانك , مع العبودية والخيانة » اسمع : اننى أفلت 
من سلطانك ٠‏ ولكن اذا كانت المرأة قد خدعنتك فلن تخدعك الملكة أبدا + 
انئى أحب ء ومن أحب ليس أنت ؛ فان الأقدار لم تسمعح بذلك ٠‏ النى 
أنحدز من سلالة أرقى من سلالتك , وقد اضطررت اطاعة لأوامر الجن 
الذين يتولون حمايتى اختيار زوج من نفس دمى ٠‏ ان نفوذك ليذوب أمام 
تفوذهم ٠‏ لتنسانى ولبختر لك أدوناى شريكة لحيانك ٠‏ انه كبير كريم . 
ألم بعطك الحكمة وأجزل لك ثمن خدمانك فى هذه المناسبة ؟ انى أتركك 
فى رعايته وأسحب منك مساندة الجن الذين تحتقرهم والذين لم تعرف 
كيف تحكمهم فانها مساندة لا جدوى منها ٠ 2 ٠+‏ 

واستولت بلقيس على الأصبع الذى كانت ترى طلسم الخاتم الذى, 
أهدته لسليمان يلمع فيه وهمث باستعادنه الا أن يد الملك الذى كان 
يتنفس بصعوبة انقبضت بمجهود كبير وأغلقت بعنف وحاولت بلقيس 
دون حدوى اعادة فتحها ٠‏ 

رهمت بالكلام من جديد حين طوحت رأس سليمان بن داود الى 
الخلف وارتخت عضسلات رقبته والفرج فمه وانطفاأ بريق عينيه نصف 
المفتوحتين ٠‏ كانت روحه قد طارت الى بلاد الأحلام ٠‏ 

كان كل شىء نائما فى قصر ميللو فيما عدا أتباع ملكة سب الذين 
أناموا سيق مضيفيهم ٠‏ كانت الصاعقة تهدر من بعيد وكانت السماء السوداء 
تلمع فيها خطوط البرق ٠‏ وكانت الرياح التى خرجت من عقالها توذزع 
الأمطار فوق الجبال * 


كان ثمة جواد عربى أسود سواد القبر فى انتظار الأميرة التى أعطت. 
اشارة التراجم ٠‏ وما لبث الموكب الذى كان يلف بطول الأحرائن حول 
تلال صهيون أن هبط وادى يهوشافاط ٠‏ واجتاز فوق صهوة الخيل نهر 
ابوسيدر الذى بدأ يمتلىء بمياه الأمطار ليحمى هذا الهروب * 


ا 


وترك الموكب خلف قمة « التابور » التى توجها البسرق ووصل 
الى زاوية حديقة أشجار الزيتون والى طريق بيثانيا الصاعد * 

وقالت الملكة لحراسها : 
الخيام فى حذه الساعة وسار رجالنا فعلا فى طريق الأردن ٠‏ وسوف نلتقى 
بهم فى الساعة الثانية من النهار فيما وراء بحيرة سالى ( البحر الميت ) 2 
التى تبلغ منها دروب جبال بلاد العرب » ٠‏ 

و'بتسمت الملكة للعاصفة وعى تسلم لحوادها العنان وراودتها فكرة 
أنها تقتسم الحزى مع حبيبها أدونيرام الذى لابد أنه يجوب طريق صور ٠‏ 

وفى اللحظة التى ولجّوا فيها الى طريق بيثانيا الضيق كشفت خطوط 
البرق جماعة من الرجال كانوا يعبرونه فى صمت وتثوقفوا مذهولين 
لصوت هذا الموكب من الأشباح المتداخلة وسط ظلمات الليل البهيم ٠‏ 

ومرت بلقيس وحاشيتها أمامهم ِ ولما كان أحد الخراس قد تقدم 
للتعرف عليهم فقد قال للملكة فى صوت خفيض : 

« انهم ثلاثة رجال يحملون ميتا مسربلا فى كفنه » ٠‏ 
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)١( ماكبيتاخ‎ - ١ 


كى خلال فترة الراحة التى تلت هذه الرواية انفعل المستمعون فى 
مناقشة الأفكار المتناقضة ٠‏ كان بعضهم يرفض قبول التقليد الذى اتبعه 
الراوى فقد كانوا يدعون أن ملكة سسبأ قد رزقت فعلا من سليمان » لا من 
غيره » بولد ٠‏ واعتتقد الحبشى بوجه خاص أنه قد أهين فى معتقداته الدينية 
وذلك بافتراض أن ملوكه لم يكونوا الا من سلالة عامل من العمال ٠‏ 


وصباح بالرارى قائلا : « لقد كذبت ٠‏ لقد كان أول ملوكنا ف 
المبشة يدعى مينيليك وكان حقا ابنا لسليمان من بلقيس ‏ ماكيدا ٠‏ 
ومازال أحد المنحدرين من نسله يحكمنا فى قصر جندار (5) * 


وقال له أحد الايرانيين : 


« أيها الأخ » دعنا نستمع حتى النهاية والا قذف بك الى الخارج 
كما حدث من قبل فى تلك الليلة ٠‏ ان تلك القصة من وجهة نظرنا 
أرتوذكسية واذا كان قسيسكم الصغير يوحنا الحيشى يتمسك بكونه من 
نسل سليمان فستمنحه ذلك عللى أن 'نكون أمه حبسية سوداء لا الملكة 
بلقيس التى ليا نفس لوننا 6 * 


وقاطع صاحب المقهى الاجابة الثائرة التى هم الحبقى بتوجيهها 
وأعاد الهدوء بصعوبة ٠‏ 





(() مسناها اللحم يترك العظم ٠‏ 
(؟) قمر النجاشى ٠.‏ 


راخلة"الن-القفوق ب 392] 


واستائف الراوى روايته قائلا : 

حينما كان سليمان يستقبل فى بيته الريفى أميرة السبئيين نظر 
رجحل كان يمر على مرتفعات سوريا الى الشفق وهو على وشك الانطفاء فى 
السحب ثم الى المشاعل التى اشعلت فى ميللو وكأنها الكواكب المنثورة . 
نظر إلى ذلك معكرا ٠‏ ثم أرسل فكرة أخيرة الى غراميانه وألقى نظرة وداع 
على صخور سوليم والى ضفاف أبو سيدر الذى قدر عليه ألا براه ثانية ٠‏ 

كان الوقت متآخرا وشاهدت الشمس وهى تنشحب هبوط اللي ل على 
الأرض ٠‏ وحين سمع أدونيرام صوت المطارق تدق على الفولاذ داعية العمال 
ابتزع نغسه من أفكاره واجتازز جموع العمال ٠‏ ولكى برأس عملية دفع 
الرواتب دلف الى المعبد ففائح بابه الشرقى نصف فتحة وجلس فى أسفل 
عمود جاكين ٠‏ 

كانت المشساعل المضاءة نحت ١أرواق‏ 'نتأرجح نيرانها وهى 'نتلقى بعضص 
قطرات المطر الدافبىء التى فتح لها العمال اللاهثين من القيظ صدورهم 
فى مرح ٠‏ 

كان الجمع غفيرا ٠‏ وكان يعمل نحت امرة أدوثيرام بخلاف المحاسبين 
موزعون أعدوا لتلقى مختلف الأوامر ٠‏ كان الفصل بين طبقات العمال 
الثلاث يتم بناء على كلمة كانت تحل فى هذه المناسية محل الرموز المكتوية 
التى كان تبادلها لابد أن يستغرق الكثير من الوقت ٠‏ ثم كان الرائب يدفع 
بعد نطى كلمة السر ٠‏ 

كانت كلمة السر بالنسبة للعمال تحت التمرين فيما مضى هحى كلمة 
« جاكين » , وهو اسسم أحد الأعمدة البرونزية ٠‏ وكانت كلمة السسر لغيرهم 
من العمال هى كلمة بوعز وهو اسم عمود آخر ٠‏ أما كلمة الرؤسساء 

وقد اصطف العمال حسب طبقاتهم وكانوا يتقدمون الى العدادات 
أمام القهارم نحت رئاسة أدونيرام الذى كان يلمس أيديهم ثم بهمس فى 
7ذاثهم وكلمة يقولها بصوت منخفض ٠‏ وكانت كلمة السر فى هذا اليوم 
الآخير قد تغيرت ٠‏ كان العامل نححت التمرين يقول طوبال ب قابيل 
وكان العامل يقول « شيبوليت » وكان الرئيس يقول « جيبليم » ٠‏ 
وخف التجمع شيئا فشيئا وأصبح الفناء خاويا والسحب آخر العمال من 
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طالبى الرواتب وتبين أن الجميع لم يتقدموا بدليل أن بعض المأل تبقى فى 
الصندرق 

وقال أودنيرام : د غدا لابد من نداء الأسماء لمعرفة ما اذا كان بعضص 
العمال قد عاقهم المرض أو ما اذا كان الموت قد زار بعضا منهم » ٠‏ 

وما أن ابتعد الجميع حتى أمسك أدونيرام كما هى عادتة وبما يتسم 
به من همة وعين ساهرة » أمسك بمصباح ليقوم بجولة فى الورش 
الخالية وفى مختلف أجزاء المعبد حتى يتأكد من تنفيذ أوامره ومن اطفاء 
النيران ٠‏ كانت خطاه نرن رنينا حزينا على البلاط ٠‏ وتأمل للمرة الاخيرة 
أعماله ونوقف طويلا أمام مجموعة من تمائيل الملالكة الاطفال المجنحة , 
وهى آخر ما قام به بينونى الشاب ٠‏ 


ونمتم وهو يرسل أنة : « ياولدى العزين » 

ولما تم له هذا الطواف ألفى أدوئيرام نفسه فى القاعة الكبرى 
للمعبد ٠‏ وكانت الظلمات التى تزداد كثافة حول مصباحه تدور فى أشكال 
حلزونية مائلة للحمرة مبينة الخطوط العليا للقباب وجوانب القاعة ذات 
الابواب الثلانة النبى تواجه الشمال والغرب والشرق ٠‏ 


وكان الياب الاول »2 الباب الشمالى » مخصصا للشعب والثانى 
دفتح لمرود الملك وجنوده ٠‏ أما باب الشرق فقد كان باب البهود اللاوبين* 
كان العمودان الفولاذيان جاكين وبوعز يريان من الخارج عن طريق الباب 
الثالث ْ 


وقبل أن يخرج أدوئيرام من الباب الغربى ٠‏ أقرب الأبواب اليه , 
ألقى نظرة على داخل القاعة المظلم ونصورت مخيلته المتاثرة بالتماثيل 
العديدة التى كان يتأملها للتو » تصورت رؤية شبح طوبال ب قابيل وسط 
الظلام ٠‏ وحاولت عينه الثابتة النفاذ الى الظلمات الا أن الوهم تضخم وهو 
ينمحى وبلغ أعالى المعبد ثم ذاب فى أغوار الجدران كما لو كان ظل رجل 
سلط عليه مصباح متحرك مبتعدا ٠‏ وخيل اليه سماع صرخة شاكية ترن 


نحت القباب ٠‏ 


زحيئئذ استدار ادوترام وهو يهم بالخروج + وفجأة الفصسلت 
صورة آدمية عن عمود ملتصق بالحائط وقالت له بصوت مستوحشي ٠‏ 
« لو كنت نريد الخروج فاعطنى كلمة سر الرؤساء » ٠‏ 


١5ه‎ 


وكان أدو نيرام دوت سبلاح . وللا كان هو ضع احثرام الجميع ومعناد! 
على اصدار الأوامر بالاشارة ثلم يفكر حتى فى الدفاع المقدس عن 
شخصة +٠‏ 

وأجاب وقد تعرف على العامل ميتوازييل : « أيها التعس ابتعد ! 
سوف ترقى الى طبقة الرؤساء حيئما تصبح الخيائة والجريمة موضع 
تكريم ! لذ بالفرار مع شر كاثك قبل أن تصل عدالة سئيمان الى رعوسكي» ٠‏ 

و سسمعة ميدوزاببيل ورفع مطر قئه بذراع قوى فسقطت على جمحمة 
أدونيرام محدثة صوتا شديدا ٠‏ واهتز الفنان وقد أذهلته الضربة ٠‏ 
وبحركة غريزبة سعى الى ايجاد مخرج من الباب الثانى باب الشلمال + 
وهنا وقف السورى فانور وقال له : 


١ه‏ اذا كنت تنريد الخروج فاعطنى كلمة سر الرؤساء 0 ٠‏ 

وأجاب أدونيرام فى صوت واهن : « انك لم نقض سبع سسنوات 
فى العمل » ٠‏ 

ب كلمة الس ! 

ب أبدا ١‏ 

وطعنه فانور البناء بمقصه الذى غاص فى جنيه ٠‏ 


الا أنه لم يستطع تكرار الضربة لأن معمارى المعبد استيقظ من الألم 
رطار كالسهم الى الباب الشرقى لكى يهرب من قاتليه ٠‏ 


وهنا كأن ينتظره عمرو الفينيقى العامل فى هيئة النجارين ٠‏ 
وصاح به بدوره قائلا : 

اذا كنت تريد المرور فاعطنى كلمة سر الرؤساء ٠‏ 

ونطق أدونيرام فى صعوبة وايماء قائلا : 


« الى لم أحصل عليها بهذه الطريقة » ولتسل فى هذا الشآن 
من أرسلك م ه 


0 ولا كأن يحاول فتتح مكان يمر عنه ضربه عمرو بسن فرجاره فى 
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وفى هذه اللحظة دوت العاصفة التى أعلن عنيا عدير رعد شديد ٠‏ 
كان أدو نيرام ملقى على الأرض وقد غطى جسمه ثلاث بلاطات كيرة ٠‏ 
واجتمع القتلة لدى قدميه وقد أمسك كل منهم بيد الآخر ٠‏ 

واثمائم فالور قائلا : 

« كان هذا الرجل عظيما » م 


وقال عمرو : « انه لن يشغل فى القبر مكانا أكبر مما ستشغلهع» ٠‏ 

ليسقط دمه على سليمان بن داود ! 

وأجاب ميتوزاييل:. قائلا : 

. « لنتأوه على أنفسنا ؛ انا نملك سر الملك ٠‏ فلنعدم الدليل على 
جريمة القتل * ان المطر يسقط والليل بهيم لاضوء فيه وابليس يحمينا ٠‏ 
لنجر هذه اللِثة بعيدا عن المديئة ونسلمها للقبر » * 

وعلى هذا لفوا الجثة فى ميدعة طويلة من الجلد الابيض ورفعوها 
بأذرعهم وهبطوا بها بلا ضوضاء الى ضفة أبو سيدر متوجهيل الى أكمة 
منعزلة تقع فيما وراء طريق بيتانيا ٠‏ ولما وصلوا الى هناك وقد اعتراهم 
الاضطراب وارلعدت أوصالهم ٠‏ ألفوا أنفسهم فحأة أمام موكب من الفرسان 
ولما كانت الجريمة نتسم بالحبن فقد توقفوا فالهاريون دائًا جبناء ٠١‏ وحيئئذ 
مرت ملكة سسا فى صمت أمام قثلة م رتاعين بجحروت حثة زوجها 
أدو نيرام + 

وتنوجه هؤلاء الى مكان أبعد من ذلك وحفروا حفرة فى الأرض غطت 
جنة الفدان ٠‏ وبعد ذلك انتزع ميتوزاييل ساقا صغيرة لشجرة من أشجار 
الأكاسيا وزرعها فى أرض حديثة الحرث حيث رقدت ضحيتهم ٠‏ 

وفى أثناء ذلك كانت بلقيس تواصل الهرب خلال الوديان وكانت 
الصاعقة تنمزق السماء وكان سليمان نائما ٠‏ وكان جرحه أشدٍ قسوة 
لأنه كان لابد أن يستيقظ * 

وأتمت الشسمس دورتها حول الارض حين زال تأثير المخدر الذى 
شربه ٠‏ وأخذ يتخبط » وهو يتألم من أحلام أليمة » ضد الأشباح والرؤيا 
ولم بعد الى مجال الحياة الا تحت تأثير هزة عنيفة ٠‏ 

ونهض سليمان متدهشسا ٠‏ وكانت عيئساه التبائهتان تبدوان كما 
لو كانت تنبحثان عن عقل سيدهما ٠‏ وأخيرا تذكر *٠‏ 
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كانت الكأسس. الفارغة أمامه ٠‏ وعادت كلمات الملكة الأخيرة 
فارتسمت فى ذهنه ٠‏ ولكنه لا يراها أمامه فاعتراه الاضطراب * وأخد 
شعاع من أشعة الشمس بطير فى سخرية فوق جبينه فجعله برتعد - 
وانبين كل شىء وأرسل صرخة غضب مدو يه 4 

وعيثا حاول جمع المعلومات عنها فان أحدا لم برها وهى تخرج كما 
اختفت حاشيتها فى الوادى ولم يعثر الا على آثار مخيميا ٠‏ 

وصاح سليمان قائلا وهو يوجه الى الكاهن الكبير صادوق نظرة 
نائرة : « تلك اذن هى النجدة التى يقدمها ربك الى خدامه ! أهذا هو 
الوعد الذى أعطانى اياه ؟ لقد أسلمنى كألعوية الى أشباح الهوة 
السحيقة ٠‏ أما أنت أيها الوزير الأحمق الذى تحكم باسمه بفضل عجزى, 
نقد نخليت عنى دون أن تتوقع أى شىء ودون أن تمنع أى شىء ! من لى 
شرق محاحة لالحق بهذه الملكة الخائنة ِ إياجن الأرض والنار 0 أنتها 
المخلوقات المتمردة 0 ويا أشباح الحو أتطيعو ننى ن-. 

وصاح صادوق قائلا - 

ودلا تلعن ٠‏ ان يهوا وحده هو الكبير وهو اله غيور » ع 

ووسط هذا الهرج ظهر النبى أهياس بن سيلو كثيبا مروعا تلهبه 
النار المقدسة ٠‏ كان, أهصياس حقسيرا ومخيفا إساتمد مكانثه من عقله ٠‏ 
ووجه كلامه لسليمان قائلا : « لقد وضع الله علامة على جبين قابيل القاتل 
وقال : « ان من يحاول قتل قابيل سوف يعاقب سبع هرات ! ولا أراق 
سسبعين مرة سمبيحع مرات ٠‏ فأستمحع اذن أنها الملك ما أمرنى الله أن أقوله 
لك : أن سس أراق دم قابيل ولاميه سوف يعاقب سسبعماثة مرة سبع 


هرات »م ٠*٠‏ 


وخفض سليمان رأسه وتذكر أدو نيرام وعلم من ذلك أن أوامره قد 
نفذت فانتزع منه القوم تلك الصيحة : باالتعساء ! ماذا فعلوا ؟ الى [( 
أقل لهم أن بقتلوا » ٠‏ 


لقد تخلى ربه عنه وأسلمه الى رحمة الجن واحثقرته أميرة السبئيين 
د خانته ٠‏ ولذا فقد اعترى اليأس سليمان فخفض جفنه فوق يد لا تحمل 
سلاحا ويلمع فيها الخاتم الذى تلقاه من بلقيس وأعطاه هذا الطلسم 
بصيصا من الأمل ٠‏ ولما كان يجلس وحده فقد أدار الفص جاه الشمس 
وحينئذ رأى جميع طيور السماء تهرع نحوه ما عدا الهدهد القبرة 


' 


١58 


الس * ودعاه نلاث مرات فاضطره الى طاعته وأمره أن يقوده بالقرب 
من الملكة ٠‏ وللتو استانف الهدهد طيرائه » ولما كان سليمان 0 0 
نحوه فقد ألفى نفسة برفع من فوق الأرض ويحمل الى الجو * 

الارنياع فأدار. بده وعاد فهبط الى الأرض ٠‏ أما الودهد فقد احتاز 00 
الصغير وحط على قمة أكمة فوق غصن ضعيف من أغصان الأكاسيا لم 
يستطع سليمان ١كراهه‏ على مغادرته ٠‏ 


وتملك الدوار تفكير الماك سليمان ففكر فى تسيير جيوش لا حصر 
أها لتدمير مملكة سبأ بالبار وبالدم ٠‏ وكان كثيرا مابحبس نفسه لبلعن 
حظة وبدعو الأشباح ٠‏ واضطر عفربت من جن الهوات السحيقة الى خدمته 
وأكره على اتباعه فق معازله ٠‏ ولكى ينسى سليمان الملكة و بغر عاطفته 
القاتنة آم ,باحصبان. التمداء الاجعات: من كل مكإن ركان بعر جين ينا 
لسعائر محرمة علمته دين الصور الوثنى ٠‏ ومالبث لكى بخضع الجن أن 
عمر الأماكن المرتفعة وبنى فى مكان لا يبعد كثيرا عن قمة تابور معبدا 
اولوخ * 

وهكذا تحققت النبوءة التى نطق بها طيف هينوش فى مملكة النار 
الى أبنه أدونيرام بهذه العبارة : « لقد قدر لك أن تنتقم لنا وهذأ المعبد 
الذى تقيمه لادوناى سوف يكون السبب فى ضياع سليمان » . 


الا أن ملك العبرانيين قد زاد عن ذلك كما بخيرنا التلمود ٠‏ وذلك 
لآن خبر قتل أدونيرام كان قد انتشر وطلب الشعب الثائر ٠‏ تطبيق 
العدالة وأمر الملك نسعة من رؤساء العمال بالتحقيق من موت الفنان 
بعد العثور على جثته ٠‏ 

ومرت سبعة عشر وما . وكان البحث فيما حول المعبد بلا جدرى 
وجاب الرؤساء الريف بلا فائدة ٠‏ وأنهك الحر أحدهم فأراد التعلق 
بنصن من أغصان الاكاسيا ليسهل على نفسه مهمة التسلق © فطار 
من فوقه طائر لامع مجهول . ودهش رئيس العمال هذا اذ رأى أن 
الشحرة الصغيرة درمتها تتهادى 'نحث يده ولا يربطها بالارض أى شىء 
لقد كانت الارض حدثثه الحفر' » فدهش رئيس العمال هذا ودعا اليه 
رفيقيه . 

وفى الحال حفر رؤساء العمال التسعة بأظاقرهم ولاحظوا أن الحفرة 
فى ش كل قبر ٠٠‏ وحيئتذ قال أحدهم لاخوانه : « ربما كان المذنبون 


الكدل 


عمالا أرادوا انتزاع كلمة سر الرؤساء من أدونيرام ٠‏ أقلا بحدر بنا 
خفية أن عونوا قد توماوا آلى هذه الكلمة أن نتغيرها ؟ 

واعترض آخر قائلا : « وأية كلمة نتبناها ؟ » 

قال ثاليةخ 5م لو وحدنا هنا أستاذنا نختار أول كلمة ينطق بها 
أى منا ٠‏ ان تلك الكلمة سوف تخلد ذكرى هذه الجريمة »: والقسم الذى 
نؤديه نا للانتقام له نحن وأمناوٌنا من قثلته و تسيلهم مهما كانوا منْ 

وحلف اليمين واتحدت أبدنهم فوق القبر ثم .عادوا الى الحفقر 
والتنقيب بهمة ونقاط ٠.‏ 

ولما تعرفوا على الحثة أمسك أحد رؤساء العمال بأحد أصابعها 
دانسلت جلده فى بده . وكذلك الحال بالنسية لثان ٠‏ وأمسك به ثالث 
من معصمه كما يفعل رؤساء العمال مع العمال فاتفصل الجلد كذلك . 
وحينئذ صاح هذا قائلا : « ماكبيناخ . أى اللحم بترك العظم ٠ )١(‏ 

وى الحال اتفقوا على أن تكون تلك الكلمة من الآن فصاعدا هى 
كلمة سر الرؤؤساء وصيحة تجمع المنتقمين لأدونيرام ٠‏ وأرادت عدالة 
الماء أن تلب تلك الكلمة ولقرون طويلة الشسعوب ضد الملوك 
وسلالاتهم : 

وكان فانور وعمرو وميتوزابيل قد لاذوا بالفرار . الا أن العمال 
فى بلاد ماكا ملك بلاد جينسمانيا قتلوهم وقد ظنوهم متخفين فى زى 
العمال ٠‏ وكان هؤلاء الثلاثة قد اختبثوا فى هذا البلد نحت أسبماء 
ستركين وأونرفوت وهوين . 

ومع ذلك فان الهيئات العمالية استمرت نحت ابحاء خفى فى 
نتبع الثأر الذى أخذوا به خطأ من أبيرام (؟) أو القاتل .. وظلت سلالة 
أدونيرام مقدسة بالنسبة لهم ؛ ذلك أنهم ظلوا لمدة طويلة يقسمون بابن 
الأرملة ويقصدون بذلك نسل أدونيرام وملكة مسا ٠‏ 

وبناء على أمر من سميليمان بن داود دفن أدونيرام العظيم تحت 
الفيكل فى المعيك الذى :شيدة .. وهذا هو الستيب الى من. اآخله تخلى 
أدوناى عن سفيئة العبرانيين وضرب العبودية على خلفاء داود . 





)0( عذه القصص استفاها نر فال عن تقاليد الماسونية ٠‏ 


(؟) هذا هو اسم أاحد القتلة حسب رواية ماسولية أخرى ٠.‏ 


وتزوج سسليمان فى تعطثه الى ااجد والنفوذ والملذات من خمسمائة 
امرأة 2» ونمكن أخيرا من اجبار الجن الذين تصمالح معهم على خدمة 
غراضه ضد الامم المجاورة وذلك بواسطة الخاتم الشهير الذى صاغه 
فيما مضى « ايراد » أبو كابئليت ما فياثيل والذى آل على التوالى الى 
هينوش الذى استخدمه ليتحكم فى الصخر ثم , جارد » الكاهن الأعظم 
تم النمرود الذى أورثه لسبا أبى الحميريين ٠ )1١(‏ 

وأخضع خاتم سليمان لسلطانه الجن والرياح والحيوانات جميعا. 
ولما شبع من السلطة والملذات صار الحكيم يردد : « كلوا وأحيوا واشربوا 
ففيما عدا ذلك ليس الا غرور » . 

وبالغرائب المتناقضات : ان سليمان لم يكن سهيدا ! لقد كان 
هذا -الملك الذى حطت المادة من قيمته يريد أن يصبح خالدا ٠‏ 


وكان بأمل بحيله وبعون من علمه العميق أن يتوصل الى ذلت 
بواسطة بعض الشروط : فلكى يطهر جسمه من عناصر الفناء دون أن 
بذيب هذا الجسم كان لابد أن يستغرق فى سات الأموات العميق 
طوال مائتين وخمسة وعشرين عاما فى مأمن من كل مأ قد يحيق به 
ومن أى عامل من عوامل التلف ٠‏ وبعدك ذلك تعود الروح الشاردة الى 
غلا فها وقد استعادت شبابها فى أزهى مراحل الرحولة المتفتحة ويدل 
عليها سن الثالثة والثلاثين . 


ولا كان سليمان قد أصبح شيخا محدوديا فما أن تبين من 
اضممحلال قواه الدلاثل على اقتراب النهاية أمر الجن الذين استعبدهم 
بأن يبنوا له فى جيل قاف قصرا لا يصل اليه أحد 2 وشيد فى وسطه 
رشا فشخما من الذهب والعاج تحمله «ربعة أعمدة صلعت من دساف 
شحجرة بلول قوية ٠.‏ 


وهناك قرر سليمان » أمبر الجن » قضاء فترة هذه التجربة . وقد 
قضى الفترة الاخيرة من حياته فى السسيطرة على جميع الحيوانات 
والعناصر والمواد ذات الخصائص الكفيلة بتحليل المادة وذلك بواسطة 
الرموز السحرية والعبارات التصوفيه وبمساعدة الخاتم ٠.‏ وقد سيطر 
على بغار السحاب ورطوبة الارض وأشعة الشمس وهبوب الرياح 
والفراشات والعثه واليرقات » كما سسيطر على الطيور الجارحة 





٠ هذه المعلومات استقاها ثرفال من «المكتة االشرقية» لهربلو‎ )١( 


5١ 


والخفافيش واليومة والفئران والذباب الملوث, والنمل وأسر الحشرات 
الزاحفه أو القارضة وكذلك سيطر على المعادن والحجارة والقاوبات 
والحوامض وحتى على ما نخرحه ألنبانات . 

وبعد أن اتخلذ هذه الاحراءات وتأكد من أنه انتزرع جسمه من 
جميع عوامل الهدم ٠‏ أعوان ابليس التى لا ترحم » أمر بأن يحمل للمرة 
الاخيرة الى قلب جبل قاف . وجمع الجن وفرض عليهم أعمالا ضخماة 
بعد أن حملهم : تحت التهديد بأفظع ألوان العقّاب : على احترام تومه 
والسهر من حوله ٠.‏ 

وبمد ذلك جلس ,على عرشه وعدل بقوة جميع أعضاء جسمهء 
التى بدأت تبرد شيئًا فشيئًا . وذبلت عيناه ونوقفت أنفاسبه وراح 
فى سسات الموت . 


واستمر عبيده من الجن ف خدمته وف تلفيكث أوامره وف السحود 


واحترمت الرياح وجهكه ولم تجرلٌ الي قات ألنن تولد الدود على 
الإقتراب منه ٠‏ واكر هت الطيور وذوات الأربع القوارض على الابتعاد 5 
وأدار الماء بخاره ٠‏ وهكذا وبفضل التأثيرات السدربة ظل الجسم 
سليما لمدة قرئين من الزمان . 


وطالت لحية سليمان وثدلت حتى قدميه ونفذت أظافره من جلد 
تغاراتة رون “كماع دداتة اللاهي»: 


ولكن كيف تتمكن الحكمة البشرية مع حدودها الضيقة من بلوم 
الخلود ؟ لقد اهمل سليمان السيطرة السحرية على احدى الحثرات . 
وأصغرها اطلاقا .. لقد نسى احد أنواع حشرة العثة . 

وانقدمت العثة دون أن يتبينها أو براها أحد ٠‏ والتصقت بأحد 
الأعمدة التى يستند اليها العسرش وقرضته فى بطء ودون أن 'ندوقف 
هذه الذرة التى كانت تهزن ذافها كل عام مقدار بضسع حات منشدورة 
نشرا ضثيلا . 


وظلت تعمل طيلة مائتين وأربعين عاما .. ثم فحأة مال العمود 
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ومكذا :مربت البق لسن كانت فى أوال عل جل انتراية لازن 
ملك الملوك حين تدحرج على الأرض لمم سشتيقطل . 

وحينلدك علم الجن ألرأسفون ف قيول الذل بيخطئهم واستعادوا 

هنا تنتهى قصة سليمان بن داود العظيم الذى لا بد أن سستمع 
ف السدورة الرابعة والثلاثين من القرآن مرآة أالحكمة وشبوع الحقيقة 5 


نهاية قمدة سليمان وملكة الصباح 


واختتم الراأوى قصته التى دامت قراية أسبوعين . وقد خشديت 
نشتيت اهتمام القارىء لو نحدثت عما شاهدته فى استانبول فى فتترات 
الاستراحة فى تلك السهرات . وكذلك لم آخذ ف الاعتبار بعض القصص 
الصغيرة التى تخللت الرواية هنا وهناك كما هى العادة » سواء فى 
اللحظات التى يكون فيها الجمهور بعد قليل العدد أو للترفية بعد تعض 
التفاصيل الدرامية . وكثيرا ما بنفق أصحاب المقاهى البالغ الطائلة 
لضمان منافسة هذا أو ذاك من الرواة الشيهورين ٠‏ ولما كانت الجلسة 
لا تتعدى أبدا الساعة ونصف الساعة فان الرواة فى استطاعتهم التواجد فى 
مقاه عديدة فى نفسن الليلة . كما أنهم بحغرون حلسات فى الحرم حين 
بريد الزوج أن تشاركه أسرته المتعة بعد أن بتأكد بنفسه من أن الرواية 
مشوقة . وبتوجه الحريصون من الناس لدى تحديد أجر الراوى الى 
رئيس هيئة الرواة الذين يسسلووق لهم « القصيديين » , وذلك لأنه قد 
يحدث احيانا أن يختفى سيئو النية من الرواة » حين لا يكون راضيا 
عن الأجر الذى تناوله من المقهى أو من المنزل 5 وسط موقف مشسوق 
تاركا الم.تمعين آسفين لعدم قدرتهم على فعرفة خاتئمة ااقصة ٠.‏ 


وكنت أاحب كثيرا المقهى الذى برتاده أصدقائى الايرانيون نظرا 
اشنوع رواده وحرية القول السسائدة فيه . كان هذا المهى يذكرنى بمقهى 
سورات الذى حدثنا عنه بر تاردان دى سيان سير )١(‏ والواقع أن التسامح 
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)١(‏ نشرت هذه التصة سنة ١!/55‏ وقد رواعا فولتير فى قصة زاديج . فى هذه 
القصة نرى رواد المقهى بردون على أسثلة أحد الفلاسفة حول دين كل منوم فيقرظ كل 
دبناهء حتى أتى دور أحد الصيتيين فيبين أن كل الادبان بوآأع . 


فى هذه الاجتماعات التى تضم تجارا من جميع بقاع أسيا اكبر مذه فى 
اللقاهى التى لا برتادها الا الأتراك أو العرب . وكانت القصة التى رواها 
لنا الراوى تناقس في كل جلسة من مختلف جماعات الرواد 2 وذلك 
لان الحديث فى مقاهى الشرق لا يكون أبدا عاما ٠‏ وفيما عدا ملاحظات 
الحبثشى الذى إببدق أنه سرف فى تعاطى « عصير نوج » فان أحدا لم 
بضع المعطيات الرئيسية للرواية موضع الشك . وذلك لانها فى الواقع 
مطابقة للمعتقدات العامة فى الشرق . ومع ذلك فقد صادفنا شيمًا من 
روح المعارضة الذى ,يتميز به الفرس والعرب من سكان اليمن ٠‏ كان 
راوينا ينتمى الى مذهب على الذى يشبه الى حد ما التقليد الكاثوليكى 
فى الشرق بينما الآتراك قد اجتمعوا على مذهب عمر الذى بعثبر مثل 
المروتستانتية والذى نشروه حين أخضوهوا الشعوب الجنوبية (كذا) , 





١ 


يفا 


سالا 


ثافورة المياه العذبة لآسسيا 


لم نكن قد عدلنا عن فكرة تخصيص يوم من أيام الجمعة لزيارة 
ثافورة المباه العذبة للآسيا ٠‏ وفى هذه المرة اخترنا الطريق البرى الذدى 
يؤدى بعد ذلك الين بو بو كدرى 8 

وى الطريق توقفنا لدى بيت ريفى كان مقرا ل ب .. أفلدى 
وهو أحد كبار موظفى السلطان ٠‏ وكان هذا الموظف أرمينيا متزوجا 
من قريبة الأرمن الذين يقيم لديهم صديقى ٠‏ وكانت ثمة حديقة مزينة 
بالنباتات النادرة تتقدم مدخل البيت وكانت هناك طفلتان غابة فى 
الجمال مرتديتان ملابس تجعلهما سلطانتين صغيرتين تلهوان فى الممرات 
تحت رعابة مربية زنجية . وتقدمت الفتاتان لتقبيل الرسام ورافقتانا 
حنى داخل البيثت . وأنت سيدة فى ملابسس شرقية لاستقالئنا وقال لها 
صديقى ؛ « كاليميرا كوكونا » أى صباح الخير باسيدتى ٠.‏ لقد حياها 
باللغة اليونانية لأنها كانت من هذه البلاد رغم ارثباطها بالأرمن * 

وقد بجد المرء شيئا من الحرج لاضطراره للحديث فى علاقة سفر 
عن شخصبيات من: الأحياء لا سيما أذا كانوا قد بذلوا قصارى جيده, 
لحسن استقبال الأوربى -العابر والذى يسعى الى أن يبحمل فى عودته 
الى بلاده شيئا من الحقيقة حول العادات الاجنبية والمجتمعات المتعاطفة 
فى كل مكان مع مجتمعاتنا والتى نرسل اليها الحضارة الفرنسية اليوم 
نعقنا من اكثّمة اللون ع واذا كتااق العصضوي الوسدطن “قد فلقيتنا كل 
قوونين القر قر فبدي الاق لزيد أن تعبد' ان هذا الدين الشعرك الى 
نهلت منه الانسانية جمعاء القدرات التى منحثنا اياها لكى تصيح الأم 
العالمية عظيمة من جديد ٠‏ 


أن اسم فرنسا الجميل عزير على هذه الامم البعيدة : وهنا 
تكمن قوتنا المستقبلة ... هذا هو ما بمكنها من الانتظار مهما فعلت 
الديبلوماسية المستهلكة لحكوماتنا . 

ويمكننا أن نقول ونحن نذكر بعض شخصيات تلك البلاد ما قاله 
راسين ص مقدمة مسرحيته « بايزيد , : « ان هذا جد بعيد » ولكن 
أليس من المستطاع أن نوجه الشكر الى مضيفين هرعوا الينا وغمرونا بكرم 
ضيافتهم كما فعل لنا الارمنيون ؟ 

انهم باعتبارهم أكثر اتصالا من الأتراك بأفكارنا فهم بعتبرون لوعا 
من مراحل الانتقال تؤدى الى حسن نوايا الاتراك التى كانت فرنسا 
دائما بالنسبة لهم الآمة الصديقة . 


واعترف أنلنى بعد غيبة عام كامل عن بلادى وجدت متعة كبيرة فى 
العثور على وسط عائلى أوربى خالص » فيما عدا ملابس النساء ء التى 
لا ترتبط , لحسن حظ اللون المحلى . الا الى آخر الصيحات المس تحدثات 
فى استائبول . 

قلست لنا السيدة ب .. نحية الضيافة بواسطة بنتيها الصغيرتين. 
وبعد ذلك دلفئا الى القاعة الرئيسية حيث كان إيبوجد عدد كبير من نسماء 
الشرق ٠‏ وجلست احداهن أمام البيانو لكى تلعب أحدث المقطوعات التى 
وصلت من باريس ؛ وكان ذلك نبحية حظليت بتقدير نا الشديد و نحن 
نبدى اعجابنا بأجزاء من أوبرا جديدة لهاليفى ٠‏ 


وكانت ثمة بعض الجرائد على الموائد وبعض كتنب ب الشعر والمسرحيات 
00 هوحدو ولامارنين 8 وهذا انيدو غر نيا لمن قدم : من سدوريا وسعيطا 

به في البساطة اذا تذكرنا أن القسطنطينية نستهلك من الكتب الأدب.ة 
ا ل م تقربيا ٠‏ 


وبينا كنا ثمر بأعينئا على الكتب المصورة ومجموعاك الصه ور دخل 
السيد نبا ** و وأراد اسمتقاء ذا للعشساء ٠.‏ ولكن نا 3 5 قد عز منأ على 
الذهاب 0 المباة العذبة فقد اعتذرنا شاكرين 5 وأصر السيد ب 


وقضينا بعض الوقت على الشاطىء فى انتظار احد القواوب : 


وبيئما كنا تنجحوب الر صيف رأنا رحلا ذا مظهر جليل ولون شبك أون 
الأحناسر. المختاطه قادما مرن بعيد وهو برتدى ملاس غالة ْ الأآناقة 


على الطريقة التركية » لا على طراز ثوب الاصلاح ولكن على الطراز 
القديم 5 

وانواقف الرجل حين رأى السيد باءيه الذى حياه ف احترام 
وتركناهما يتحدثان بعض الوقت . وأكيرنئى صديقى أله شخصية 
كبيرة وأنه ينبغى توجيه سلام حار له حين يغادرنا » قال ذلك وهو 
يضح بده على صدره و بده على ذمك حسب العادة الشرقبة ٠‏ وقد قيمت 
بتنفيذ هذه التعليمات ورد الرجل ذو الدم المختلط التحية بظرف جم ٠‏ 


تفسى حين البشعد من عساهة نكون ؟ 

واجابنى الرسام بمزيج من مشاعر الاعجاب وبعض الفرزاع : ب انه 
كبتار أغا ٠‏ 

وفهمت كل ثىء ٠‏ أن كيسلر أغا هو ريس خصيان السراى 
وهو أكثر رجحل يخشى جالبه بعد السلطان وقبل رئيس الوزراء . 
وأسفت لأننى لم أعقد معرفة أكثر توثقا مع هذه الشخصية التى كانت تبدو 
شديدة الأدب ولكن كذلك شديدة الاقتناع بأهميتها ٠‏ 

وأخيرا التحق بنا بعض الراقبين فى الركوب . وغادرنا ب .. 

وقضينا ساعة ونصف الساعة لبلوغ المباه العذبة ٠‏ وكنا نعجب 
على كلا الشاطثين بالقلاع المشرفة منناحية البحر الأسود على بيراواستانبول 
واسكودا والتى نحميها من غزوات القرم أو الترسيزوند ٠‏ انها عبارة عن 
أسوار وأبراج كتلك التى تفصل بيرا عن غلطه * 

ولما تعدينا القلاع الأسيوية والا'وربية دخل قاربنا الى أنهار المياه 
العذبة ٠‏ وكانت الأعشاب العالية التى تطير منها طوائف طيور البحر هنا 
وهناك تحف بهذا المصب الذى ذكرنى بعض الشىء بفرعى الثيل اللذين 
يصبان قرب البحر فى بحيرة المنرلة . ألا أن الطبيعة هنا كانت أكثر 
الدلتا المصرية كما نترجم اللفة اللانينية اللفة اليونانية باضعافها . 
وززانا برا فى برارى رائعة نتخللها المياه الجارية .. وكانت الغابات التى 
تتميز فى اضاءنها بذوق فنى تضعى من مكان الى آخر ظلالها على 
الأعساب الطويلة ٠‏ وكانث الخيام التى نصبها باعة الفاكهة والمرطبات 
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تضفى على المنظر طابع الواحات التى تتوقف لديها القوافل المتنقلة . 
وكان المكان غاصا بالناس فكانت ألوان الثياب المختلفة تغير من لون الخضرة 
كما يحدث حين تنعكس ألوان الزهور الزاهية على الحسائش فى الرميع ٠‏ 
وفى افسح مكان خال وسط أشجار الغابة تبينا نافورة من الرخام 
الأبيض تشبه فى هيئتها منظر السرادقات الصيفية التى بطغى أسلوبها 
الهندسى الخاص على القسطنطينية ٠‏ 

ان فرح هؤلاء الناس بشرب الماء جعلهم يخترعون أجمل ما يخطر 
فكرته على بالنا من المنشئات . لم يكن ذلك نبعا كنبع ارنئوط لس قول 
الذى بنيغى أن ننتظر أمامه مزاج أحد الأولياء الذى لا يسمح بالسياب 
الماء من النافورة الا ابتداء من يوم عيده , وبطيب هذا للكفار الذين 
ينتظرون بصبر طويل أن تهبط معجزة فتتيح لهم الارتواء من الماء الصاق 
٠٠‏ أما فى نافورة المباه العذبة لأسيا فلا تعذب مثل هذه النزوات أحد ٠‏ 
ولست أدرى أى ولى من أولياء الله المسلمين بجعل اللمياه تلسراب فى 
وفرة وصفاء لا بعر فهما القدسسون من اليونانيين . ويدفع امرء بارة 
واحدة الحصول على زجاجة من هذا الشراب الذى يكلف للععصسول 
عليه من مكانه عشرة قروش كنفقات سفر ء* 

وكانت العربات من حميم الانواع ؛ وأغنبها مذهب وتجره الثيران» 
قد أوصلت نساء اسكودار الى ينابيع المياه العذبة . ولذا فلم نر 
بالقرب من النافورة الا نسساء وأطفالا بتكلمون ويصرخون ويتحدثون فى 
انطلاق وضحك ونخبطات مازحة لطيفة بتلك اللغة التركية التى نشبه 
مقاطعها الرقيقة شقثقة الطيون . 

واذا كانت النسباء الى حد ما مختفيات تحت خمرهن فانهن مم 
ذلك لا بحاوان الاختفاء الشديد عن الافرنج المستطلعين ٠‏ ان تعليمات , 
الشرطة التى كثيرا ما تأمرهن بجعل الخمر أكثر كثافة وأن يحجين عن 
الكفار كلل عورة من شأئثها التاثير على أحاسيسهم تلهمهن نوعا مر 
الاحتشام لا يضعفف بسهولة أمام اغغراء عادى ٠‏ 

وكانت حراررة النهار فى هذا الوقت شديدة وكنا قد حلسسما نحت 
شجرة ضخمة من أشجار السيجان تحيط بها الأرائك الريفية ٠‏ وحاولنا 
الاستغراق فى النوم الا أن النوم ظهرا مستديل بالسيبة إلفر نسيين 
ولا لاحظ الرسام أننا لا نستطيع النوم أخذ يقص عليئا احدى القصص 


كانت القصة هى مغامرات أحد أصد قائه وكان قد قكدم ا 
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القسطنطينية لجمع ثروة عن طر بق طبع الصور على المعادن الحساسة *)١(‏ 
كان بيبحث عن الآماكن, شديدة الرحام . وأتى يوما فوضع -حهازه 
العاكس نحت ظلال المياه العذبة ٠‏ 
وكان ثمة طفل بلهو على الحشائش وأسعد الحظ الفئان بتثبيت 
صورته الكاملة على لوحة معدنية ٠‏ ووسط فرحته برؤية هذه التجربة 
الناححة عر ضها أمام ممحبى الاستطلاع الذين 3 لتعدمون أبدا ف مثل 
هذه المناسيات 5 


التبخجر ٠‏ 
ولما كان الفئان لا يعرف اللغة التركية فلم يفهم لأول وهلة التقريل 
الذي وحهته له السيدة . الا أن زنجية كانت ترافق السيدة وجبت 

اليه اشارة ٠٠‏ وصعدت السيدة الى عر بتها واتجهت الى اسكودار ٠‏ 

وحمل الرسيام تحت ابطه الصندوق الذى بحترى على +جهازم 
العاكس », وهى آلة ليست سسهلة الحمل » وظل يتبع العربة مسيرة 
فر سح كامل ٠.‏ 

راحين وصل الى أولى مساكن اسسكودار رأى العربة من بلعيك 
'نتوقف واندزل منها السيدة الى كشك منعزل يطل على البحر * 

وأشارت اليه العجوز بألا يظهر نفسه وأن ينتظر © وحين أرحى 

ومثل الفنان أمام 0 لسبيدة التى صر حث له بأنها أس تقد مشاه 
ليستخدم آلثه فى رسيم صورتها بنفس الطريقة التتى استخدمها فى رسيم 
صورة طفلها ٠.‏ 


« أن هذه الآلة لا تعمل الا فى الشمدسنى »؟ ٠.‏ 


)١(‏ الامر يتعلق ولاريب بالرسام اميل روجييه الرسام الذى حاول جمع الثروة 
عن طربق رسوماته وكدذدلك عن طريق الطبع على المعادن الحساسة ٠.٠‏ 
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وقالت اللسيدة : 


« حسن » للنتظر الشمس » ٠‏ 

وكانت السيدة * لحسن حؤل الاخلاق لدى الملمين 4 أوملة 5 
وفى صياح :ليوم التالى انتهز الفئان فرصة نفاذ شعاع جميل من أشعة 
الشمس من خلال اانوافذ ذات القضبان فانهمك فى عكسن ملامم السريدة 
الجميلة القاطنة فى حى اسكودار ٠‏ لقد كانت فى شرخ شيايها رغم أنها 
الثانية عشرة . وبينما كان بهذب لوحته سمعت صوت طرقات على 
الباب الخارجي ٠‏ 

وصضاحت نه السيدة قائلة 8 


, اختبىء » وساعدتها الخادمة فى ادخال الرجل وجهازه العاكس 
فى خزانة ضيقة جدا ملحقة بغرفة النوم ٠.‏ وقضى الرجل التعس فى 
صومعته تلك وقتا طويلا كان فيه نهبا للافكار السوداء فقد كان يجهل 
أن هذه المرأة أرملة وظن بطبيعة الحال أن الزوج قد عاد فجأة ودون 
اخطار من بعض رحلاته ٠‏ وكان ثمة فرض آخر لا بقل عن الأول خطورة 
ألا وهو ندخل الشرطة الى هذا البيت الذى ريما يكون البعض قد ام 
فيه فى الليلة الماضية د<ذول أحد الكفار ٠.‏ وفى تلك الاثناء كان يعسيخ 
السمع . ولا كانت المنازل الخشبية للاتراك ليس بها الا حواجز غابة فى 
الضعف فقد هداً روعه قليلا حين لم يسمع الا وشوشة أصوات نسائية ٠‏ 


والواقع ان السيدة قد استقبلت احدى صديبقاتها التى أنت 
لزيارتها ٠‏ الا أن الزبارات التى نقوم بها النساء فى القسطتطينية تستهر 
عادة طول النهار فان هؤلاء العاطلات الجميلات ينتهزن كل فرصة لقتل 
أكبر قدر ممكن من الوقت . وكان ظهوره خطرا فان الزائرة قد تكون 
عجوزا أو قبيحة الشكل . وفوق ذلك فرغم أن الروجات يتقاسمن 
الازواج فى سسمهولة الا أن الغيرة لا تغيب غن نفوسهن حين يكون الأمسر 
متعلقا بمسألة غرامية ٠‏ لقد كان التعس موضيم اعجاب ٠»‏ 

وحين أقبل المساء غادرت الصديقة الثقيلة البيت أخيرا بعد أن 
تناولت الغداء ثم المرطبات بعد ذلك واسترسلت فى أحاديث تغلب عليها 
بلا شك الغيبة » وهكذا أمكن اخراج الفرنسى من مخيثه الضيق . 

وكان الوقت متأخرا بحيث بتعذر استئناف العمل ١اطو‏ با, الشاف 


.فى الصورة , كما أن الفنان كان قد تحمل الجوع والعطشش لعدة ساعات ٠‏ 
ولذا فقد اضطروا الى ارحاء الأمر لليوم التالى ٠‏ 


وفى اليوم الثالث ألفى نفسه فى موقف البحار الذى تحدثت عنه 
الآغنية الأشعبية وزعمت أن احدى رئيسات عهد لويس الخامس عشر 
قد احتجزته مدة طويلة ٠..‏ وبدأ الملل يتسرب الى نفسه . 


ان حديث السيدات التركيات ذو وتيرة واحدة فضسلا عن أنه 
من العسير » حين يجهل المرء اللغة التركية » أن يتسلى لمدة طويلة 
بصحبتهن ٠‏ لقد توصل الى انجاز الصورة المطلوبة بنجاح وآفهم السيدة 
أن ثمة أعمالا على جانب كبير من الاهمية تستلزم عودته الى بيرا ٠‏ الا 
انه كان من المستحيل الخروج من البيت فى وضح النهار . وحين أقبل 
المساء قدمت له السيدة تنحية رائعة من المرطبات اضطرته الى اليقاء 
كدليل لا أقل منه للاعتراف بكرم الضيافة هذا . ومع ذلك ففى اليوم 
التالى ابدى رغبته القوية فى الانصراف . وكان لابد كذلك من انتظار 
حلول المساء ٠‏ ولكنهم أخفوا آلة الطبع الحساسة فكيف له الخروج من 
هذا البيت دون تلك الآلة الثمينة التى لم بكن من الممكن فى هذا الوقت 
العثور على مثلها فى المدينة ؟ كما أنها كانت مصدر رزقة ٠‏ ان نساء 
اسكودار على شىء من التوحش فى علاقاتهن الغرامية ٠.‏ وقد افهمت 
نلك المرأة الفنان ء الذى كان قد انتهى به الأمر الى التقاط بعض الكلمات 
التركية » بأنه اذا كان يريد مغادرتها من الآن فصاعدا فسوف تستدعى 
الجيران مدعية أنه نسلل خفية الى البيت للاعتداء على شرفها ٠‏ 


وانتهت تلك العلاقة المزعجة بنفاد صبر الشساب فتخلى عن آلته 
وتوصل الى الهرب من النافذة حينما كانت السيدة مستغرقة فى النوم. 

والمؤّسف فى هذه المغامرة أن أصدقاءه فى بيرا لما افتقدوه أكثر من 
ثلائة أيام قاموا بابلاغ الشرطة التى حصلت على بعض اللمعلومات عن 
المشهد الذى دار فى يتبوع المياه العذبة لأسيا ٠.‏ ورأى بعض الريفيين 
العربة وههى تمر والفنان يتبعها من بعيد ٠‏ واستدلت الشرطة على البيت 
ولا بد أن السيدة التركية التعسة كانت تلقى مصرعها بواسطة الشعب 
المتعصب الغاضب من استقبالها لاحد الكفار لولا أن الشرطة اختطفتها 
سرا ٠‏ وكان جزاوها خمسين ضربة عصا كما تلقت الزنجية خمسا 
وعشرين ضربة اذ أن القانون لا يطبق على العبيد الا نصفه العقوبة التى 
تطبق على الاحرار من الثاس, ٠‏ 


الدالا 


#ا ب أمسية عيد الثطر 


إن عيد الفطر لدى الأتراك يشسبه عيد رأس السنة عندنا ٠‏ فان 
الحضارة الأوربية التى نفذت شيئا فشيئا الى عاداتهم قد جذبتهم شيئا 
فقيئا فيما يختص بالتفاصيل المتفقة مع دينهم * 

وهكذا فان النسماء والأطفال يشغفون حيبا بالتحلى بالز,ينات والكماليات 
واللعب القادمة من فرئسا أو ألمانيا ٠‏ وفوق ذلك فاذا كانت النسساء 
التركيات يتقن صنع المربى فان امتياز صنع الحلوى وتعليبها تعليييا 
رائعا فى صناديق من الكرتون ينتمى الى الصناعة الباريسية ٠‏ ولقد مررنا 
فى طريق عودتنا من ينبوع المياه العذبة بشارع بيرا الكبير الذى أصبح 
فى هذه الأمسية شبيها بشارع لومبارد لدينا ٠‏ ولقد طاب لنا التوقف لدى 
صائعة الحلوى الأول مدام مونييه لتئاول بعض المرطبات ومشاهدة الجماهير 
ورأينا هناك بعض الشخصيات الكبيرة وأثرياء الاثراك الذين قدموا بأنفسهم 
للحصول على المستروات اذ أنه لبس من الحخرص فى شىء فى هذا البلد 
تكليف الأتباع بشراء الحلوى ٠‏ وكانت مدام مونسه تحظي, بصفه خاصة 
بثقة علية القوم من الأفندية الذين كانوا يعرفون أنها لن تبيعهم الا الموثوق 
به من الحلوى ٠٠‏ وقد بحدث أحيانا أن يؤدى التنافس والغيرة والا'حقاد 
الى ارتكاب الحراثم فى المجتمع الاسلامى ٠‏ واذا كان الصدام المسلح قد 
أصبح نادرا الا أن السم فى بعض الاحوال ما زال هو الححة الكبرى لدى 
النساء اللاتى ظللن حتى ذلك الوقت أكثر تخلفا من أزواجهن ٠‏ 

وفى لحظة ما اختفى جميع الأتراك من المحل حاملين لفائفهم 'دنما 
بختفى الجنود حين 'ندق ساعة الانسحاب , لآن الوقت كان قد حان لإثداء 
احدى الصلوات التى يؤدونها ليلا فى المساجد ٠»‏ 
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ان هؤلاء القوم الطيبين لا يكتفون فى سهرات رمضان بالاستماع الى 
الرواة وبرؤية القراقوز فان لديهم أوقاتا للصلاة 'تسمى « ركعات » ترتل 
فيها فى كل مرة عشر آيات من القرآن ٠‏ وينبغى فى كل ليلة تأدية عشر 
ركعات سواء فى المساجد , وهو الأفضل . أو فى الببت أو فى الشارع اذا 
لم يكن للمرء بيت , كما يحدث لكثير من الناس الذين لا ينامون الا فى 
المقاهى ٠‏ وعلى ذلك فان المسلم الحق يجب أن يرتل كل ليلة مائتى آية أى 
ستة آلاف آية فى الليالى الثلاثين ٠‏ ولا تعتبر الرواية أو المسسر يح أو 
النزهات الا نوعا من الترويح بعد هذا الواجب الدينى ٠‏ 

وقصست علينا بائعة الحلوى قصة تبين الى حد ما سذاجة بعض الموظفين 
الأتراك ٠‏ كانت قد أرسيلت فى طلب بعض صناديق اللعب من نورمبرج عن 
طريق سفينة تمر فى نهر الدانوب ٠‏ وكانت رسوم الجمارك تدفع بناء عن 
الاقرار بثمن البضاعة ٠‏ الا أنه فى القسطنطينية وغيرها لتجنب الغشى فان 
للادارة الحق فى الاحتفاظ بالبضاعة بعد دفع الثمن المذكور فى الاقرار اذا 
افترضت أن قيمتها أكبر * 

ولما انتزعت أغلفة صناديق اللعب القادمة من نورمبرج أصدر جميع 
موظفى الجمرك صيحة اعجاب ٠‏ وكان الاقرار يقدر قيمة البضاعة بعشرة 
آلاف قرش ( 515٠0٠‏ فرنك ) وكانت حسب تقديرهم تقدر على الأقل بثلانين 
ألفا ٠‏ وهكذا احتفظوا بالصناديق التى كان الثمن الذى دفع فى بيعهيا 
بهذه الطريقة سخيا دون أن تتحمل صاحيتها نفقات تفريغ ٠‏ وأخذت عدام 
مونبية العشرة آلاف قرش وهى تسخر من سذاجتهم ٠‏ ونةاسمواهم الدمى 
والجنودوالعرائس الخسيية لاليهدوها لأطفالهم ولكن ليلهواهم انفسهم بها ٠‏ 

وفى اللحظة التى غادرت فيها الحانوت عثرت فى أحد جيسوبى »2 
وآانا أبحث عن منديلى » على القنينة التى كنت اشتريتها فى مبدان 
سير اسكيية ٠‏ وسألت مدام مونييه من كنه هذا الشراب الذى بيع الى على 
أنه مرطب والذى لم استطع نحمل الجرعة الأولى منه : هل هو عصير ليمون 
آسن أم شراب بافارى مضروب أم شراب خاص بهذا البلد ؟ 


وانفجرت بائعة الحلوى وفتياتها ضاحكات فى جنون لدى رؤية 
القنيئةٌ بحيث غدا من المستحيل استخلاص أية بيائات منها ٠‏ وقال لى 
حيل بلوغهم سرئا معيئنا ٠‏ ومن المعثاد فى هذا البلد أن تضعف الحواس بعد 
الثلاثين ٠‏ ومام ذلك فان كل زوج مجبر » حبين ترانسم آخر. تقويرة 


0 
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لهلال العيد »على أداء أكثر واجباته خطورة ٠٠‏ ومنهم من لاتكفى مهازل 


قراقور لإثارنه : 


وعلت ليلة العيد : ورحل هلال رمضان اللطيف الى حيث رحلت ‏ 
الأعلة السابقة وثلوج العام الماضى .مما كان يسلم شاعرنا العجوز فرانسسوا 
فيللون الى أحلام اليقظة ٠‏ والواقع ان الحفلات فى صبغتها الجادة لانبدأ الا من 
الآن ٠‏ ان الشسمس التى تطلع لافتناح شهر شوال ينبغى لها ان تنتزع 
التاج من فوق رأس القمر المتعالى وتجرده من هذا الضياء الذى أغنئصيه منها 
فتحول طوال ثلاثين يوما المشمس حقيقية ليلية» بمساعدة الآنوار والمصابيح 
والألعاب النارية ٠‏ وأخبرنى الايرانيون الذين يقيمون معى فى بيلدزخان 
باللحظة الى يشيع فيها القمر الى مثواه ويجلس فيها الهلال الجديد علىعر شه 
ويقام لتلك المناسبة حفل رسمى رائع ٠‏ 


وقامت قوات الجبشس فى تلك الليلة بحركة كبيرة ٠‏ وأقيم سسياج 
بين اسكى سراى محل اقامة السلطانة الأم والسراى الكبيرة الواقعة فى 
الطرف البحرى لاستانبول ٠‏ وابتداء من قصر الأبراج السيعة وقصر 
بليزير الى مسجد أياصوفيا أخذ الناس يتدفقون من مختلف الا'حياء نحو 
هاتيل النقطتين ٠‏ 

وكيف يتسنى لى وصف جمال هذه الليلة المحظوظة ؟ وكيف أشرح 
على وجه الخصوص السبب الغريب الذى من أجله تجعل هذه الليلة السلطان 


الرجل الوحيد السعيد فى امبراطوريته ؟ فقد اضطر جميم الئاس المتمسكين 
بالدين خلال شير كامل الى الامتناع عن أية فكرة مر تبطة بالحب ٠ )١(‏ 


ولم سق أمامهم الا لملة واحدة ثم لصمبح فى امكا نهم ارسال باقة 
الزهور الدالة على التفضيل الى من يقع عليها الاختيار من نسائهيم . اذا كان 
لهم الكثير ٠‏ أما اذا لم يكن لهم سوى زوجة واحدة فان الداقة تصدسبم 
حقا لها ٠‏ 


اما السلطان فبصفته حاكما مطلقا ( بادشاه ) وخليفة فمن حقهعدم 
الإنتظار حتى الليلة الأولى من هلال العيد وهو هلال الشهر القادم ولا 
بظهر الا فى اليوم الأول من أيام شهر العيد ٠‏ وبذا يكون له السبق بليلة 





)١(‏ من الواضح أن كلام لير ذال فيه الكثي هن الخيال والغرن من ذلك هو اثارة 
مواطلياه من القراء 5 
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واحدة على جميع رعاياه من أجل الحصول على وريث وفى هذه الخالة لاتنجبه 
الا امرأة جديدة ٠‏ : 

هذا هو مضمون الاحتفال الذى اقيم كما قيل لى بين السراى القديمة 
والجديدة , وتقدم آم السلطان أو عمته الى ابنها جارية عذراء تشتر ييا 
بنفسها من السوق وتقودها فى موكب تحوطه الأبهة فى عربة من عربات 
الموا كب 5 


وفعلا ما لبث خيط طويل من العربات ان عبر الاحياء الماأعولة فى 
استا نبول متيعا الشدرع المر دزى حتى أياصوفبا انتى يفع باب الفصر الكبير 
بحوارها 0 وكانت تلك العربات 08 وعددعا عشرون ٠‏ تضم جميع ترسات 
سسهوقه وكدذلك جميح السلطانات اللاتى تحررنث من العبودية مع المصول 
على معاش بعد انجابهن لأمير أو أميرة ٠‏ ولم تكن سياجات العربات تمنمع 
من تميين أشكالن ر«وسدهن الغطاة باتنقاب الأسضن أو ملا مين الخارجية 0 
وكانت من بينهن واحدة أدهشستنى ضخامتها ٠‏ ولا بد أنها تحظى سعض 
الامتيازات أو بفضل الحرية التى تستمدها من مرائزها أد من سسنيا . لم 
نكن هذه تنحيط رأسها الا بخمار غاية فى الرقة كان يمكن الرائى من تمييز 
سدماتها التى كانت فيما مضى جميلة ٠‏ أما المحظبة الجديدة فلا بد أنها كانت 
فى العربة الرئيسية ولكن 'تان من المستحيل تمييزها من السيدات الاأخريات 
وكان ثمة عدد كبير من الخدم السائرين على الا“قدام بحملون الشسعلات والجرار 
المشتعلة على جانبى الموكب ٠‏ 

وتوقف الموكببه فى المبدان الرائع لدى باب السراى ٠‏ وأثانت ثمة 
نافورة رائعة تزين هذا المبدان وقد جملت بالرخام والتعريجات والنقوش 
العربية المذهبة وسقف على الطراز الصينى وزينات براقة من البروئز ٠‏ 


وما زال باب القصر بتيح لك من بين أعمدنه رؤية الأكشساك الىكانت 
تبرصص فى الماضى لعرضص الرءوس »2 رءعوس السراى الشسهيدة )١( ٠‏ 


(1) تسبيت مقطوعة شعرية من دبوان «الثشرفيات» لفيكتور هوجو فى شهرة هده 


اترءوس . 


حفلات السربى 


وانى لأجد نفسى مضمطرا المعدم الولوج فى وصف الاحتفالات الداخلية 
للقصر فقد اعثدت ألا اتحذث الا عما أراه بنفسى ٠‏ ومع ذلك فقد لنت 
أعرف مقدما بعض أجزاء المكان الذى تقام فيه الاحتفالات ٠‏ ان كل أجنبى 
يستطيع زيارة القصور الكبرى والمساجد فى أيام معينة اذا كان يملك ألفين 
أو ثلاثئة آلاف من القروش التركية ٠‏ الا أن هذا المبلغ يفوق طاقة السائح 
العادى الذى يئردد غالبا فى تقديمه ٠‏ ولكن لما كان من المستطاع بهذا الثمن 
استحضار أى عدد من المصاحبين فان محبى الاستطلاع يساهمون فيه 
أو بنتغزرون حتى تقوم احدى الشخصيات الاوربية الكبيرة ددفم هسدذه 
النفقارت ٠‏ 

وهكذا استطعت رؤية جميع هذه القصور فى الوقت الذى مر فيه 
أمير بروسيا الملكى ٠‏ وقد جرى العرف فى مثل هذه المناسبات أن يقيل 
من يتقدمون من الآوربيين ضمن الموكب ٠‏ 

وبدلا من المجازفة بوصف فى الامكان قراءتة فى جميع كتب الرحلات 
من الأفضل بيان موضع الابئية العربية وحدائق السراى التى تشسغل 
المثلث الأرضىالذى يقطعة القرن الذهبى والبسفور انها مدينة باسرها تحيط 
بها الأسوار العالية ذات الفتحات والأبراج المتباعدة والتى ترنبط بالجدار 
الكبير الذى بناه الاغريق والذى يشرف على البحر بطوله حتى قصر الابراج 
السبعة والدى يغلق هكذا المثلث الضخم الدى تشسكله مدينة ااسستانبول 
اغلاقا ناما < 


واتضمم أبنية السراىعددا كيرا من المبانى القديمة والجواسق والمساجد 
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أو الزوايا وكذلك بعض المبانى الأكثر جدة والتى تقارب الذوق الأوربى ٠‏ 
وثمه حدائق مدرجة بها أما تن فسيحة مزروعة بالنجيل وحمائل وجداول من 
الرخام وطرقات ضيقة مغطاة بنقوش من الحصى ٠‏ وأشجار صعيرة مفصوصه 
ومربعات: من ا,زهور النادرة وقد خصص كل ذلك لنزهه السيدات ٠‏ 
وكانت هناك حدائق أخرى على الطريقة الانجليزية وبرك صغيرة اهلة 
بالطيور وسيجان باسقة وأشجار السرو والجميز تنتشر حول الج واسق 
فى الجزء الأكثر قدما ٠‏ وفى اسستطاعة جميع الأشخاص المعروفين دعض 
النىء أو الذين يتعاملون مع الموظفين عبور آجزاء السراى غير المخصصة 
للنساء أثناء النهار ٠‏ ولقد تنزهت فيها كثيرا فى ذهابى اما الى المكتبة أو 
الخزانة ٠‏ أما المكتبة . التى كان من اليسير دخولها ٠‏ فتضم عددا كبيرا 
من الكلتب والمخطوطات الطريفة لاسيما نسخة من القرآن محفورة على ورق 
رقيق من الرصاص يمكن تقليبه كالورق العادى بفضل جودة صناعته 
وزخارف.. هذا المصحف من الميناء وهى شديدة التألق ٠‏ أما فى خزانة 
الكنوز فيمكننا الاعجاب بالمجوهرات الامبراطورية التى يحتفظ بها منذ 
قر ول * وفى احدى القاعات نرق كذلك جميع رسنوم السلاطين فى حدور 
مصغرة وقد رسمها أول الأمر بللين الفينيسى ثم غيره من الرسامين 
الايطاليين ٠‏ أما آخر هذه الرسوم , وكان للسلطان عبد المجيد » نقد قام 
درسمه فر نسوا كاميل روجييه الذى كان له فضل تصوير سلسلة م 
الملابس البيز نطية الحديثة ٠‏ 
وهكذا فقد أخلت العادات القديمة وحياة العزلة والوحتسة المنسوية 
الى المسلمين المكان أمام التقدم الذى فرضته الافكار الحديثة ٠‏ كان ممه فناءان 
فسسيحان يتقدمان مبانى السراى الكبيرة بعد المدخل الأول الذى يسمى 
بصفة خاصة : الباب ٠‏ وكان آخر الفناءين محاطا بأروقة منخفضة وقد 
خصص فى غالب الأمر لتدريب الغلمان الذين كانوا يتنافسون فى المهارة 
فى الاالعاب الرياضية والفروسدية ٠‏ أما أولهما الذى كان دخوله مباحا 
للجميع فيعطينا مظهرا ريفيا بأشجاره وعرائشه ٠‏ وكان ثمة شى» غريب 
يميزه الاوهوهاون ضسخم من المرعر كان يبدو من د كه كبارلن كان قوهة 
بثر . كان هذا الهاون مخصصا لا'مر خاص وهو دق جسم المفتى ٠‏ رئيس 
الدين بيد هاون من الحديدتتناسب مع حجم الهاون . لو حدث وآأخل 
بواجباته ٠‏ وفى كل مرة يأنى هذا الشخصى لزيارة السلطان كأن يضطر 
إلى المرور أمام هذه المفرمة الكبيرة التى قد يكون من حظه اختتام حياته 
فيها ٠‏ وكان من نتيجة الهلع الخير الناتج عن ذلك أن لم يتعرض لهذا 
التعذسسيب حتى الآن سوى مفتى, واحد * 


املف 


وكان تدفق الجموع من الكبر بحيث بدا لى من المستحيل الدخول 
حنى انى الفناء الاول ٠‏ وعدلت عن ذلك رعم ان الجمهور العادى تمثن من 
الدخول حتى هناك ورأى سيدات السراى القديمة يهبطن من عرباتهن ٠‏ 
وكانت الشعلات والحراب النارية تنشس اللهب هنا وهناك على الملابس 
وفوق ذلك فان عددا كبيرا من السعأة يوزعون ضربات العصى العديدة 
للمحافظة على نظام الصفوف الأولى ٠‏ وحسب ما علمت لم يكن الأمر يعدة 
مشهدا من مشاهد العرض والتشريفة ٠‏ كان ينبغى أن 'نتولى السلطانات 
وعددهن ثلاث استقيال الجارية الجديدة للسلطان وكذلك المحغليات 
وعددهن ثلانون فى أجنحهتن ٠‏ ولم يكن ثمة ما يمنع السلطان من قضماء 
ليلته مع العذراء اللطيفة , عذراء ليلة العيد * وينيغى الاعجاب بالحكمة 
الإاسلامية التى وضعت فى حسبانها امكانية اسستيلاء محظية 2 ربما تكون 
عقيما على حب رئبس الدولة ورضائه ٠‏ 

كان الواجب الدينى الذى فرض عليه تلك الليلة مستمدا فى أغلب 
الأحبان من المحافظة على نسله ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة لهذا الواجب الذى 
يفرض عن المسلمين العاديين فى الليلة الأولى من شهر العيد ٠‏ 

وهذا الامتناع الذى فرض عليهم طوال شهر كامل والذى ربما كان 
من نتائجه تجديد قوى الرجل وهذا الصيام الجزثى الذى يطهره لابد أنهما 
يخضعان لاحتياطات طبية مشابهة لتلك التى نجدها فى القانون اليهودى ٠‏ 
ولنذكر أن الشرق هو الذى اعطانا الطب والكيمياء وتعاليم الصحة التتى 
'نعود ألى آلاف السئين » ولنأسف لاآن أدياننا فى الشمال لا 'تمنحنا الا 
تقليدا غير. مكتمل ٠‏ وانى لآسف اذ أن لوحات العادات الغربية الى ذكرت 
فيما سبق تهدف الى اتهام المسلمين بالفسق ٠‏ 

أن معتقداتهم وعاداتهم تختلف عنا الى حد أنه لا يمكننا الحكى عليهم 
الا من وجهة نظر فسسادنا النسبى ٠‏ ويكفى أن نقول لأنفسنا ان الشريعة 
الاسلامية لا تجد أية خطيئة فى نلك الحمية الحمسسية الضرورية ليقاء 
شعوب الجنوب التى طلما طحنتها أوبثة الطاعون والحروب + ولو تنصورنا 
الطهر والكرامة اللذين يسودان العلاقة بين اللمسلم وزوجاته فائنا نغير 
رأينا فى سراب الشهوة هدا الذى خلقه كتابنا فى القرن الثامن عشر ٠»‏ 


شف 


5 - الأنميدان 


كان اليوم التالى هو أول أيام عيد الاأضحى ٠‏ ودوت طلقات المداقمع 
من جمييم القلاع وجميع السفن لدى طلوع الشمس فطغت على صوت المذن 
الذىكان يحيى الله من أعالى. آلاف المآذن ٠‏ وقد أقيم الاحتفال بالعيد هذه الحرة 
فى الأتميدان » وعو ميدان اشتهر بذكرى أباطرة بيزنطه الذين خلفوا فيه 
بعضى الآثار ' وبزيد طول هذا الميدان عن عرضه وما زال يبدو فى صورته 
القديمه كساحة ركوب وما زالت نرى فيه المسلتان اللتان كانت تدور 
حو هما المركبات أيام نضال « الخضر » ١‏ والزرق » فى عهد البيز نطيين ٠‏ 
وانقف أحسن المسلتيل حالا , والتى ما زالت أحجار الجرانيت الوردية 
فيها مغطاه بالنقوش الهيروغليفية التى لا تزال سهلة التمييز ؛ على قاعدة 
من المرمر الابيض نحيط بها النقوش البارزة التى تمثل الأباطرة الاغريق 
يحيط بهم رجال البلاط ٠‏ وكذلك المعارك والاحتفالات الرسمية ٠‏ انيما 
لا يتسمان بجمال شديهد فى التنفيذ الا أن وجودهما يثبت أن الأثراك 
ليسوا أعداء للتماثيل المنحوتة كما نظن فى أوربا ٠‏ 

وفى وسط ‏ لميدان يوجد عمود غريب مكون من ثلاثة ثعابين 
متداخلة » ويقال انه كان يستخدم فيما مضى كمقعد مثلث الأرجل تقال 
عليه النبوءات فى معبد دلفى ٠‏ 


ويحف مسحد السلطان أحمد بأحد جوانب هذا الميدان ٠‏ وهناك 
كان سمو السلطان عبد المجيد يأنى لاقامة صلاة العيد الكبرى ٠‏ 


وفى اليوم التالى ٠‏ الذى كان أول أيام العيد ازدحم مثلثاستانبول 
الهائل بما ينيف عن المليون من سكان اسستافبول واسكودا وبيرا » ذلك 
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اسلث الذى ينتهى باخر طرف للسراى ٠‏ وبظرا لقرب محسل اهامتى 
استطء كن التواجد فى طرييق مرور المو لب الدى دان متجها إلى الاتميدان 
واستسص. الاستعراض الذى يجوب الشوارع المحيطة بأبا صوفيا ساعه على 
الافل ٠‏ الا أن ملابس الجنسود لم تكن تحوى أية طرافة بالنسبة 
للافر ندى ٠»‏ ففيما عدا الطربوش الأحمر الذى يستخدم كغطاء رأسس لهم 
جميعا فان الوحدات المختلفة كانت ترتدى تقرييا الزى الأوربيى ٠‏ آما 
اللواءان فكانوا يرتدون ملابس نشسبه التى نرتدى فى, بلادنا وقد طرزت 
بسعف مذهب على جميع الخياطات ٠‏ كانوا جميعا يرتدون الردنجوت 
الأزرف ولم نر واحدا منهم يرتدى زيا عاديا ٠‏ 


راختلط الأوربيون المقيمون فى نبيرا بأعدادهم الكبيرة بالجماهير 
وذلك لأن جميع الا'ديان تشارك فى أيام العيد فى فرحة المسلمين ٠‏ انه 
على الأقل عيد مدنى بالنسبة لمن لا نربطهم المشاعر القلبية باحتفالات 
الاسلام ٠‏ وكانت موسيقى السلطان بقيادة شقيق الموسيقى دونيزنى 
تعزف « مارشات » عسكرية غاية فى الجمال , لا سيما أن جميع الآلات 
كانت, تعزف معا فى وقت واحد على الطريقة الشرقية + وكان أطرف ما 
فى المو دب استعرراض الحرس الخصوصى للسلطان الذين كانوا يغطود. 
رعو سمداهم دخوذات مغطاة بزينات ضخمة 'تعلوها زيئة عالية من أاردتس” 
الأزدىن ويخيل للراثى أنه بصصدد عابة تسير كما حدث فى خائمة 


/ 5 
ل 10000 
عسمر بحي" « ماليدنيك ن » 


وبمعد ذلك ظهر السلطان وكان يرندى ملابس غاية فى, الببساطة 
ولا يحس من زينة الا باقة براقة على قلنسوته ٠‏ ومع ذلك فقلد كان 
جواده مغطى بالوشى المذهب والماس لدرجة بهرت جميع الانظار ٠‏ وكدلك 
كان السسياس يقودون عددا كبيرا من الجياد المطهمة بالرشسم المتألقة 
يألا" حجار الكريمة ويسيرون فى ركاب السلطان ٠‏ وانان الوزراء والقضاة 
وكبار العلماء وجمهور غفير من الموظفين يتبعون بطبيعة الحال رئيس 
الدولة ثم ناتى قوات عسكرية أخرى فتختتم المسيرة ٠‏ 


ولأ وصل هذا الموكب بأسره الى ميدان الأتميدان ذاب فى الأفنية 
الفسيحة وفى حدائق المسجد ' وترجل السلطان من فوق صهوة جواده 
فاستقبله الائمة والعلماء الذين كانوا فى انتظاره فى المدخل رعق درجات 
السلم ٠‏ وكان ثمة عندد كبير من العربات معصطفة فى المبدان وتجمعت 
كر يماث سسيدات القسطنطيئية فى هذا المكان لرؤية الاحتفال من وراء 
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القضبان المذهبة للعربات ٠‏ وحصلت علياهن مكانة على امتياز شغر 
المفاصير المر تنفعة للمسحجد ١ ٠‏ 


دلم أتمكن من رؤية ما ,يدور فى الداخل الا أنى سمعت أن الاحتفال 
الرئيسى يتركز فى ذبح شاة كأضحية ٠‏ وقد حدث ذلك فى جميع بيوت 
المسلمين فى هذا الصباح ٠‏ 

ركان الميدان غاصا بالألعاب والملاهى والباعة من يه الأنواع ٠‏ 
وبعد .الأضحية اندفع الجميع نحو المأكولات والمرطبات ٠‏ وكانت الفطائر 
والكريمة المحلاة بالسكر والمقليات والكباب 2 وهو الصحن المفضل لدى 
الشعب ويتكون من قطع من لحم الضأن المشوى تؤكل بالبقدونس مع 
شرائح مقطعة من الخبز الخالى من الخميرة » كانت توزع على الجميع على 
نفقة الشخصيات الهامة ٠‏ وفوق ذلك فقد كان فى استطاعة كل فرد آن 
بتقدم الى أى بيت ويقشاركه فى الطعام الذى كان دائما معدا ٠‏ كان 
الفقراء والأغنياء وجميع المسلمين الذين لهم بيوت خاصة يكرمون وفادة 
من بأنون اليهم قدر طاقتهم دون الالتفات الى حااتهم أو الى دينهم ٠‏ تلك 
عادة كانت قائمة لدى اليهود وفى أعياد القرابين ٠‏ 

أها اليوم الثاني والثالت من أيام العيد فليسا الا استمرارا للأعياد 
العامة النتى ثقام فى اليوم الأول ٠‏ 


واذا كنث الم أحاول تصوير القسطنطينية فما ذلك الا لان تصورها 
ومساجدها وحمامانها وشواطئها قد وصفت مراث عديدة ٠‏ لقد أردت فقط 
اعطاء فكرة عن النزهة عبر شوارعها وميادينها فى وقت الاعياد الرئيسسية* 
ان تلك المدينة ما زالت كما كانت فى الماضى حمى الخاتم الغريب الرائع 
الذى يصل أوربا بآسيا ٠‏ 

واذا كان مظهرها الخارجى هو أجمل منظر فى العالم , فمن الممكن 
'نوجيه النقد 2 كما فعل ثير من الرحالة », الى الفقر السائد فى بعض 
الاحباء وقذارة أحياء أخرى كثيرة ٠‏ ان القسطنطينية تبدو كما لو كانت 
زينة مسرحية ينبغى النظر اليها من القاعة دون زيارة الكواليس ٠‏ و 
ثلمة اتجليز متصنعون كتفون بالدوران حول الطرف المدبب للسراى وأرانياد 
القرن الذهبى والبسفور فى سفينة نجارية ثم يقولون لانفسهم : 

لقد رأيت كل ما نحلو رؤيته ٠‏ هنا تكمن المبالغة ٠‏ ان ما ينبغى 
الاسف عليه هو أن استانبول وقد فقدت حزثيا طابعها القديم لم تبلغ بعد 


تذخا 


من ناحية التنظيم والرعاية الصحية درجة تمكن من مقارنتها بالعواصم 
الاوربية ٠‏ ومما لا شك فيه أنه من العسير جدا شق شوارع منتظمة فوق 
جبال استانبول وفوق رعوس بيرا واسكودار العالية ٠‏ الا أن الامر ممكن 
لو اتبع نظام أفضل فى اليناء والرصف ٠‏ ومع ذلك فان المنازل المطلية 
والقباب القصديرية والمآذن الياسقة تعتبر من الناحية النشعرية موضع 
اعجاب ٠‏ ولكن هذه المساكن الخشسبية العشرين ألفا التى كثيرا ما تزورها 
الحرائق وهذه المقابر التى يسمع فيها فوق أشجار السرو هديل الحماثم 
ولكن كثيرا ما نأتى بنات آوى لاخراج الموتى من أجداثهم حيل تصبح الارضص 
رخوة بعد العواصف العاتية » كل ذلك يعتبر الوجه الآخر من الميدالية 
البيزنطية التى قد يحلو للمرء جلاؤها بعد الوصف العلمى الانيق الذى 
قدمته الليدى مونتاج(١)‏ | 


وعلى كل حال فليس ثمة من يقدر على نصوير الجهود التى يبذلها 
الاتراك ليجعلوا عاصمتهم فى مستوى التقدم الاوريى وكل طريقة من طرق 
الفن أو التحسين المادى هم على علم بها ٠‏ ولكن مما يؤسف له هو روح 
الروتن وهو من خصائص بعض الطبقات ويؤيده احترام العادات القديمة ٠‏ 
ان الاتراك من هذه الناحية شديدو التمسك بالشكليات مثلهم مثل 
الانجلين ٠‏ 


ولا كنت قد اكتفيت بشهور ليالى رمضان الثلاثين فى اسثانبول فقد 
انتهزت فرصة بلوغ هلال شعبان لاخلاء المسكن الذى استأجرنه فى 
بيلدز خان ٠‏ وأراد ”حد الايرانيين الذى اتخذنى صديقا والذى كان بدعونى 
دائما ميرزا ( أى المثقف ) أن يقدم لى هدية وقت رحيل * فهبط بى الى 
قبو هلىء بالاحجار الكريمة على حد قوله * وظننت أنه كنن أبى القاسم 
الا أن القبر 'م يكن يحوى الا حجارة عادية ٠‏ 


وقال لى : تعال فستجد هنا اليواقيت الجمرية والبنفسجية والحمراء 
والفيروز , وهنا كذلك الاحجار عديدة الالوان ٠‏ اختر أية واحدة من هذه 
الاحجار ففى استطاعتى اهداؤك اياها ٠‏ 


() ليدى مونتاج (1145 -19585) نشرت سمئة ١7951“‏ فى صورة خطابات وصسقا 
لأسفارها 2 أوربا 0 خطابات خلال أسغارها 5 أوربا وأسيا وافريفيا ) وكد انتشرت 
ترجمة هذه الخطابات على نطاق واسيع عن طريق الترجمة في فرئسا . 


5: 


وبدا لى هذا الرجل مخبولا ٠‏ وبمحض الصصدفة اخثترت الحجارة عديدة 
الألوان ٠‏ وهنا أمسك فأسا وشق بها حجرا أبيض كبيرا جدا , وما لبث 
بريق الأحجار متعددة الا'لوان الحبيسة فى هذا الحجر الجيرى أن بهرنى ٠‏ 
وقال نى وهو يهدينى جزءا من الحجر : « خذ » 


رحين وصلت الى مالطة أردت تثمين بعض الا “حجار متعددة الا*لوان 
المحفوظة فى الكثلة الحيرية فتبين أن أغلبها , أكثرها بريقا وأكبرها حجما 
ف الظاهص. , كانت قابلة للتفتت 0 وأمكن مع ذلك نحت لخمسة أو سمثة 
أن كك كَّ ذكرى طيبة عن أصدقاء سلدزخان ٠‏ 


ما لط : 


وأخيرا خلصت من أيام انحجر الصحى العشرة التى ينبغى قضاؤها 
فى مالطة قبل بلوغ المناطق البحرية الباسمة فى ايطاليا وفرنسا ٠‏ ان 
قضاء مدة طويلة فى الطوابق السففلى المتربة لاحدى القلاع يعد تعذيبا مريرا 
بعد الاأيام الحميلة التى قضيناها وسط آفاق الشرق الرائعة ٠‏ وكان ذاك 
هو الحجر الصحى الثالث » الا أن الحجر الصحى فى بيروت وأزمير قضميته 
نحت ظلال الا'شجار الكبيرة على شاطىء البحسر المتخبط فى الصخور التى 
تحدها من يعيك الملامح الزرقاء للشواطىء والجزر ٠‏ أما هنا فلم يكن لنا مل 
أفق سوى حوض أحد الموانى الداخلية والصئور المدرجة للدينة لافاليت 
حيث ينئزه بعض الجنسود الاسكتلنديين عارى الساقين ٠‏ يا للانطباعة 
الحزينة ! انى أعود الى بلد البرد والعواصف ولم يعد الشرق بالنسيبة لى 
الا حلما من أحلام الصباح التى نتلوها مباشرة المضايقات اليومية ٠‏ 


ماذا أقول لك بعد ذلك ياصديقى ؟ وأية فائدة تح دها فى نلك 
الرسائل المتخبطة المسهبة المختاطة بمقنطفات من مذكرات الرحلة وبالقصص 
والأساطير التى التقطها حيثما اتفق ؟ ان هذه الفوضى نفسها هى ضمان 
اخلاصى ٠‏ وما كتبته رأيته رأى العين وشعرت به ١‏ فهل أخطأت فى رواية 
آلاف الأحداث الدقيقة التى يزدريها الناس عادة فى الأسفار الوصفية أو 
العلمية بمثل هذه الطريقة الساذجة ؟ 

هل ينبخى لى أن أدافع عن نفسى أمامك لاعجابى المتتالى بالاديان 
المختلفة فى البلاد التى عبرثها ؟ نعم لقد شسعرت ألى وثنى فى اليونان 
ومسلم فى مصر ووسط الدروز اعتقدت ان الاله الواحد هو كل الكائنات 
وأصبحت درعا نقيا فوق بحار الكواكب ‏ الآلهة فى بلاد الكلدانيين ٠‏ 


رحلة الى الشرق ‏ ه7996 


أما فى القسطنطيئية فقد أدركت عظمة التسامح العالمى الذى يمارسه 
الأتراك فى الوقت الحاخس » 

ويقص هؤلاء فى هذا الصدد قصة من أطرف ما أعرف : 

« أراد أربعة من رفاق الطريق أحدهما نركى والثانى عربى والشالث 
فارسى والرابع يونانى أن يتناولوا الطعام سويا ٠‏ فاشتركوا فى عشر 
بارات ٠‏ ولكن كان المهم هو معرفة ماذا يشلسترون ٠‏ وقال التركى : 
«آوزوم» ٠‏ وقال العريى «عنب» ٠‏ وقال الفارسى « النكور » وقال اليونانى 
«ستافيليون» ٠‏ وأراد كل منهم تغليب ما برغبه على ما يفضله الآأخرون وكات 
هذا يوصلهم الى التضارب بالأيدى ٠‏ وحضر هذا المثشسسهد درويش يعرف 
اللغسات الا'ربع فاستدعى أحد باعة العنب واكتشف الجميع أن هذا هو 
ما طلبوه جميعا ٠‏ 

لقنا تائرك جقارنا :فى السطتطينية ترز به اندو ان سي جه ر وق القد ان 
فى الكنيسة ٠‏ كان كلام الله يبدو لهم طيبا فى جميع اللغات ٠‏ وفوق ذلك 
فلم يكرهوا أحدا على الدوران مثلهم على نغمات الناى كلعبة الكرات مما 
يعتبرونه عم أسسمى الطرق لتكريم السماء ٠‏ 


امرض 


1 - الحاله الاجتماعية للنسماء 


ظل الناس لمدة طويلة يعتقدون أن الاسلام يضع المرأة فى مكانة 
أقل بكثير من مكانة الرجل ويجعل منها على حد القول جارية تزوجها ٠‏ 
ونلك فكرة لا تلبث أن تنهار أمام الدراسة الدقيقة للأخلاق فى الشرق ٠‏ 
وكان الأحرى أن يقال ان محمدا قد جعل المرأة تتبوأ مكانة أعلى بكثير 
مما كانت عليه من قبله ٠‏ 

ولقد كان موسى يرى أن المرأة التى تلد بنتا ونجلب الى العالم فرصة 
أخرى للخطيئة نظل غير طاهرة لفترة أطول من تلك التى 'نضع طفلا ذكرا* 
وكان الثلمود سستبعد النساء من الطقرس الدينية و بحرم عليهن دخول 
المعيد ٠‏ أما محمد فقد أعلن على العكس من ذلك ان المرأة فخر للرجل 
وأباح لها دخول المساجد وضرب لها من الأمثلة النى تحتذيها أسيا امرأة 
فرعون ومريم أم المتسييح وابنته فاطمة ٠‏ ولنتخل كذلك عن الفكرة الأوربية 
التى نمثل المسلمين كما لو كانوا لا يعتقدون أن للمرأة روحا ٠‏ وثمة رأى 
آخر أكش انتشارا يرى أن الترك يحلمون بجنة مليئة بالحور اللائى يتميزن 
بالشباب الدائم والنضرة المتحددة » وهذا خطأً ٠‏ فال<ور لن دكن 
الا زوجانهن وقد عاد البهن الشباب وثغيرت ملامدهن ٠‏ فاقد دعا محمد 
ال أن يفتئح جنات عدن للمؤمئين الصادقين ولآلهم وزوجاتهم وأولادهم 
ممن اثتبعوا طريق الخير وصاح قائلا : ادخلوا الجنة أنتم ورفيقاتكم واقنعوا 


أنفسكم )00 


٠ تلك ترجمة ماجاء فى الاصل وليست آية قرآنية ولا حديثا شريفا‎ )١( 
المترجم‎ 


55 


وبعد هذا الحديث وغيره يحق لنا أن نتساءل من أبن نبتت تلك 
الفكرة الخاطئة التى مازالت منتشرة بيننا ٠‏ وربما لم نحتج للببحث عن 
سبب آخ غير ذلك الذى بينه أحد قدامى كتابنا الذي يقول : ان تلك 
الفكرة القديمة قد بنيت على دعابة وجهها محمد الى امرأة عحجوز كانت 
تشكو اليه مصيرها فيما يختص بالجنة فقال لها أن لن تدخل الجنة 
عجوز ٠‏ ولا لاحظ ما أصابها من جزع أضاف أن جميع النساء المسنات 
سوف يستعدن شبابهن قبل دخول الجنة ٠‏ 


ومع كل فاذا كان محمد يعطى الرجل السلطة على المرأة كما فعل 
القديس بطرس فقد بين أن له عليها هذا الحق لأنه ملزم باعالتها ودفع 
مهرها ٠‏ أما الأوربى فعلى العكس من ذلك يستلزم أن نك ضع له المرأة التى 
يتزوج بها مهرا * ش 

أما الأرامل واللاتى يتمتعن بحريتهن لسبب أو لآخر فلهن مثل 
ما للرجل من حقوق ٠‏ ولهن حق الملكية والبيع والارث ٠‏ صحيح ان 
نصيب البنت فى الميراث لا يتعدى ثلث )١(‏ نصيب الولد الا أن ثروة 
الأب قبل بعث محمد لم يكن يقتسمها الا القادرون من أولاده على 
حمل السبلاح ٠‏ ومبادىء الاسلام لا نعترض كثيرا على تقليد المرأة مقاليد 
الحكم حتى أن تاريخ العرب يضى عددا كبيرا من السلطانات ذوات النفوذ 
المطلق هذا بغض النظر عن السلطة الحقيقية التى كانت تمارسها 
السلطانات الأمهان والمخظيات من داخل القصور ٠‏ 


ان جميع الأوربيات اللاتى دخلن الحريم قد أجمعن على اطراء ماتتمتع 
به النساء المسلمات من سعادة ٠‏ فقالت الليدى مونتاج « اننى على ,بقين 
من أن النساء وحدهن هن اللاتى يتمتعن بالحرية فى نر كيبا » ٠‏ بل انها 
ترثى قليلا لال الأزواج الذين يضطرون حينما يريدون أخفاء خيانة من 
لخيانات النساء الى أن يتخذوا من أسباب الميطة أكثر مما يتخذ الرجال 
عندنا ٠‏ وربما لم تكن تلك النقطة الأخيرة صحيحة الا بالنسبة للأثراك 
الذرين تزوجوا من نساء من الأسر الكبيرة ٠‏ وتلاحظ لادى مورجان بحق 
أن تعدد الزوجات الذى لمم يقره الا محمد أقل انتشارا فى الشرق مما هو 
عليه فى أوربا حيث يمارس نحت أسماء أخرى ٠‏ ولذا فينبغى التخلى 
نهائيا عن فكرة الحريم كما صوره مو نس كيو صاحب 0 الخطابات 





(؟) تلك ملاحفلة غير صحيحة فالقاعدة المعروفة هى أن للذكر مثل حظ الالثيين . 
المترجم 


با 


2. 


الفارسية » حيث تنضطر النساء الى الإعجاب بأوزبيك زش النساء الشرس 
لأنهن لم يرين أبدا رجلا من قبل * 

ويقودنا هذا الى الحديث عن عقاب الزانيات من النساء ٠‏ وثمة اعتقاد 
عام بأن لكل زوج الحق فى اصدار أحكام لصالحه والقذف بزوجته الى 
البحر فى كيس من الجلد ومعها ثعبان وقطة ٠‏ واذا كان هذا العقاب الشديد 
قد حدث أحيانا فلم يأمر به الا بعض السلاطين والباشوات الذين كانوا 
من النفوذ بحيث بتحملاون مسئوليته ٠‏ ولقد رأينا مثل هذه الص.ورة من 


ولنعترف بأنه اذا قتل الرجل زوجته بعد ضبطها متلبسة فنادرا 
ما يعاقب الا اذا كانت من أسرة كييرة ٠‏ الا أن الأمر مشابه لما بحدث 
لديئا حين يبرىء القضاة عادة القاتل فى مثل هذه الظروف ٠‏ والا فينبغى 
احضار أربعة شهود يجازف كل منهم اذا وفع فى الخط أو وحه اتهاما 
كاذبا بأن يتلقى ُمانين جلدة بالسوط ٠‏ أما المرأة وشريكها(١)‏ فى 
الحريمة فاذا اعترفا بها فيتلقى كل منهما مائة جلدة بالسوط بحضور عدد 
من المؤمئين ٠‏ ويجدر بالملاحظة أن -العسند اكزوكى له يعلقوق الااخمسين 
جلدة طبقا لفكرة المشرع الجميلة التى ترى أن العبيد ينبغى أن يطبق 
عليهم نصف العقوبة التى نطبق على الأحرار لأن العبودية لم تترك لهم 
الا نصف ما فى الحياة من متاع * 


كل ذلك قد ذش فى القرآن ٠‏ وصحيح أن القرآن يضم الكثير 
مما ورد فى الانجيل مما بفسره ذو النفوذ ويعدلونه حسب رغبتهم . ولم 
يبصير الانجيل حكما على العبودية » ودون ما حاجة الى الحديث عن 
المستعمرات الأوربية فان للشعوب المسيحية فى الشرق مثل ما للثرك من 
عبيد ٠‏ ومع ذلك فان باى توفس قد ألغى الرق.منذ قليل فى ولاية دون أن 
يخرج على القانون الاسلامى ٠‏ ان الأمر اذن لا يعدو أن يكون مسألة وقت»* 
ولكن ما من مسافر الا ودهش لرقة العبودية الشرقية ٠‏ ان العيد نكاد 
أن يكون ابنا بالتبنى ويعتبر فردا من: أفراد الأسرة ٠‏ وكثيرا ها يصيح 
وريثا لسيده الذق بعتقه 0 معظم الأحوال لدى وفانه بعك أن يضمن له 
وسائل العن .+ :ديشت الا يرق النا "فى الوق لئ البلا الاستاامية 
الا وسيلة للادماج والا مجتمعا يؤمن بقوته التى ينشرها على الشعوب 
الهمجية ٠‏ 





(1) الصحيح هو سبعون جلدة ( الترج, ) 


مرف 


ومن المستحيل تجاعل الطابع الاقطاعى والخحربى للقرآن ٠ )١(‏ ان" 
المؤمن الحق مو اأرجل الطاهر القوى الذى ,يجب أن يسود بها لسجاعته 
وفطسائله ٠‏ ولا تان أكثر تحررا من نيلاء العصور الوسطى فهو يشرك 
كل هن يعتنق ديابته فيما يتمتع به من امتيازات ٠‏ وهو أكثر تسامحا من 
العيرى الذدى تتحدث عنة التوراة والذى لع .يكن يقبل تغيير الدين فحسب 
بل كان يبيد الشعوب المهزومة ٠‏ أما المسلم فيترك لكل منها دبنه وعادانه 
ولا يطلب منها الا الاعتراف بتفوقه السياسى ٠‏ 


ان تعدد الزوجات والرق ليسا بالنسبة له سوى وسائل لتجنب 
شرور أكبر »© فى حين أن البغاء » وهو صورة أخرى من صور العبودية , 
بنخر كالجذام عظام المجتمع الأوربى باهداره للكرامة البشرية 2 وبطرده 
للخلوقات نعسة غالبا ما تكون ضحايا جشع الآباء أو البؤس من صدر 
الدين الرحب كما يقضى بذلك الترتيب الطبقى الذى جرى عليه العرف ٠‏ 
أتريد أن تسأل ء فيما عدا ذلك » عن الوضع الذى بمنحه مجتمعنا للقطاء 
الذين يشكلون عشر السكان ؟ ان القانون المدنى يعاقبهم عن أخطاء آبائهم 
بطردهم من الأسرة ومن الميراث ٠‏ أما أبناء المسلم جميعا فهم على العكس 
من ذلك يولدون شرعيين ويقسم الميراث بينهم بالعدل ٠‏ 


أنا عن النقاب الذى تحتفظ به النساء فنعلم أنه بقايا عادة عتيقة 
كانت تتبعها فى الشرق المسيحيات واليهوديات والدرزيات(؟) من النساء , 
.وهى ليست اضطرارية الا فى المدن الكبرى , ولا تخضع لها قط نسساء 
الريف والقبائل ٠‏ ولذا فان القصائد الشعرية التى تتغنى بحب قيس 
وليل رخسرو وشيريين وجميل وشمبا (؟) وغيرهم لا تحوى أى ذكر للنقاب 
ولا لتحجحب نساء العرب ٠‏ ان قصص الحب الوفى هذه تشبه فى معظم 
تفاصيل الحياة ذلك التحليل العاطفى الجميل الذى دقت له جميع القلوب 
الشماية ابتداء من دافيس شلوا الى بول وفرجينى ٠‏ 


ونحنتم هدا أثله بان الاسلام لا يستبعد أى شعور من المشاعر النسلة 
اللنى تنسب عادة للمجتمع المسيحى ٠‏ والخلاف بين المجتمعين قائم حتى 


امد عمسو عرب سس 





)١(‏ ليس للقرآن أى طابع اقطاعى ولا حربى وهذا قول يصدر من الولف نتيجة 


لعدم فهمه للقرآن نحا وروحا . ( المترجم ) 
(؟) يجمل الكاتب الدروز غير مسلمين ٠‏ والواقع انهم فرقة اسلامبة تفرعت عن 
المذهب القفاطمى الذى عرفته القاهرة ومعر أيام الغاطميين . ( ااترجم ) 
(9) لعله بقصد جميل وبثيلة ,. 1 ( المترجم ) 


لمرحلا 


الآن فى نص الأفكار أكثر هما هو قائم فى روحها ٠‏ ولا يشكل المسلمون 
فى الحقيقة الا ما يشبه فرقة مسيحية ٠ )١(‏ وليست قضايا الالماد 
البروتسمتانتية الكثيرة بأقل بعدا عن تعاليم الانجيل ٠‏ والدليل على صحة 
ذلك أن شيئا لا يضطر المسيحية التى تتزوج من تركى الى تغيير دينها ٠‏ 
ولا ينهى القرآن المؤمنين الا عن الزواج بالمشركات ويبيح للانسان أن يبنى 
حيانه نحت أى دين قائثم على التوحيد ٠‏ 


(!) قصة يونائية كنبها لونجس الذى يقال انه ولد فى جزيرة ليسبوس حوإلى 
القرنين الاول والثائى الميلادى . ترجم هذه القصة المشفود له الاستاذ الدكتور محمد 
صقر خفاحه عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ضمن مطبوءات قسم الترجمة والالف 
كتاب عام 158656 ٠‏ ( المترجم ) 
(؟) بريد الكاتب أن يول أن المسلمين 5المسيحيين أهل كنات ٠‏ 
للترجم ) 


الخرحا 


ب التحياة العائلية فى الفاهرة 


ان الرجل الذى يبلغ سين الزواج ولا يتزوج لا ينظ. له الئاس فى 
مصر باحترام ٠‏ واذا لم يستطع أن يبدى الأسباب المقبولة التى تضطره 
الى القاء أعرب فان سمعته تتحمل نتيحة ذلك . ولذا فاثا نشاهد الكثير 
من الزيبحات فى هذا اليلد ٠‏ 

وفى اليوم التالى للزواج تحتل المرأة الحريم وهو جزء من البيت 
منفصل عنه بقية الأجزاء ٠‏ ونرقص الفتيات والصبية أمام بيت الزوجية 
أو فى أحد أفنيته الداخلية ٠‏ وفى هذا اليوم ؛ اذا كان العريس شابا يحضر 
اليه صديقه الذى صحيه حتى باب الحريم برفقة غيره من الأصدقاء 
ويصحبون العريس الى الريفف طيلة النهار ٠‏ ويطلقون على هذا التقليد 
أسسم » الهروبة » * وفى بعض الأحيان يدس العريس نفسه هذا الاحتفال 
وبدفع جزءا من نفقانه اذا عدت المبلغ د النقوط » الذى تكفل به 
أصدقاؤه ٠.وكثيرا‏ ما يستأجرون بعض الموسيقيين والراقصات لبعث 
البهجة فى الحفل ٠‏ واذا كان العريس من طبقة أقل فانه يعاد الى بيته فى 
مواكب ,يتقدمه ثلاثة أو أربعة من الموسسيقيين الذين يعزفون على المزمار 
ويقرءون الطبول ٠‏ ويحمل الأصدقاء ومن يرافقون العريسس باقات الزهورء٠‏ 
واذا لم يعودوا الا بعد غروب الشمس يرافقهم رجال ب<ملون المشاعل » 
وعى نوع من الهوامل هزودة بوعاء اس_طوائى من الحديد يضعون فيه 
قطع .خشب مشتعلة ٠‏ وتتحمل هذه الحوامل أحيانا ثلاث أو أربع أو 
خمس شعلات من هذا القبيل تنشنز نورها الساطع فى طريق الموكب * 
وثمة أشخاص آخرون يحملون المصابيح بيئما يحمل أصدقاء العريس 
الشموع المستعلة والباقات ٠‏ واذا كان العريس على شىء من اليسار فانه 
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يتخذ العدة لتعيش أمه معه ومع زوجته حتى انسهر على شرفه وشرف 
زوجته ٠‏ ولهذا فقد سميت أم الزوج حسسبب مايقولون حماة ومعناعا 
الحامية أو الحارسمة ٠‏ 

وأحيانا يترك الزوج زوحته لدى أمها ويدفع تكاليف اعالة الاثنتين» 
وربما كان ثمة اعتقاد بأن هذه الطريقة تجعل أم الزوجة تسهر على سلوك 
ابننتها تدفعها الى ذلك على الأقل مصلحتها المادية من أجل الاحتفاظ بالنفقة 
التى يدفعها لها الزوج ولتحول دون حصوله على ححة للطلاق ٠‏ ولكن غالبا 
ما يصاب هذا الأمل باسبة ٠‏ 


وعادة يخثى الرجل الذر حين يتزوج هن كثرة التقاء زوجته 
بحماته ٠‏ وهو يسعى الى انتزاع كل فرصة منها لرؤية ابنتها ٠‏ وقد 
تخلغلت هذه الفكرة فى النفوس لدرجة أن الر جال يرون من الأسلم 
الزواج بامرأة لا أم ولا قريبة قريبة بها ٠‏ بل وحم ينهون نساءهم عن 
استقبال أية صديقة من جنسيا مالم تكن من قريبات زوجيا ٠‏ ومع ذلك 
فان هذه القيود لا نراعى دصدفة عامة ٠‏ 


وان عزنا" فيا سبق كاوه السسناه شن افن ااطري اول ان 
منفصل فى مساكن المصر بين ٠‏ الإ أن من يعدملن لقب زوحات لا يعتيرن 
سجينات ويتمتعن عادة بعترية الخروج والقيام باأزيارات ويستطعن 
استقبال صديقاتهن فى أى وقت يحلو لين ٠‏ والجاريات هن اللاثى 
لا يتمئعن بهذه ارية بسبب حالة الرق التى نجعلهن خاضعات للزوجات 
والسانة ٠‏ 

ومن أهم ما براعيه السيد وهو بعد الأجنحة المنفصلة لاقامة زوجانه 
ايجاد الوسيلة للحيلولة بينهن وبين أن تقع عليهن عيون الخدم من 
الذكور وغيرهم من الرجال حينما لا يكن متدثرات بخمهرهن التى تنص 
عليها قواعد الدين ٠‏ ويذكر القرآن فى هذا الصدد الآثى من القول 
مما يبيل ضرورة أن لحجب كل امرأة مسلمة زوجة لرجل من أصل عربى 
عن الرجال كل ما قد يفتنهم كما يحب أن تحجب عنهم كل ما ترتدى من 
زينة : 

« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروحهن ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن 
الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
اخوانهن أو بنى اشوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن 


اما 


أو النا بعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذدبن لم بتلهروا على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا 
أنها امؤْمنون لعلكم تفلحون » ٠ )١(‏ 

وشم الجزء الأخير من الآية الى العادة التى اعتادتها نساء العرب 
فى زمن النبى بأن يضر بن ما يحملن من حلى فى أرجلهن فوق الكعب بعضها 
دبعض وقد احثتفظت كثير 86 نساء مصى بهذا النوع من الى 9 


ولكى نفسر نلك الآبة القرآنية التى ذكر نأها فيما سبق والتى لو 
لم نفسرها فربما أعطتنا فكرة خاطئة عن العادات الحديئة حول السماح 
لبعض الأشخاص بدخول الحريم أو منعهم منه فمن الضرورى جدا أن ننقل 
هنا بعض الملاحظات الهامة لبعض مشاهير المعلفين ٠‏ 

وأول هذه الملاحظات بتعاق بالتعدير الآنى : 

م« آو نسائهن » )١(‏ وهذا يعنى أن هؤلاء النساء يجب أن يكن على 
ددن محمد ذلك أن الدين بعتبر أن سفور المرأة المؤمنة الحقة أمام من 
نسميها بالمشركة أمر غير مشروع أو على الأفل غير ملاثم ذلك لأن بعضص 
العلماء برون أن هذه الأخيرة لن نتورع عن وصفها (9) للرجال ٠‏ 

ويرى آخرون أن النساء الأجنبيات يجب أن يبعدن عادة عن الخردم 
الا أن أثمة الدين لم يتفقوا على رأى حول هذه النقطة ٠‏ وفى مصيير ,2 وريما 
كذلك فى جميع البلاد التى تدين بالاسلام » لم بعد أحد ليجد غضاضة 
فى دخول النساه الى الحريم سواء أكن من الأحرار أو الجوارى من المسيحيات 
أ اليهود أو المسلمات أو المشركات ٠‏ أما فيما بخص بنصف الآبة الثانى 
الذى دتحدث عن الجوارى فيقول القرآن : 


ان العبيد من الجنسين مستثئون ويظن أن الخدم ممن لبسوا من 
وتأبييدا لهذا الرأى يذكر أن محمدا ( صلعم ) قد أهدى ابنته فاطمة 


٠ الآيه .لا من سورة الور‎ )١( 
٠. (؟) فهم خاطىء لكلمة نساثين في الآيةا المذكورة‎ 
) الترجم‎ ( 
) أى المرأة المسلمة ر المترجم‎ )9( 
+ القند 9: أو تسبائين 'أننا من ملكت انطاتين او العاننين غن أواق الارية ادم‎ )9 


( الترجم ) 


لا 


عبدا ٠‏ فلما رأته يدخل ولم تكن تضع على رأسها سوى غطاء ضئيل كان 
عليها أن تختار بين ترك رأسها عاريا أو أن تكشف عن الجزء ء الأسفل من 
جسمها ٠‏ فالتفتت الى أبيها الذى شاهد حيرتها وقال لها أن ليس عليها 
أى حرج ما دامت لم تكسف غطاءها الا في حضرة أبيها وأحد العبيد ٠‏ 
وربما كانت تلك العادة متبعة لدى الآعراب فى الصحراء ٠‏ الا أله فى 
مصر لايرى أبدا عبد بالغ يدخل الى حريم رجل ذى مكانة سواء أكان من 
هذا البيت أو لم يكن ٠‏ وقد لا يحصل على هذا الامثياز الا العبد الذ كن 
الذى تمتلكه امرأة لأنه مادام عبدا لايحق له أن يكون زوجا لها ٠‏ 

و ندهشس اذ لانجد فى الآية القرآنية التى ذكر ناها أى ذكر للأعمام 
والأخوال كأصحاب حق فى رؤية بنات اخوتهم بلا حجاب ٠‏ حتى لايضفوا 
لأبنائهم بئات عمومتهم وصفا شديد الاغراء ٠‏ ويرى المصريون أن ليس من 
اللائق فى شىء وصف ملامح المرأة ٠‏ وليس من الأدب فى شىء أن يقال 
ان لها عينين جميلتين وآنفا اغريقيا وفما صغيرا الغ ٠٠٠‏ مع توجيه 
القول الشخصى من الجدسسى الآخر يحرم عليه القانون رؤيتها ٠‏ ولكن من 
المستطاع وصفها باستخدام الفاظ عامة فيقال انها لطيفة وأن الكحل 
والجناء يزيدانها حسنا ٠ )١(‏ 


وعبلى العموم لا يستطيع الرجل أن يرى دون حجاب الا زوجانه 
وجواريه أو النساء اللاتى يحرم عليه الزواج منهن يسبب درجة قرابة 
الدم بينئه وبينهن أو لأنهون أرضعنه أو أرضعن ابناءه أو لقرابتهن الشديدة 
لمرضعئه ٠‏ أن الحجاب نكمي الى العصور السحيقة ١‏ 


ويعتقد فى مصىر أن حجب المرأة للجزء العلوى من جسمها » وحتى 
المزء الخلفى من رأسها . أهم من اشفاء و-جهها الا أن ماهو أهم من ذلك هر 
أن 'تحجب وجهها قبل أى جزء آخر من جسمها ٠‏ فمثلا تستطيع المرأة 
التى لا يمكن اقناعها بخلم نقابها فى حضرة الرجل أن تكشف عن صدرها 
أو ساقها كلها دون أدنى حرج ٠‏ وتظهر أكثر معظم نسساء الشعب 
فى الأماكن العامة بلا نقاب ولكن يقال ان الضرورة هى التى تضطرهن 
الى ذلك لأنهن لا يمكنهن القدرة على شراء البراقمع ٠‏ 

وحينما نبياغت امرأة وقور بلا خمار فائها سرعان ما تغطى نفسها 
بالطرحة و تصيح : 








)01 فهم «خادليء لآداب الأسلام قَْ هذا الصدك ٠.‏ 
( المترجم ) 


يخنا 


ازا دهولى بدا خرابى ؛ ومع ذلك فقد لاحظنا أن حب التانق بد فعون, 
أحيانا الى الكشف عن وجوههن للرجال على أن يكون ذلك دائما كما لو 
كان من قيدل الصدفة ٠‏ فمن أعلى شرفات منازلهن أو من خلال الحواجز 
يظهرن كما لوكن ينظرن الى ما يدور حولهن ومن محاولة للتدخل ٠‏ ولكنهن 
كثيرا » ما يكشفن عن وجوههن مع وجود النية المبيتة لديهن للكشف عن 
مفاتنهن ٠‏ 

والسبوت فى القاهرة عادة صغيرة ولا يوجد فى الدور الأرضى أية 
أجاحة لاقامة الرجال ٠‏ وعلى ذلك فعليهم أن يصعدوا الى الطابق الأول 
:دييث تنوجد عادة أجاحة النساء ٠‏ ولكن لكى يتجنبوا أى لقاء بالنساء , 
مما يعتبرونه فى مصسر غير مسحب ويعتبرونله فى فرنسسا من الأمور 
الاحببة » فان من يصعد الدرج من الرجال لا ينى بيصيح بصوت عال : 
أو يرسل صيحات أخرى حتى نسحب من قد تكون 
على السام من النسساء أو على الأقل نتحجب ٠‏ وهذا مايقمن به بان يسدلن 


دسسةارر ٍ 5 سادلداثي 


عليهن النقاب الذى يغطين به وجوههن بحيث لا يكاد لايبدو منهن سدوى 
عين واحدة ٠‏ ش 

ويبالغ المسلمو ن فى الاعتقاد وفى قدسية اللرأة لدرجة أنه محظور على 
الرجال دخول قبور بعضهن ٠‏ فهم مثلا لا يستطيعون دخول قبور زوجات 
النيى. (صلعم) )١(‏ أو غيرهن من نساء بيته التى توجد في مدافن المدينة 
المنورة ٠‏ بينما سمح للنساء بزيارة تلك القبور فى حرية ٠‏ ولا يحدتثت 
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أبدا أن يجمع بن رجحل وامرأة فى قبر واحد الا اذا أقيم حائط فاصسل 
بين المسدين ٠‏ 

وليس جميم المسلمين فى مثل هذا التزمت بالنسبة للنساء ذلك 
لأن المسثر ولين» صاحب هذه التفصيلات الشيقة يقول ان أحد أصدقائه 
قد أراه أمه , وهى فى الخمسين من عمرها الا أنها لا نبدو الا فى الأربعين 
لنضارتها وحيويتها ٠‏ فيقول : « لقد أنت حتى باب الخريم , وهو الحد 
الفاصل بالنسية لازوار ٠»‏ وبجلست لدى باب الغرفة دون أن تدخل ٠‏ ثم 
ترركت “شيار ها يسقط كما لو كان الأمر مصنادفة وكشفت عن وجحههيا 
وكاننت عيناها مكدماتين ولم 'تحاورل تغطية ماتتحلى به من ماس.ى وزمرد 








)١(‏ هذه معاومات استقاها الكاتب من كثاب ويليام لين وعى تحوى الكثر من 
الاخطاء قليس.ن لتساء النبى قُبور تزآار بالمدينة أو بفيرها ولايستمح للس ساعء 2 الوقت 
الحاضر بزيارة البقيع . 

( الترجم ) 
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وغيره من الحلى » بل على العكس من ذلك كان يبدو أنها تريد اظهاره ٠‏ ومع 
ذلك فلم يسمح لى هذا المسلم أبدا برؤية زوجته رغم أنه قد أباح لى 
التحدث اليها فى حضرته فى زاوية أحد الجدران بالقرب من الششرفة التى 
لم كن أستطيع رويتها منها ان 

ومهما يكن من أمر فان النساء أقل تنزمتا فى مصر منهن فى أى جزء 
آخر من الامبراطورية العثمانية ٠‏ ولبس من الامور النادرة أن ترى النسماء 
يمزحن فى الأماكن العامة مع الرجال ٠‏ وقد يغلب عليئنا الظن بعد هذا بأن 
نساء العلبقات المنوسطة والطبقات الأعلى غالبا ما يشعرن بالتعاسة ويكرهن 
الانزواء الذى يفرض عليهن ٠‏ ولكن الأمر على عكس ذلك تماما فان المصرية 
المتعلقة بزوجها تشعر بالاهانة اذا نمتعت بحرية زائدة ٠‏ وهى تظن أن 
زوجها اذا كان لا يراقبها بشدة كما ينبغى أن يفعل طبقا للعرف فانه 
لا بحيها كما تحبه ٠‏ وكثيرا ما تحسد النساء اللائى يحيطهن أزواجهن 
بحر اسة شبك بلدة ٠‏ 

ورغم أن القانون يبيح للمصر بين الزواج بأربع وبمعاشرة من يشاءون 
من الحوارى المحفليات فنرى عادة أنهم كتفون: بزوجة واحدة أو جارية 
دحظية واحدة ٠‏ الا أن الرجل يستطيع مع اكتفائه دائما بزوجة واحدة أن 
بغر ها كلما دفعته نزونه الى ذلك ٠‏ ومن النادر أن تجد فى القاهرة أناسا 
لم يطلقوا زوجاتهم مرة على الأقل اذا كانوا قد نزوجوا منذ وقت طويل * 
ويستطيع الزوج حيئما يطيب له ذلك أن بقول لزوجته أنلت طالق» سدواء 
أكانت هذه الرغبة من ثبله تتسم بالحكمة أو لم نكن ٠‏ وبعد النطق بهذا 
الحكم دحب أن 'نغادر الزوجة بيت الزوجية وتبحث عن مكان تأوى اليه 
سواء لدى أصدقائها أو أقاربها ٠‏ ويعتبر حق الرجال فى النطق بالطلاق 
التعسفم مصدر القلق الأكبر بالنسبية للنساء ٠‏ وهذا القلق يفوق جميع 
الآلام الأخرى حينما يكون من نتائجه الهجر والبؤس ٠‏ وثمة طائفة أخرى 
من النساء » وهى انتى ترى على العكس من ذلك فى الطلاق وسيلة لتحسين 
دصيير هن » فيعتقدن عكس ذلك تماما وينشددنث الطلاق كأعز أمانيهن ٠‏ 

ويستطيع الرجل أن يطلق الزوجة نفسها مرتين ثم يسترجعها بعد 
ذلك دون أية اجراءات ٠‏ الا أنه لا يستطيع فى المرة الثسالثة استرجاعها 
بصفة قانونية الا اذا كانت فى فترة الطلاق قد عقدت زواجا آخر وتم 
طلاقها ملك +٠‏ 


كنا 


ويقول المستر لبن : أستطيع أن أذكر تأييدا للا قصصته حالة شهدها 
أحد أصدقائى ٠‏ فقد كان فى أحد المقاهى مع رجلين آخرين ٠‏ وكأن يبدو 
على أحدهما أنه ثائر على زوجته التى اختلف معها فى أمر من أمور البيت ٠‏ 
حضرت حتى قال لها : 

أنت طالق ثلاثا ! ثم قال موجها كلامه للر جلين الحاضرين : وأنتما 
يا أخوى شساهدان ٠‏ ومع ذلك فما لسث أن لام نفسه على هذا العنف 
وأراد استر جاع زوحه الا أن هذه رفضت ولجأت الى شرع الله 
وعرض الأمر علل القاضى وكانت الزوجة هى الشاكية والزوج هو 
المدعى عليه ٠‏ وأعلنت أن زوجها قد نطق ضندها سمين الطلاق ثلاثا وهو 
الآن بر بد اسثر جاعها ومعاشرنها كزوحجة مخالفا ذلك القانون ومقدرفا 
نتيحجة لذلك للاثم ٠‏ وأنكر المدعى عليه أنه نطق بالألفاظ الشرعية التى 
توقع الطلاق * وقال القاضى للشساكية : 

هل لديك شهود ؟ فأجابت : نعم هاهم شاهدان ٠‏ 

ونان هذان الشاهدان هما الرجلان اللذان كانا فى المقهى لدى النطق 
بالعبارة التى نوقع الطلاق ٠‏ ودعيا للادلاء بشهادتهما فأعلنا أن هذا الرجل 
قد نطق حقا يمبن الطلاق ثلاثا ضد هذه المرأة وأنهما كانا حاضرين ذلك ٠»‏ 
وصنئذ أعان الزوج من ناحيته أنه حقا قد نطق سمين الطلاق ولكن ضد 
زوجة أخرى من زوجانه ٠‏ وأكدت الشاكية أن ذلك مستحيل مادام المدعى 
عليه لبس له زوجة أخرى فرد القاضى على ذاك بأنه ليس فى استطاعتها 
معرفة ذلك ٠‏ وحينئذ الثفت الى الشساهدين وسألهما عن أسدم المرأة الى 
طلقتك فى حضورهما فأعلنا انهما بجهلانه ٠‏ وحنل سألهما عن شخصية 
المرأة قال الشساهدان 'أنهما لا يستطيعان التأكد منها ما داما لم يرياها الا 
مححبة ٠‏ وازاء الغموضى الذى بدا محيطا بالقضية رأى القاضى أنه من 
الحق رفضص شكوى المرأة وأمرها بالعودة الى الب الزوجية 5 وقك كان ف 
استطاعتها طلب استدعاء المرأة التى نطق الرحل سيمين الطلاق ضدها الا 
أن ذلك ما كان ليفيدها كثيرا اذ أنه كأن باستطاعته الحصول على امرأة 
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فى مصر حيث ثئم معظم الزيجات دون عقد مكتوب بل وكثيرا ما نعقد دون 
شهودر١)‏ * 

وكثيرا ما يحدت للرجل الذى نطق ضد زوجته يمين الطلاق الثالث 
ويريد اسثرجاعها بموافقتها ألا يحترم النصى الذى بحرم عليه استعادتها 
اذا لم تكن قد 'نزوجملتك أثناء ذلك لا سيما اذا كان الطلاق قد ثم دون شهود»٠‏ 


ويجد الرجال الذين يحرصون فى تقوى على مراعاة تعاليم الشرع 
الوسيلة لانباعها باللجوء الى شخص., يتزوج باارأة المطلقة ويتعهد بتطليقها 
فى اليوم التالى للزواج واعادتها الى زوجها ١اسسابق‏ الذى تنصبح زوحة له 
من جديد بموجب عقد ثان » رغم أنهذه الطريقة فى التصرف نخالف الشرع 
مخالفة تامة ٠‏ وفى هذه الحالات تستطيع المرأة اذا كانت رشيدة أننرفض 
ادداء موافقتها ٠‏ أما اذا كانت قاصرا فان زوجها أو الوصى عليها يستطيع 
تزويجها بمن يشساء ٠‏ 


وحين بيرغب تثسخص ما لدى استرجاع زوحته المطلقة أن يتبع العرف 
الذى يقضى بزواجها بمحلل قبل أن يتمكن من استرجاعها فانه يزوجها 
عادة بشسخص فقير قبيس الشكل وأحيانا بأعمى ٠‏ ويسمى هذا الشخص 
بالمستحل ٠‏ 


رنستطيع فى سر أن نتبين أن السهولة التى بتم بها ااطلاق لها 
تأثير رذيل على معنوية الجنسين ٠‏ ونجد الكثيرين فى مصر قد تزوجوا من 
عشرين أو ثلاثين امرأة فى مدة عشر سنوات * وليسن من النادر أن ثرى 
نساء ما زلن فى ريعان الثسباب كن زوجات شرعيات على التوالى لاثنى عشر 
رجلا ٠‏ ونمة رجال يتزوجون كل شهر بزوجة جديدة ٠‏ وقد يمارس هذا 
العمل بين أشخاص فقراء ٠‏ وقى امكانك أن تختار وأنت نور فى شوارع 
القاهرة أرملة شابة جميلة أو زوجة مطلقة من الطبقة الاقل تقبل أن اتنتزوح 
ممن تصادف بل فالطريق مقابل مهر ملغ عشرة فر نكات وخنسيل سنتيما 
تقريبا ٠‏ وحين يسرحها لا يكون مضطرا الى دفع الا ضعف هذا المبلغ من 
أجل نففتهأ خلال فثرة العدة التى يجب أن نتمها ٠‏ ومع ذلك فيجدر القول 
بأن مثل هذا النتصرف يعئس عادة مجافيا للاخلاق » وقليل من الآباء من 
الطبقة الوسطى أو الطبقات العالية هم الذين يقبلون اعطاء بناتهم الى رجل 
عرف عنه آنه قد طلق عدة مرات * 





)١(‏ هذا نفصيل غير صحيح اذ أن وجود الضهود ركن لابد من توافره فى عقد 
الزواج ٠‏ 


اين 


ونعدد الزوجاتث الذى يؤر بدوره تآثيرا ضارا على معنوية الازواج 
والذى لا يقر الا لأنه يستخدم لتجنب الفساد أكثر مما يتسبب فيه يحدث 
بصورة أقل لدى الكبراء وفى الطبقة المدوسطة منه فى الطبقة السفلى رغم 
الفقراء لنفسه الزواج بامرآتين أو بنساء عديدات تستطيع كل واحدة منهن 
بما تقوم به من أعمال أن تعول نفسها ٠‏ الا أن معظم الناس فى الطبقات 
المتوسطة والعليا «حجمون عن ههه الطريقة بسسبب النفقات وااضايقات 
المتنوعة ألنى تنائج عنه ٠‏ 


ويحدث حين يتزوج الرجل بامرأة عاقر ويحبها لدرجة لا تمكنه من 
تطليقها يبحدث أن يرى نفسه مضطرا للزواج من ثانية على أمل انجاب 
الاطفال ٠‏ ولهذا السبب نفسه يستطيع أن يتزوج ما طاب له حتى أربع* 
ولكن عدم الثبات هو العاطفة الرئيسية لدى الذين يستسلمون لتعدد 
الزوجات وللطلاق المتكرر ٠‏ وقليل هم الذين يستخدمون هذا الحق ونكاد 
لا نصادف الا رجلا من كل عشرين يكتفى بزوجتيل شرعيتين * 

وحيئما يرغب رجل سبق له الزواج فى الزواج مرة أخرى هن سيدة 
أو فناة فان والدها أو هى نفسها برفضان الموافقة على هذا الرباط الا اذا 
طاق سلفا زوجته الاولى ٠‏ ونرى من ذلك أن النساء عموما لا يؤيدن تعدد 
١زوجات ٠‏ ويخصص الاغنياء وممحدودو الدخل بل وحتى من يمتون الى 
أقل الطبقات لكل واحدة من نسائهم بيئا خاصا . ونحصل الروجة من 
الزوج على وصف تفصيلى للمسكن الذى خصص لها سواء اأكان ذلك فى 
بيت منفصل أم فى -مناح يحتوى على غرفة للنوم وغرفة جلوس ومطبخ 
ومالحقاته , أو تستطيع أن تستلزم ذنك منه ٠‏ وهذا الجناح يجب أن تون 
منفصلا أو مغلقا أو أن ون من المستطاع فصله واغلاقه دون اتصال بأى 
جناح من أجنحة البيت الاخرى ٠‏ 

ونسمى الزوجة الثانية "كما قلنا بالضرة(١)‏ (وتعنى هذه الكلمة 
الببغاء(؟) وربما كانت تستعمل اس:عمالا خاطئا ) ويكثر الحديث عن 
المشاجرات التى يتسببن فيها وهو أمر سس هل الفهم اذ ,أنه حين تتفاسم 
امرأتان اهتمام رجل واحد ورعايثه فمن النادر أن يعيضسا سويا فى وثام* 
وكذلك كثيرا ما ينشب الشجار بين الزوجات وااحظيات اللاثى يعشدن نحت 


1) الجرء الثامن ضصس 
(؟) خاط الكاتب هنا بين شرة ودرة ٠‏ 
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سقف واحد * ويفرض. الشرح على من بتزوجون من اثندن أو أكثر أن 
كونوا على عدالة مطلقة بالنسية لهن . الا أن مراعاة هذا الفرض مراعاة 
دقيقة من الأمور النادرة ٠‏ 

.واذا كانت الزوحة الاولى عقيما وأنحبت زوجة أخرى أو حنى جارية 
طفلا أرب الاسرة فكثيرا ما يحدث أن تصبح هى المفضلة لدى هذا الرجل 
فتحتقر الزوجة الإولى كما فعلت زوحة ابراهيم تجاه هاجر ٠‏ وحينئد كثيرا 
ما بحدث أن تفقد الزوجة الاولى مكانتها وامتيازائها وتنصيم الاخرى هى 
السيدة الأولى ٠.‏ وتكفل لها صفة التفضيل لدى السيد جميع مظادر 
الاحترام الخارجية من قبل غريمتتها أو غريماتها وجميع نساء الحريم ومن 
بأتين لازيارة » تلك المظاهر التى كانت نتمشع بها من قبل تلك التى حلت 
محلها ٠‏ ولكن 'مس من النادر أن يفسد السم هذا التفضيل ٠‏ فحينل يفضل 
الرجل زوجته الثانية فكثيرا ما ينتج عن ذلك أن تعلن الاولى ناشزا سواء 
دو اسعلة زوجها أو بناء عن طلبها هى نفسسها الى القضاء * ومم ذلك فيناك 
عدد كيير من الامثلة لنساء هحرهن أزواجهن ومع ذلك فقد ابدين خضوعا 
مثاليا لأزواحهن وودا للزوحة المفضلة ٠‏ 

ويملك بعضض النساء جاريات اشثر دن خصيصا لهن أو نلقينهن هدية 
قبل الزواج ٠‏ وهمؤلاء لا يمكن أن «صبحن محظيات للزوج الا بقبول من 
سسبداتهنن * 

وأحيانا يحصل الزوج على هذا القدول الا أن هذه الحالات نادرة ٠‏ 
وثلمة زوحات لا يبحن للنساء من عبيدهن الظهور سافرات أمام الزوج . 
وإذا حدث أن أصبحت احدى الجوارى محظية للزوج دون موافقة الزوجة 
وولدت له ولدا فان هذا الطفل يصبح عبدا الا اذا بيعت الحارية أو أهديت 
الأب قبل مولد هذا الطفل ٠‏ 

والجوارى البيشى يملكهين عادة الاغنياء من الاثراك ٠‏ ولا يمكن أن 
تكون الجوارى المحظيات وثنيات ٠‏ فهن يأتين عادة من الحبشة ويستولى 
عليين الاغنياء رمتو نطو الخال من الصرين * ولون اشيرترين: هو البنى 
القاتم أو البر نزى ٠‏ وتدل سماتهن على أنهن من جنس متوسط بين الزنوج 
والبيض الا أنهن ختلفات عن هذين الجنسين بشكل ملحوظ ٠‏ ويعتقدن هن 
نفس هن أن الفرق ضثيل بين جنسهن والجنس الابيض ولذا فهن يصررن 
على رفضى القيام بأعمال الخادمات والخضوع لزوجات سادتهن * 


وترفضي الزنجيات بدورهن خدمة الحبشيات الا أنهن دائما على 


لحن 


استعداد لخدمة النساء البيضاوات ٠.‏ ولا تأتى معظلم الحبيشيات من 
الحبشة مباشرة بل من مناطق الحالا ( حنوب الحبشية ؛) )١(‏ الجاور لها . 
وهن عادة جميلات والثمن المتوسسط للواحدة منهن بيتراوح بين ٠‏ ه56 
ووه فرتكا اذا كانت على درجة مقبولة من ااجمال . ومنذ بضع سلوات 
بدفع الناس ضعف هذا المبلغ . 

ويقيم الباحثون عن اللذة فى مصر لاوائك النسوة وزنا كبيرا ٠.‏ 
ولكنهن من الرقة بحيث لا يعشن حياة طويلة ويمت نكلهن تقر يبا منالذبول ٠‏ 
ويبلغ ثمن الجارية البيضاء عادة ثلاثة أمثال الحبشية بل وقد يبلغ عشرة 
أمثال ثمنها ٠‏ أما ثمن الزنجية فلا يبلغ الا نصف ثمن الحبشية أو ثلثيه ٠‏ 
الا أن هذا الثمن ير تفع كثيرا اذا كانت طاهية ماهرة ٠‏ وتس:تخدم الزنجيات 
عادة كخادمات ٠‏ 


ويعتئق العبيد كلهم تقريبا الاسلام الا أنهم من النادر أن يتلقتوا 
شعائر دينهم الجديد , وأندر منه أن يتعلموا نظرياته ٠‏ ومعظم الجوارى 
اللانىي عشن فى مصر فى الزمن الماضى كن من اليونانيات اللاتى وجدن 
ضمن العدد الكبير من أسرى الشعب اليو نانى التعس الذين أخذهم الديشس 
التركى والمصرى بناء على الاوامر التى أصدرها ابراهيم داشا ٠‏ ولقد ادمع 
هؤالاء التعسساء » ومنهم الاطفال الذين لم تكادوا تملمون المنى ٠‏ فلا شفقة 
ولا رحمة فى مصر ٠‏ وبلاحظ فقر الطبقات العالية فى البلاد من قلة الاقبيال 
على شراء الجوارى البيض ٠‏ ولقد استجلب بعضهن من بلاد الشراكسة 
وجورجيا بعد أن نلقين فى القسطنطينية نوعا من الثقافة الاعدادية وتعلمن 
الموسيقى وغيرها من الفذون الترفيهية ٠‏ ولما كانت الجوارى البيض غالبا 
هن 'رفيقات الو<يدات للترك من الطبقات العليا » بل وقد يصبحن أحيانا 
زوجاتهم , وما كن بتمتعن بتقدير يفوق تقدير الناس إلاحرار دن النساء 
فقد تبوأن لدى الرأى العام مكانة لم تبلغها هؤلاء النساء ٠‏ وعن يرندين 
الملابس الفاخرة + وتتهال عليهن الهدايا من المجوهرات القيمة ٠‏ وبعشسين 
فى نرف ويسر حتى انه اذا لم يكن ثمة اكراه لهن على العبودية فان وضعهن 
سدو حسيثأ جدا ٠‏ ولحد الدليل على ذلك فى رفضص كشيير من النسساء 
اليونانيات اللاتى عشدن فى الحريم فى مصر حين انثهاء القتال مع اليونان 
الحربة التى منحت لهن ٠‏ ذلك لأن أحدا لا يستطيع أن يفترض انهن جميعا 
كن بجهلن الوضع الذى يقع فيه آباؤّهن وانهن ربما خفن من التعرض للفاقة 


. جماعة لهم تقاطيع قوقازية وبثرتهم سرداء‎ )١( 
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اذا مأ -لحقن بهم . ولكن ن مما لايرقى أنيه الثشنك أن بعضهن. كن سعيدات على 
الأقل بصفة مؤقتة ٠‏ ومع ذلك فقثئمة ميل الى الاعتقاد أن معظمهن وقد 
قدر عليهن أن يقمن على خدمة رفيقاتهن فى العبودية ممن يقربهن السادة 
الى أنفسسهم أو السيدات التركيات أو أصبحن مضطرات إلى تحمل ملاطفة 
السادة من شيوخ مستين أثرياء أو أناس نخر الافراط بحميع ألوانه 
ألجسأمهم وأذها نهم « لم دكن سعيدات ا سسيما ون معر ضمات المسيع مرة 
ثانية أو للاعتاق دون ما وسديلة للعيش بعد موت سادتهن أو سيداتهن 
والى الانتقال هكذا الى أيد أخرى اذا لم يكن لهن أطفال » أو يحدن أنفس.ين 
مضبطرات الى الزواج من صانم حقير لا يستطيعم أن يوفر لهن اليس الذى 
عتدن عليه ٠‏ 

وتاللقى الجوارى فى بيوت الطبقة المتوسطة فى مصر عادة معاملة 
أطيب من تلك التى نتلقاها المقيمات فى حريم الاغنياء ٠‏ فاذا كن محغليات: 
وهو أمر لا سبيل الى نجنيه تقريبا فليس لهن غريمات يعكرن صفو 
بيو تهن ٠‏ أما اذا ان خادمات فان ما بقمن به من أعمال الخنامة بسر 
وحريتهن أقل نحديدا ٠‏ واذا وجد نعلق متيادل بين المحظلية والسيد فان 
وضعها يكون أسدعك من و ضع الزوحة ذلك أن الزوجة قد يطلقها روحها 
وفى -لطة غضب قد ينطق ضدها بصيفة الطلاق الباثن ويغرقها هكذا فى 
ؤس فى دين أنه من النادر أن سراح أدب دارنته دون أن دوفيها 
م نحتاج اليه بسخاء حتى لا يضيرها تغيار مصيرها اذا لم تكن قد دللتك 
ك حياة مسرفة فى الترف 9 وحن يسرح السيد جار ينه حدرى العرف على 
ان يعتقها بمنحها هبة بمئاسية عتعها : ثم بروححها من رحل طيب أو بهد بهديها 
الى أحد أصدقائه ٠‏ وعلى العوم فان بيع جارية قضلت ملدة لوي ف 
خامة سنيدها يعثير هن الامور النئ شوق الاوم ٠‏ واذا رزقت جارية 
بطفل من سيدها واعترف هذا بأبوته للطفل فحينتذ لا يمكن بيعها أو 
اهداوها و اتصمبح حرة بعد موت سميدها ٠‏ وكثيرا | ما يحدث بعد ولادة طفل 
يعترف به السيد أن نعتق الجارية ونصيم زوجة له , وذلك لأنه لا يمتن 
وفد أعتقها أن يحتفظ بها دون زواج شرعى ‏ * 

وثمن الاناث من العبيد عادة أكبر من ثمن الذكور* وثمن من أمدصب 
بالحديرى منهن أقل ممن أصين بهد 5 وتعطى المشترى ثلانة أيام التجربة. 
وفى خلال هذه اثفترة نبقى الفتاة المشتراه فى حريم المشترى أو فى حريم 
أحد من اأصدقائه ويكلف نساء الحريم بابداء تقريرهن عن القادمة الجديدة٠‏ 


ل 


الشراء واعادتها الى البائع ٠‏ وتليس الج_وارى نفس ما تئليسهة المسساء 
المصريات 

ونكلف الفتيات أو النسساء المصريات المضطرات الى الخدمة بأحط 
الاعمال ٠‏ ويظهرن عادة أمام ساد نهن حجحبات » وحيئما يقمن بتأدية عمل ما 
لهؤلاء السادة يعدلن من وضع الحجاب حيث لا يكشفن الا عن أعيبنهن 
ولا بحر كن الا بدا واحدة ٠‏ 


وحيهما ايستقيل السيك رحلا غرسا عَنُ البية فى غرفة من غرف 
الحريم ( بعد ابعاد النساء اللانى تنتكون منهن أسرته الى غرفة أخرى ) 
تقوم على خدمته باقى النساء الا أنهن يكن دائما محجبات 


تلك هى الاوضاع التى تقوم عليها مختلف طبقات الحريم ٠‏ وينبغى 
الأن أن نلقى نغارة على عادات سنالنات الحريم ومشساغلين ٠*٠‏ 


وكثيرا ما نحرم الزوحات والنسداء من الجوارى من تناول الطعام 
على مائدة واحدة مع رب البيث وأسرانه وقد بستدعين لخدمته “حينما دشناول 
غداءه أو عساءه أو حنى حين يدخل الى العدريم للتدخين وتناول القهوة ٠‏ 
وهن يقمن عادة بأعمال الخادمات ٠‏ وهن يتولين عادة ملء غليونه واشعاله 
ويعدون له القهوة وألوان الطعام الى برغب فى تناولها لاسيما حين يتعلق 
الادر بالالوان الدقيقة اأصنع والغرسة . والطسق الذى يوصيك به رب 
البيت لإن زوحته قد أعدنه سدها هى عادة صنئف حيد ثماما ٠‏ وتدرس 
نساء الطبقات العليا والمتوسطة دراسة خاصة فن الحصول على اعجاب 
الازراج والاست<واذ عليهم بما لا حد له من الاهتمام والمضايقات ٠‏ ويلاحظ 
المرء دلالهن حتى فى مشسسيتهن ٠‏ وحينما يخرجن يعرفن كيف يعطيل ' 
لأحسامهن حركة متموجه خاصة تسميها أاصر يون ((بااغنجم» ٠‏ وهن دائما 
منحفظات فى حضرة الزوج ولذا فيفضلن ألا يكثر من زيارنهن آثناء النهار 
وألا تطول زياراته ٠‏ أما فى غيابه فانهن ينطلقن فى 442 بالغ , 
وطعام النساء رغم مشابهته لطعام الرجال الا أنه أكثر تقشافا١*‏ وهن 
كتازان طفافين نفس الطريقة الى كناؤلون نوا طفام و شبتم كدير 
من النسماء بالتدخين حتى نساء أرقى الطبقات حيث أن رائحة التبغ المصرى 
الممتاز معطرة الى أقصى حد ٠‏ وغلادين النساء أرفع من غلابين الرجال وأكثر 
منها زينة ٠‏ وأحيانا يصنم طرفها من المرجان بدلا من الرخام ٠‏ ويتعاطى 
اشساء اأعثير المسك وغسيره من خ العطور * ويستعملان مساحيق التحميل 
وعطوره وكثيرا ما بعدون تركيبات بأكلنها أو يشربئها من أجل الحصول 
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على درجة معينة من اعقدال المزاج والمصريوّن على العكس من الافريقيين 
وشعوب الشرق عموما لبسوا شديدى الاعجاب بالنس_اء المفرطات فى 
البدانة , ذلك لانه فى أغانى الحب لديهم يتحدث الشعراء عن فتأة حبهم 
على أنها رشيقة نحيلة القوام ٠‏ 


وثمة صنف من أصناف الطعام التتى نعتبرها النساء كفيلة بزيادة 
أوزانهن وهو مقزز وويتكون أس_اسا من القواقم المهروسة ٠‏ وكثير من 
النساء بمضغن البخور واللادن حتى 'تصير أنفاسهن عطره ٠‏ وتضفى عادة 
الوضوء المتواتر على أجسامهن نظافة ثامة ٠‏ وهن لا يقضين وذنا طويلا فى 
الزدنة » وبيعدر أن بغيرن زبندين أثناء اليوم بعد ارانداء ملا بيهن فى 
الصباح ٠*‏ وهن يجدلن شعو رهن قن ضفائر أتنساء الاستعدمام 7 وتكون 
هذه الطريقة فى تصفيف الشعر من حسدن السيك يحيث لا تستشعر 


الحاحة لنتغريرها طوال أيام كثشرة ٠‏ 


وأهم ما يشغل السيدات المصريات هو العناية بأطفالهن كما أنهن 
يقمن بادارة شتون البيت ٠‏ الا أن الزوج عادة هو الذى يتولى الانفاق 
وينظمه . وتقضى النساء ساعات الفراغ فى الحياكة والتطريز لا سريما 
تطريز مناديل اليد وغطاء الوجه ٠‏ ويتم التطريز عادة بالحرير الملون 
والذهب ويؤدى بواسطة جهاز يسمى المندسج يصنع عادة من خشسب الجوز 
المطعم بالصدف وقسور السابحفاة ,2 و تصمدم الاصناف المعفادة منك من حتضشب 
زان ٠‏ وكثير من النسماء » حتي أكثرهن ثراء ؛ بنتوصلن الى 'تضخيم -حافخلة 
نقودهن الخاصة بتطريز المنساديل وغيرها ويعطينها لادلالة التى تتولى 
عرضسها فى أحد المحلات أو تتولى تصير بانها فى حر دم آخر * وكثيرا مانستغرق 
الزيارة التى تقوم بها لسساء اأعدر يم لحر دم آخر بوما لأسره نقربما ٠‏ وهكذا 
'نتجمع النسساء ويأكلن ويدخن ويشربن القهوة و'شربات ويثرثرن 
ومستعرضن ما لديهن من أدوات الثرف » وفى هذا كله مايكفى لتسليتهن ٠‏ 
ولا يسمح أرب االبميت بحضدور هذه الاجتماعات النسائية الا للضرورة 
اللسة » وينيغى فى هذه ١ا'حالة‏ أن دخطر هن حضوره حتى بيعطى الزاثرات 
الوقت الكاثى لاسدال خمرهن إأو للانسحاب الى حجزء آخر من هذا الجناح ٠‏ 
وهكذا تشرك اليسناء الشادات وهن فى مأمن من أبة مفاحأة العنان مر حهين 
ودتركن أنفسهن على سجيتها , بل كثيرا ما يتركن العنان لما يتميزن به 
من روح المجون والصخب ٠‏ 


5 / 


“ا ب الاحتفالات الخاصة 


يقيم المصردوث <فلا بمناسية قدول أحد أبناثهم عضوا فى طائفة من 
والخياطين ومحلدى الكتب وغيرهم من أرباب الحرف بالطريقة التالية : 

يموجه الشاب الذى در غب فى الانضمام الى الطائفة درفقة أبسه الى 
امسييخ وبسصيطة علما در غسته فى األحاقه عضوا بالطائفة ٠‏ وحصسنئد لساك عى 
الشيخ أرباب المهنة من معلمى هذا المستحد و بدعضص من أصدقائه لمضعور 
حفل استقباله ٠‏ وهنا يبحمل أحد «١‏ المعلمين » ويسمى النقيب باقة من 
العشب الاخضر أو الزهور ويقوم بتوزيعها على كل فرد من المدعوين ومو 
يقول : 

« الفاتحة للنبى 4 

« احضروا! الى هنا فى يوم كذا والساعة كبينت لشناول قدح مَنْ 
القهوة » ٠‏ 

وهكذا يشجمع المدعوون سدواء لدى الاب أو لدى الشساب وأحيانا ذى 
الريف حيث يستمتعون بتناول القهوة ويقدم لهم العشضاء ٠‏ 

ويمثل المستجد أمام الشيخ ٠‏ ونتلى الاشعار فى مدح انشبى ثم بلفون 
له حول جسده « شالا » معقود| من طرفية : ثم نتلى آبات من القرآن ثم 
بعقد الشسال عقدة ثانية * وفى العقدة الثالثة التى تعقد بعد قراءة بضسم 
آيات من القرآن مرة أخرى درش الشال للتبريك ويعتسر التساب قد نم 
قبوله كعضو فى الطائفة المهنية التى كرس نفسه لها ٠‏ وحينئذ يقبل بد 
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الشيم وجميع الحاضرين ويدفع رسم اش تراك زهيد ويصبح عضوا فى 
الطائفة ٠‏ 


ويظهر المصر بون 2 الذين يعيش سوك عادة فى الكشيف شدرك ١‏ فى 
و لا ثمهم كبن قدر ممكن من انتشوح والوفرة الا أن الوقت المخصص لاعناول 
الدلعام قصسير جدا ٠‏ ويدخن الناس عادة فى مثل هذه الاجتماعات درشفون 
القهيوة أى الشربات وبمتسامرون ٠‏ 


وفى أتناء نلاوة القرآن. يمتنع الاثراك عادة عن التدخين 2 وهم 
سبحاون الكتاب المقدس لدرجة جعلت الناس يقواون عنهم : (« أن الله قد 
وضع سلالة عثمان فى مكانة تفوق غيرهم من المسلمين لأنهم بمجدون 
القرآن أكثشر مما يفعل غيرهم ! 


وكل ما بدور فى هذه الاجتماعات من تسلية لا بعدو بعض لقصص. 


الا أن اللجميع يولون الرقصى الذى يدور والموسيقى الى تعزف فى أيام العيد 
هذه اهتاما كييرا ٠‏ 


ويجدر بالملاحظة أن المصرى بساليه أن يلعب أية لعبة الا اذا كان فى 
جماعة صغيرة من شخصين أو ثلاثة أو كان فى أسرته ٠‏ ورغم أن المصرى 
اجتماعى بطبعه الا أنه نادرا ما يقيم الحفلات الكبيرة ولابد لكى يقيمها من 
مناسيات غير عادية كالزواج ومولد أحد الاطفال الخ . 
وثمة حفلات كذلك تقام بمناسبة الزواج ٠‏ وفى اليسوم السابع 
للزواج ( ويسمى دوم السبوع ) تسسدقيل العروس صديقاتها من السيدات 
فى الصباح وبعد الظور ٠‏ وأحيانا بستقبل الزوج فى هذا الوقت أصدقاءه 
ويسليهم فى المساء بالموسيقى والرقص ٠‏ وتفرض العادات المتبعة فى دصر 
على ا١أزوج‏ أن بمتنع عن ممارسة الحقوق التى يمئحها له الزواج حتى اليوم 
السابع اذ كانت العروس عذراء شابة + وفى نهابة هذه الفترة جرى 
العرف على اقامة حفل وجمع الاصدقاء ٠‏ وبعد أربعيل يوما من الزواج 
تذهعب العروس الضابة الى الحمام بصحبة بعض صدبقاتها ٠‏ وحين 'نعود 
الى بيتها نقدم لهن المرطبات ثم ينصرفن ٠‏ وفى أثناء هذا ا'وقت يقيم 
اازوج وليمة يدور فيها الرقص ونعزف الموسيقى ٠‏ 
وغداة مولد أحد الاطلفال يقوم اثنان أو ثلاثة من الراقصين أو 
الراقصات بالتوقيع لأمام السبت أو 0 الفناء ٠‏ ونكون الحفلات التى تقام 
بمئاسبة مولد صبى أكش بهحة من تلك التى ثقام بمناسبة مولد صبية* 
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وفى هذا ما زال العرب يحتفظون بالمشاعر التى كانت تحدو بأجدادهم الى 
وأد أبنانهم من الاناث(١) ٠‏ 

وبعد مولد الطفل بثلاثة أو أربعة أيام تعد نساء البيت ألوائا من 
الطعام نتكون من العسل والسمن وزيت السمسم والعطارة والعطور يضاف 
اليها أحيانا البندق المحمص هذا اذا كانت المفساء تنتمى الى احدى 
الطبقات الراقية أو الميسورة ٠‏ 

ثم تقوم النساء أو الفنيات « بزفة « الطفل فى الحريم كله وتحمل 
كل منهن شموعا مشتعاة ذات ألوان مختلفة : ثم توضع هذه الشموع بعد 
تقسيمها الى نصفين فى كتل يابسة من عجينة من الحناء ويوضع كتير منها 
على صحفة كبيرة ٠‏ وترش القابلة أو غيرها من السيدات الحاضرات الملح 
المختلطك بجبة البركة على الأرض . وبوضيع هذا الخليط عاى رأس مهد 
الطفل فى الليلة البارحة لحمابة من الارواح الشريرة ٠‏ وتقول المرأة الثى 
تتولى نثر هذا الملح : 

-. « ملحة فى, عين الذى لا ,يصلى على النبى » ! « أو ملحة فى عبن 
المسود » ! 

وترد عليها جميع النساء الحاضرات قائلات : 

ل «١‏ اللهم صلى على سيدنا محمد » ! 

وبقدم لكل من السميدات صحفة من ألفضةه فيه حن بصوت مر تفع: 

اللهم صلى على سيدنا محمد! اللهم مد فى عمره سنواتطويلة! الخ ٠‏ 

وتقدم النسساء عادة فى هذه المناسبة منديلا مطرزا يعقد أحد أطرافه 
على قطعة ذهبية ٠‏ ودوضع هذا المنديل عادة على رأس الطفل أو بجواره ٠‏ 
ونعتئبر هدية المنديل دينا مكدوبا لا بد من رده فى مثل هذه المناسبة رأو 
يستخدم فى رد هدية قدمت فى مناسبية ممائلة ٠‏ ونستخدم النقود الذهبية 
التى تجمع بهذه الطريقة فى تزبين شعر الطفل لسنوات عديدة . وبخلاف 
هذا الكرم الوفير يجزل العطاء كذلك للقابلة * وفى أبلة يوم السبوع دو ضع 
ابريق ملء بالماء على رأس مهد الطفل الناثم بعد تزيين عنقه بمنديلمطرز ٠‏ 
ثم تتناول القابلة ابريقا وتضعه فى صحفة ثم تقدم لكل من نأنى إزبارة 
النفساء كوبا منه ندفع كل منها هبة من لدنها ثمنا له ٠‏ 

ونعتبر النفساء غير طاهرة مدة من الزمن بعد الوضع تختلف تبعا 
للمذاهب المختلفة الا أنها تبلغ عادة أربعين يوما ٠‏ وبعد انقضاء الفترةٌ التتى 
تدعى النفاس تذهب الى الحمام ومنذ ذلك الوقت تصبح طاهرة ٠‏ 


)١(‏ واد البنات كان فى الجاهليةا قاصرا على قاة من القبائل » والعرب كقاعدة 
عامة يؤثروون الولد ٠.‏ ) المترجم ( 


"0 


1 تك الراقصات فى مصر 


ان الغوازى هن أشهر الراقصات فى مصر © وقد أطلاق علييون 
هذا الاسم نسبة الى القبيلة التى ينتمين اليها ٠ )١(‏ وتنسمى المرأة 
التى تنتمى آلى هذه القبيلة غازية والرجل غان © أما الجمع غوازى 
فيطلق عادة على النساء ٠.‏ ولا يتسم رقصهن دائما بالجمال . فذهن 
يبدأن أولا بشىء من التحفظ ولكن م! تلبث نظراتهن ان تنتشى ويقوى 
وقع صاجاتهن النحاسية ٠‏ وينتهى بهن الأمر بسبب الطاقة المتزايدة 
لجميع حركاتهن بأن يحاكين رقص نساء قادش محاكاة ثامة كما وصفه 
لنا مارسيال وحوفئنال (؟) . ويشليه الثوب الذى بتاهرن به ثاب 
المصريات من الطبقة المتوسطة التى يرتدينها فى الحريم ٠‏ وهو يتكون 
من « اليبلك » (") أو « العنترى » والشسنتيان الخ ٠‏ وتصنع من الاقمشة 
من الكحل الأسود ٠‏ أما أطراف أصابعهن وراحة أيديهن وبعض أجزاء 
من القدم فتطلى بلون الحناء الاحمر كما هى العادة المتبعة لدى المدريين 
من جميع طبقاتهم ٠‏ ولتبع هؤلاء الراقصات عادة موسيقيون شتمى 
معظمهم الى القبيلة نفسها . وللاتهم الموسيقية هى الكمان أو الرباب 
والدف ( الثار ) أو الدربكة والزره (5) ٠‏ وتمسك بالدف عادة امرأة عجوز 
وكثيرا ما بحدث بمئاسية بعض الحفلات العائلية كالرواج والولادة أن 





)١(‏ قبيلة غزية 

(؟) شاعرين لانينيين ٠‏ 

(م) اليلك ثوب منزلى مفتوح من الامام والعنترى شبيه بذلك الا أنه قصمٍ أما 
الشنتيان فهو نوع من الراويل « 

(4) يقصد الزمارة ٠‏ ( المنرجم ) 


ذه 


نترك الغوازى لتر قص 2 أفلية المقاركن أو قٍِ الشارع أمام الأبواب دون 
استقبالون داخل اى حرام شر يف 2 وعلى العكس من ذلك ليسن من 
كاده أن و خرن لدلية. بعوم من الربعال 0 وى مله العاية كيدا 
وبعض .هن لا برتدين فى هذه الاجتماعات الخاصة من الملاسس ألا التسيان 
(أى السروأل) والتب وهو قميص أو ثوب فضرفاض حدا من المخدسل 
الملون شمك الشفاف : مفتوح من الامام حتى منتصف الحدوثله ٠‏ واذا 
نظلاهرن ببقية من الحياء فهذا لا دوم طو بلا أمام الشراب المسكر 
الد تنصيو نه لهن بوفرة ٠‏ 

وبعضهن بتميزن بالجمال الشديد »؛ ومعظمهن يرتدين اللاسس 


بمنان الجن الاصناى .+ 


ورغم أن الغوازى يختلفن اختلافا طفيفا فى مظهرهن عن بقية المصربين 
فنحن نضصك بقوة فى أن يكن من أصل مميز خاص بهن كما يؤكدن هن 
انفسهن ومع ذلك فأصلهن يحيط به الكثير من الغموض . فهن بدعين 
أنهن يدعين البرامكة أو البرمكة ويفخرن بأنهن من أسرة البرامكة 
الشهيرة التى كانت موضع تكريم هارون الرشيد ثم صب عليها غضبه كما 
نحدثت عنها مرارا القصص العربية ٠‏ 


وقد صورت الفوازى على كثير من المقابر المصرية وهن يرقصن 
على نغمات مختلف الآلات بأكثر الحركات تحررا من القيود أى على 
طريقة ممائلة لتلك التى نرقص بها الغوازى المحدثات » بل ريبما كانت 
أكثر اباحيه ذلك أن واحدا أو كثيرا هن هذه الوجوه قد صورت عادة رغم 
وجودها بدوار شخصيات جليلة فى حالة عرى تام . وندل هذه العادة 
الح يورت عتيا'ى #روين" الأآتان. الكي تيحدل: معظبيا اتاد الوك 
القدامى على مدى شعبية هذه الرقصات فى مصر كلها في اكثر الازمنة 
ايغالا فى القدم » حتى قبل هروب بنى اسرائيل وعلى ذلك فمن المحثمل 
أن تكون الغوازى المحدثات عن سلالة هذه الطبقة من الراقصات النبى 
كانت ترفه عن الفراعنة الأوائل . ش 


ويتميز الغوازى من الرجال والنساء عادة عن الطبقات الأخرى 


بأنهم لا يتزوجون ألا من بعضهم البعض ٠‏ الا أنثنا نرى أحيانا احدى 
الغوازى تقسم على التوبة وتتزوجح من أحد العرب الاثراف الذى 
لا يشينيه عادة هذا ألرباط . والغازيات كلهن قد كرسن لأاحط المهن 
الا آنهمن لا يمتهن جميعا مهنئة الرقصس ٠‏ ونتزوج الغالمية العظمى مذمن 
ولكن لا يتم هذا أبدا آلا بعد أن بمارسن فعلا الحالة التى اخترتها . 


ويخضع الزوج لزوجه ويصير خادما لها ومتعهدا لاحضار ما يلزمها 
واذا كانت رأقصة فهو يصبح عادة عازفا لها ومع ذلك فبعضهم يكسب 


ورغم أن بعض الغازيات يمتلكن المال العريض والمصوغات الثمينة 
الا أن كثيرا من ملابسهن تشيبه ملابس البوهيميات اللائى نتساهدهن 
فى أوربا واللائى نظن أنهن من أصل مصرى . ولغة الفوازى من الجسسين 
عادة هى لغة سائر المصربين الا أنهم أحيانا يستعملون بعض الالفاظ 
الخاصة بهم حتى لا يفهمهم الأفراب . أما عن ألدين فهم لعتلقون 
الاسلام علنا وبحدث أحيانا أن الصحبا بعضضيهم العاملة المصربة القن مكة. 
وترى اعداد كبيرة من الغوازى فى جميع المدن المصرية تقريبا ٠.‏ وهم 
يسكئون عادة فى أكواخ منخفضة أو خيام مؤقتة اذ أنهم كثيرا ما يرحلون 
من مدينة الى أخرى . ومع ذلك فان بعضا منهن يشمن فى بيوت كبيرة 
وبقتنين الجوارى السود من الشباب ثم يقتنين الجمال والحمير والابقار 
ويتجرن فيها ٠‏ وهن يتبعن المخيمات ويحضرن جميع الاحتفالات الديئية 
وغبرها ويشكان العنصر الأسباسى الذى يجذب اكثير من الناس الى 
هذه الاحتفالات . وفى هذه المناسبات تشاهد خيام عدبدة للفوازى 
ونضيف بعضهن الغناء الى ألر قص وبنافسدن العوالم اللانى بنثمين الى 
احط الطبقات ٠‏ ويرتدى البعض الآخر منهن الثياب المخملية فوق ثياب 
أخرى مع « الشنتيان » والطرحة ااصنوعة من « الكريب » أو الموسلين. 
وهن يفرطن عادة فى التزين بالدنتلات والاساور والخلاخيل ٠‏ وللسسمن 
كذلك صفا من القطع الذهبية على الجبين ويضعن أحيانا حلقه فى احدى 
فتحات أنوفهن ويصبغن -جميعا أيديهن وأرجلهن بالحناء ٠‏ 

وفى القاهرة يتظاهر الكثير من الناس بالاعتقاد فى أن هذه الرقصات 
لا يعيبها الا أن النساء هن اللاتى يؤدينها حيث لا يذغي أن بعرضن 
أنفسمن هكذا على الجمهور ولذا فهم بكلفون الرجال بهذه الالوان من 
الترفيه ٠‏ الا أن عدد هؤلاء الراقصين »ومعظمهم من الشباب ويسهونهم 
بالمخنثين محدود للغاية . وهم من أبناء مصر . ولما كان عليهم أن يقلدوا 
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رقصات النساء فهم يؤدون رقصات [ها طاببع رقصات الغازيات نفسها 
ويضربون بالصاجات بالطريقة ذاتها ٠‏ ولكن رغبة منهم فى ألا ينظر الناس 
الى الدور الذى يقومون يه بعين الجد فهم يرتدون من الملاسنى ما يتفذق 
مع هده المهئة الغريبة » فهى ثياب نصفها مذكل والنصف الآخر مؤنث ٠‏ 
و'نتكون أساسا من سترة مقفلة وحرام وما بشدبه القرطق و مبع ذلك 
فمظهرهم العام أقرب الى النساء منه الى الرجال وذلك بلا شك لانهم 
يرسلون شعورهم ويجدلونها على طريقة النساء ٠‏ وهم يقلدون النساء 
فى تلوين حفونهم وصبغ أبديهم بالحناء . وى الطريق حينما لا بر قصدون 
فانهم يسيرون محجبين لا بدافع الخجل بل أمعانا منهم فى تقليد حركات 
النساء ٠‏ وكثير! ما يفضلهم الناس على الغازيات فى الرقصى فى الافنية 
أو أمام أبواب المنازل فى مناسبات الاحتفالات العائلية . وتنوحد فى 
القاهرة طبقة أخرى من الراقصين من الرجال والفتيان يشبهون فى 
لباسبهم وحركانهم ومظهرهم المخنثين . الا أنهم بتميزيون عنهم بأن 
اسمهم الجنك )١(‏ وهى كلمة تركية تعبر نماما عن طابع هؤّلاء الراقصين 
وهم عادة من اليهود أو الأرمن أو اليونانيين ٠‏ 


(1) البوهيميون ©« 


؟ 


ه - التعواة 


توجد فى مصر طائفة من الناس تملك على ما يظن » كما كان يملك 
الرفاعية نى )١(‏ ولابة طرابلس الغرب » ذلك الفن الغريب الذى تحدنت 
عنه التوراه والذى بمنح المرء مناعة ضد عض الثعابين . واقد روى 
الكثير من الكتاب قصصا عجيبة عن هؤلاء الحواة المحدثين الذين يعتبرهم 
الواعون من اللصر بين دحالين . ألا أن أحدا لم بقدم ما تكفى من التفصيلات 
عن المهارة التى بقدمونها سواء منها العادية أو المثيرة . 

وكثير من الدراويس من الدرجات الأقل يتعيشون من ممارسة 
أنواع من السحر حول المنازل لابعاد الثعابين عنيا ٠‏ وهم يجوبون مصر 
فى جميع الانجاهات حيث يجدون العمل على معظم الاحوال الا أن مكسبهم 
ضئيل ٠‏ ويدعى الرفاعى اكتشاف الثعابين ان وجدت دون استخدام 
بصره ؛ وهو يؤكد فى حالة وجودها أنه يستطيع اجتذابها اليه بفضل 
سحر صونه وحده ٠‏ وحينئز يتخذ هيئة غريبة ويضرب الحدران بعصا 
صغيرة من سعف النخيل ويصفر ويقلد صياح الدجاجة بلسانه ويبصق 
على الأرضص ويقول : « سواء أكنت فى أعلى أم فى أسفل فانى استحلفك 
باسم الله أن نظهر فى الحال ٠‏ واذا لم نطم هذا الأمر فلئمت ! لثمت ! 
لتمت ! » ويحدث عادة أن بيخرج الثعبان بواسطة العصا من ؟حد شقوق 
الحدار أو يسقط من سقف الغرفة ٠‏ 


وأصحاب هذه الألاعيب 2 ويسمون بالحواة 2 كرون فى القاهرة 35 
ونراهم فى الميادين وقد أحيطوا بدائرة من المدفرجين » ثراهم كذلك فى 


٠ الذين يملكون ثفن السيطرة على الثمابين‎ )١١ 


ومهة؟ 


الاحتفالات العامة وهم ينتزعون التصفيق من الناس بألاعيب كثيرا ماتكون 
مبتدلة ٠‏ وهم يؤدون عددا كبيرا من الألاعيب اليكم أكثرها شيوعا : 
يساعد الحاوى عادة اثنان من زملائه 2» وهو يخرج أربعة أو خمسة تعابين 
متوسطة الحجم من كيس من الجلد وويضع واحدا منها على الأرض ويجعله 
يرفعم رأسه وجزءا من جسمه ٠‏ ثم يلف الثعبان الثانى حول رأس أحد 
مساعدية كنا اثلث الرائنبالعبامة كما يلك تسانن اخرين سول الرقية :+ 
ثم يستعيدها و يفشح قم الصبى ويبدو وكأنه يدخل فى خده يد شىء ما 
يشبه القفل ثم يغلقه وبعد ذلك يتظاهر بادخال طرف عود من الحديد فى 
حاق الصبى وهو فى الحقيقة يدخله فى يد خشبية تحيط به ٠‏ 0 
لعبة أخرى من ألاعيبهم : يرقد الحاوى أحد صبيانه على الأرض ويضم 
له أحد الشفرات على أنفه ويضرب على الحد حتى يبدو وكأنه قد تعمق الى 
منتص ف خطه العرضى ٠‏ ومعظم الألاعيب التى ينفذها بمفرده أدعى 
للتسلية من ذلك فهو مثلا يخرج من فمه كمية كبيرة من الحرير يلفها حول 
ذراعه ٠‏ وأحيانا أخرى يملأ فمه بالقطن ويبصق النار ٠‏ وأحيانا أخرى 
كذلك يخرج من فمه عددا كييرا من القطع المعدنية فى استدارة الدولار 
ثم يبصقها من أنفه فى صورة دخان يخرج من أرجيله ٠‏ 

وثمة لعبة شائعة من هذه الألاعيب ,وضع فيها عدد ما من أشرطة 
الورق الصغيرة البيضاء فئ. اصيص من القصدير فى شكل كوب الشراب 
ثم بسسحبها وقد تلونت بألوان مختلفة © ثم يصب الحاوى الماء في هذا 
الاناء نفسه ويضع فيه قطعة من القماش ثم يقدمه الى المشساهدين وقد 
'تحدول الى شراب سكرى . واحيانا بقص الحاوى احدى التلافيع الى 
فسمين أو بحرقها فى وسطها ثم يعود فورا فيصاحها . واحيانا أخرى 
يتجرد من جميع ملابسه الا سرواله ويطلب من شخصين أن دوثقا قدميه 
ويديه ويضعاه فى كيس ٠‏ وبعد ذلك يطلب قرشا فيجيبه أحد المشاهدين 
بأنه سوف بحصل على هذا القرش لو استطاع سحب احدى بديه لتلقيه. 
وفى الحال بسحب احدى بديه خارج الكيس ثم يعود فيدخلا ويخرج بعد 
ذلك طله وهو ما يزال مشبدود الوثاق ثم بعاد الى الكيس فيخر مم منه للدر 
وقد تخلص من وثاقه ويحمل صحفه صغيرة محاطة بالشموع المضاءة واذا 
كانت تلك اللعبة تمارس ليلا ) وقد عمرت بخمسة أو سدتة من الصحون 
مليئة بألوان مشنافة من الطعام وبقدمها للمشاهدين ٠‏ 


ويوجد فى القاهرة طائفة أخرى من الخواة يسسمون السيكة ؟ ٠‏ 


الك 


الأخير بوضع تسعة وعشرين حجرا صغيرا على الأرض ويجلس بيجوارص 
.ويقوم بترنيبها أمامه ٠‏ ثم يطلب من أحد المشاهدين أن يخفى قطعة من 
النقود نحت أحدها ٠‏ وما أن يتم ذلك حتى يدعو السيكى الذى يكون واقفا 
على مسافة ما أثناء هذا الترتيب ٠‏ وحين يخبره أن قطعة من النقود قد 
خبتت نحت أحد الأحجار يسأله أن يدل على الحجر الذى خبئثت تنحته 2 
وهذا ما يفعله السكيم للتو ٠‏ وهذه اللعبة بسيطة للغاية فالحجارة النسعة 
والعشرون يمثلون الحروف الأبجدية العربية ٠‏ ولا يفوت الصبى أن يبدأ 
طلبه بالحرف الذى يمثل الحجر الذى خبئت تحته قطعة النقود ٠‏ 


وهن قراءة الطالع كثيرا ما بمسارس فى مصر ,2 ويتولاه فى معظم 
الأحوال بوهيميون مثل أولئك الذين يعيشون فى بلادنا ويطلقون عليهم 
إسم الغجر ٠‏ وهم يدعون » ومثلهم فى ذلك مثل الغوازى ‏ أنهم من سلالة 
البرامكة ولكنهم من فرع مخالف لفرع البرامكة ٠‏ 


ومعظم النساء يقرأن الطالع » وكثيرا ما يشاهدن فى شوارع القاهرة 

وقد «راندين ما نراتديه نساء الطبقة الدنيا تقريبا مع الثوب والطربوش 
الا أن وجوههن دائما سافرة ٠‏ وتحمل الغجرية عادة كيسا من الجلد 
ع ا 


يحتوى ضلى الأدوات اللازمة اهنتها وتجوب الشوارع وهى الصيح : « أقر 
الطالم ! أكشف الحاضر وأقول المستقبل ! » ٠‏ 


ومعظم الغوازى يقرأن الطالع بواسطة عدد من القواقع وقطع الزجاج 
الملون وقطع النقود الخ ٠٠‏ 

يقذفن بها كلها مختلطة ٠‏ وحسب النظام الذى ترئبها به الصدفة 
ستخلصن نتائجهن ٠‏ وأكبر الودع هو الشخص الذى يراد الكشف 
عن مصيره ٠٠‏ واتجسد القواقع الاخرى الخير والشر الخ ٠‏ وحسب. طريقة 
توزيعها يعرفن اذا كان الآخرون سوف يحضرون لزيارة الشخص المعنى أم 
لن يصلوا ٠‏ وتصيح بعض من هذه البوهيميات قائلات : « ندق ونطاهر» 
( أى اننا نرسم الوشم ونقوم بختان الطفل 6 

ويقوم بعض البوهيميين كذلك بدور « البهلوان » . وهو اسم 
يطلق بحق على البهلوانات واللاعبين بالسيوف أو مشاهير الأبطال وكل من 
'اشتهر فى القاهرة فى الماضى باظهار قوته ومهارته ٠‏ الا أن ألعاب البهلوانات 
المحدثين قد اقتصرت تقريبا على الرقص على الحبل ٠‏ وكل من يمارس هذا 
الفن من البوهيميين ٠‏ وقد يحدث أحيانا أن يريط الخحبل بمتذنة أحد 


رحلة الى الشرق - لاه؟ 


المساجد على ارتفاع كبير ويمتد الى عدة مئات سن الأقدام نسنده من مكان الى 
مكان عروق خشبية مغروسة فى الأرض 

وتمارس النساء والفتيات الصبية هذه المهنة عن طيب خاطر ٠‏ الا أن 
الصبية يقوهون الى جانبها بألعابه أخرى كألعاب القوى والقفز من الا'طواق 
الم 0 

والقرداتية ( وهو اسم مشدثق من كلمة قرد ) يقومون بتسلية 
الطبقات الدنيا فى القاهرة بواسطة الاألعاب المختلفة التى يقوم بها قرد 
وحمار وكلب وعنز ٠‏ ويقوم الرجل والقرد ( وهو عادة من فصصيلة القردة 
الافريقية بمضاربة الثلاثة الآخرين بالعصى ٠‏ ويلبس الرجل القرد الغريب 
من الملابس كالعروس مثلا أو كامرأة محجبة ٠‏ وهو يتقدمه وهو يقرع طبلته 
الصغيرة ويستعرضه هكذا على ظهر الحمار وسط حلقة المشاهدين ٠‏ وعى 
القرد كذلك أن يؤدى رقصات عديدة مضحكة ٠‏ ثم يؤمر الحمار بأن يمتطى 
ظهر أجمل الفتيات ٠‏ فلا يلبث أن يقوم بذلك وهو يلصق أنفه بوجه 
أجمل فتاة وسط رضاها ورضا الحاضرين جميعا ٠‏ ويؤمر الكلب بتقليد 
حركات اللص فيأخذ فى الزحف على بطنه ٠‏ وأخيرا فان أحسن هصده 
الألعاب هو ما يقوم به العنز ٠‏ فهو يقف على قطعة صغيرة من الشسسب 
قرنية الشكل تقريبا يبلغ طولها نحو أربع بوصات وعرضها بوصة ونصف 
بحيث يحمع أقدامه الأربعة على هذه المساحة الضيقة ٠‏ ثم ترفع هصذله 
القطعة الخشبية وهى تحمل فوقها العنز فى هذا الوضع وتندس نحتها قطعة 
أخرى ممائلة ثم ثالئة ورابعة وخامسة تضاف دون أن لغدر العنز وضعه ٠‏ 

ويسر المصريون عادة لمشاهدة التمثيليات الهزلية السخيفة التى تبعث 
على السخرية ٠‏ وتؤدى هذه العروض عادة فى الحفلات التى تشسبق 
الزواج والختان لدى علية القوم وتجتذب أحيانا عددا كبيرا من المشساهدين 
فى الميادين العامة فى القاهرة ٠‏ الا أنها قلما تستحق الوصف اذ أن هصذه 
الفرق تجتذب التصفيق أساسا بالدعابات المبتذلة المشينة ٠‏ ولا يقلوم 
بالتمثيل الا الرجال فهم الذين يؤدون الادوار النسائية أو يسندونها الى 
صبية فى أزياء النساء ٠‏ 

واليكم كعينة من تمثيلياتهم ملخصا لاحدى التمشيليات النى عرضت 
أمام محمد على بمناسبة ختان أحد أبنائه والتى كانوا يقومون فيها كذلك 
حسب العادات المتبعة بختان عدد كبير من أبناء العظماء ٠‏ 


كان شخوص التمثيلية هم « ناظر » أى حاكم ناحية » وشيخ بلد » 


وخادم هذا الأخير ء وأحد الكتبة الاقباط ورجل فقير مدين للحكومة وزوجته 
وخمسة شخوص آخرين يدخل اثنان منهم وهما بقرعان احدى الطبول 
بينما بعزف الثا'ث على المزرمار ويرقص الاثنان الباقيان . وبعد أن يفرغوا 
من الرقص والعزف على آلاتهم يدخل الناظر وغبره ويغنون فى دائرة ٠‏ 

ويسآل الناظر : « بكم يدين عوض بن رجب ؟ » فيجيب؛ العازفون 
والراقصون الذين يقومون الآن بدور بعض الفلاحين قائلين : م اطلب من 
الكاتب أن يرجم الى السجل » ٠‏ أما هذا الكاتب فيرتدى ملابس الاقباط 
ويضع عللى رأسه عمامة سوداء ويحمل فى حزامه كل ما يحتاج اليه من 
أدوات الكتابة ٠‏ فيقول له الشيخ : « بكم بدين عوض بن رجب ؟ » فيجيب 
الكائب : « بألف قرش » فيضيف الششسيخ قائلا : « وكم دفم منها ؟ » 
فيجيبه قائلا :م لكمسنة قروش » وحينئذ يقول للمدين :1غ لماذا لم تحضر 
النقود أيها الرجل 9 » فيجصسب» الرجل قائلا : « اننى لا أملك أية نقود » 
فيصيح فيه الشيخ قائلا : « لا تملك أبة نقود ! ليفرش هذا الرجل على 
الآأرض » ٠‏ وحينئذ يحضر سوط يشببه عصب الثور ويضرب الفلاح 
المسكين ٠.‏ وحينئذ بصيح فى الناظر قائلا : « بابك » بحق شرف ذيل 
حضانك ! با بك ! بحق رباط رأسك , يا بك !60 * 

وبعد أن يرسل عشرينا من أمثال هذا النداء السخيف الذى يستدر 
به المشررب عطف الناظر ويكف عن ضضيربه ويقاد الى السجن ٠‏ وثمة مشعهد 
آخر : تحضر زوحة السحن لزيارنه ونسأله عن حاله فيجيب : « أرجحو 
أن تأخذى بعض البيض وبعض الفطائر وتحمليها الى منزل القبطى 
ونتوسبى اليه أن يعيد الى حر يتى » ٠‏ واتجمع المرأة الاشياء المطلوبة وتحملها 
فى ثلاث سلال الى القبطى وتسأل عما اذا كان موجودا فيجيبها بالايجاب 
فنتقدم اليه وتقول : « يا معلم حنا ! 'نفضل على بقبول هذه الهدية وبالمصول 
على حريذ زوجى » ٠‏ « ومن هو زوجك ؟ » ٠‏ اله الفلاح المدين بألف 
ق شر» * «ادفعى مائتين أو ثلائة مئات من القروش الى شيخ البلد كجزية»* 
وتلاعب اإلراة للبحتة عن الخال وتحرين زرجها .* 

نرى من ذلك أن اللهاة تهدف من وجهة نظر الشعب الى توجية 
الإنذارات الى الكبراء والمصول على التحسيئات والاصلاحات ٠‏ ولقد كان 
هذاقن أغلى الاحوال هو معنى الفن التمثيل وهدفه فى العصور الوسمم 
وما زال المصريون فى العصور الوسطى ٠‏ 


ان 


ب" س يبوت القاهرة 


ان العاصمة الحديثة لمصر تسمى بالعربية « القاهرة » التى اشتق 
منها الأوربيون الاسم الذى ,يطلقونه على هذه المدينة ٠‏ أما الشعب فيسميها 
مصر وهو اسسم البلد كله ٠‏ وتقع المدينة فى مدخل وادى مصى العليا بين 
النيل والسلسلة الشرقية لجبال المقطم ٠‏ ويفصلها عن النهير لسان من 
الأرض مزروع كله تقريبا ويتسع من الحبهة الشرقية حيث يوجد مرفأ بولاق 
الى أكثر من ربع فرسسخ حينما لا يبلخ اتساعه نصف هذا القدر جهة 
الجنوب ٠‏ 

وقد يظن الاجنبى الذى لا هم له الا أن يجوب شوارع القاهرة أنها 
مدينة ضيقة لا تحتل الا مساحة صغيرة ٠‏ أما ذلك الذى يراها فى مجملها 
من منزل مرنفع أو من مئذنة أحد المساجد فانه لن يلبث أن بلاحظ عكس 
ذلك ٠‏ وأكثر الشوارع ازدحاما تثميزن عادة بصف من اللواليت من 
٠ 0‏ ومعظم الشوارع البعيدة مزودة زأبواب من الخشسب فى كل 
طرفيها ٠‏ وهذه الاأبواب تغلق ليلا ويتولى حراستها بواب مهمته أن يفتح 
لكل مار * وان ما يسمونه حيا هو مجموعة من الموارى الضيقة لها مدل 
واحد مشترك ٠‏ 

والمساكن الخاصة تستحق أن تنوصف ٠‏ فجدران الاساسى مغطاة الى 
ارتفاع الدور الأول من الخارج وفى معظم الا<وال من الداخل كذ لك بأحجار 
جيريه رخوة مستمدة من الجبل المجاور ٠‏ والحجر من هذا النوع حينما يكون 
حديث القطع يشكل سطحا ذا لون أصفر قاتح , الا أنه سرعان ما يتحول 
لونه الى البنى بفعل الهواء ٠‏ وتبين التقسيمات. المختلفة للواجهة أحيانا 
بالحمرة والجير © وترسم على التوالى بالاونين الأحمر والأسيض ٠‏ وتستعمل 
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هذه الطريقة بصفة خاصة ف البيوت الكييرة والمساجد ٠‏ أما الا“دوار العلياء 
وواجهته' عادة تبرز الى الأمام حوالى قدمين فتحملها الأعمدة ٠‏ وتبنى 
هذه المبائى بالآجر الذى يغطى عادة بطبقة من الجص ٠‏ والآخر المستعمل 
محروق ورلونه أحمر داكن ٠‏ ودهان المنازل أملس ومزود بطبقة من الجص ٠‏ 
أما النوافف البارزة الى الخارج فى الادوار العليا التى تواجه بعضها 
البعض فتوشك أن تتلامس وتكاد تحجب أشعة الشمس تماما فى الصيف 
مما يترئب عليه أن يتمتع الشارع بفىء منعش. فى الصيف ٠‏ 


وأبواب المنازل عادة مستديرة من أعلى ومزدانة بالنقوش العربية ٠‏ 
وفى وسطها يوجد جزء تكتب عليه عادة (عبارة) : «وهو الخالق المبدع الخالد» 
وهذه الاجزاء من الا”بواب وغيرها من الا'جزاء التى تنتخذ الشكل نفسسه 
ولكن فى حجم أصغر مطلية باللون الأحمر ولها أطار أبيض » أما بقية 
سطع الباب فمطلى باللون الاخضر ٠‏ ويرتبط اختيار هذه الألوان بأفكار 
خرافية ٠‏ والأبواب مزودة بمطرقة من الحديد وبقفل من الخشب » ونجد فى 
كل مكان تقريبا بجوار الابواب مصطبة من درجتين يستطيع المرء منها أن 
يمتطى حماره أو حصانله ٠‏ 

ولأجنحة الطايق الارضى المجاورة للشارع نوافذ صغيرة ذات قضبان 
من الحشب وهى مرانفعة حتى لا يتمكن المار من النظر الى الداخل ٠‏ ونوافذ 
الاجنحة تبرز الى الخارج قراية قدم ونصف ٠‏ وانجمل هذه النوافة عادة 
بعريشة من الخشب الملتوى تكون من الضيق بحيث تحجب نور الشسمس 
ولا تمضشع مرور الهواء ٠‏ وقلما تطلى هذه العرائشى ء أما ما يراد تزيينه 
منها فيطلى بالأحمر أو الا”"خضر ٠‏ وتسمى هذه النوافذ بالمشربيات ٠‏ وتعنى 
هذه الكلمة الاماكن المخصصة للشرب ٠‏ وفى بعض المنازل يضعون على هذه 
النوافذ أوانى فخارية ذات مسسام ترطب الهواء بالتبخر الناشىء عن تيارات 
الهواء ٠‏ وفى أعلى النافذة البارزة مباشرة توجد نافذة أخرى مسطحة مزودة 
اما بعريشة أو بقضبان خشبية أو بالزجاج الملون ٠‏ وهذه النوافذ العليا 
حين 'نكون مزودة بعريشة فانها تحمل عادة بعض رسوم الزينة كحوض 
وابريق يتكرران فى أعلى هذه النافذة » أو وجه أسد أو أسدم الله أو عمارة 
الخ ٠.‏ 

وبعض النوافذ البارزة مبنية كلها بالخشب وبعضيا ذات مربعات 
جانسة »* 


وترنفع المنازل عادة الى طابقين أو ثلاثة طوابق ويضم كل بيت فناء 
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غير مرصوف يسمى « حوش » يدخل الناس اليه بواسطة ممر أنشيء بحيث 
لا يزيد عرضه عن ذراع أو ذراعين وذلك حتى لا يرى المارون بداخله ٠‏ 
.ويوجد فى هذا الممر شبه أريكة مستندة الى الخائتطا بطوله ونسمى مصطية» 
وهى مخصصة للبواب والخدم ٠‏ ويحوى الفناء عادة بئرا من ماء أجاج يتسرب 
من النيل عبر التربة ٠‏ وجانب البثئر الذى يتعرض للظل أكثر من الآخر 
.يزود فى معظم الاحوال بقدرين يملآن كل يوم بمياه النهل التى تحمل من 
النهر فى القرب ٠‏ وتطل أهم أجنحة البيت على الفناء ٠‏ وفى بعض الاحيان 
.يكون [لبيت فناءان يختص الحريم بثانيهما ٠‏ ويزدان كل من هذين الفناءين 
بمشاتل صغيرة على شكل أقواس تربى فيها الشجيرات والأزهار ٠‏ 
والجدران الداخلية للبيت » عى التى تنشكل المربع الذى يشغله الفناء » 
مبنية بالقرميد ومطلية بالجير ٠‏ وللأفنية أبواب عديدة تؤدى الى الداخل 
.يطلق على أحدها باب الحريم ٠‏ ومن هذا الباب ,يصل المرء الى السلم المؤدى 
الى الأجنحة الملخصصة للنساء والسادة وأولادهم . 


وفى الطابق الارضى يوجد جناح بعرف عادة باسم « المندرة » حيث 
سستقبل الرجال ٠‏ ولهذا الجناح نافذة عريضة وبجوارها نافذة أخرى 
أو نافذتان صغيرتان على الطراز نفسمه . وأرضية هذه الاحنحة منحدرة 
الى أسفل بمقدار ست أو سبع بوصات : وهذا الجزء الأسفل سسمى 
« الدركة ي» . 
وفى بيوت الاثرياء شبلط هذه « الدركة » ببلاط من الرخام الابيض 
.والأسود ؛ كما تلط جميع الفراغات « بالاوازابكو » المكون من قطع من 
القرميد ذى اللون الأحمر الفاقع » مما يشكل تطعيما أنيقا رائعا ٠‏ وفى 
'وسط البيت نجد في الفناء نافورة تسمى « بالفسقية » تتدفق المسساه 
المندفعة منها كالشلال فى حوض مغطى بالرخام الملون ٠‏ والنافورات التى 
ترنفع مياهها الى ارنفاع كبير الى حد ما نواجه عادة منضدة من الرخام أو 
من الححارة العادية بلغ ارتفاعها أربعة أقدام تقرببا وتسمى الصفة , 
ا هذه المنضدة ة على اثنكسن أو للك من الإررقة دل وقد تراتكز أحيانا 
على رواق واحد ٠‏ ونوضع نحنها الادوات التى نستخدم يوميا (ى الاوانى 
التى 'نحتوى على العطور أو الجرار التى تستخدبم فى الوضوء والتى تستعمل 
"قبل تناول الوجبات وبعده استعدادا لأداء الصلاة ٠‏ 


وأكثر الأماكن ارتفاعا فى هذه الاجنحة يسمى الديوان وهو تحريف 
الكلمة ايوان التى نعنى القصر ٠‏ ولدى الدخول الى هذا الجزء من المسسكن 
-بخلم كن سحل اءه قبل أن السوح له بدخول الديوان 5 وهذه القاعة 2 ليست 
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فى الواقع الا حجرة للانتظار مبلطة بالحجارة العادية ٠‏ وفى الصيف تغطى 
أرضيتها بالحصير وفى الششستاء بأحد الابسطة ٠‏ ونرى فى ثسلانة جوانب 
منها الخشايا والوسيائد ٠‏ ويبلؤسمك الحشسية عادة ثلاث بوصات ٠وعرضها‏ 
ثلانة أقدام + ونعد المضاجع اما على الأرض أو على سرر ٠‏ أما الوساتد التى 
يبلغ طولها داثما عرض السرير نفسه وسمكها نصف هذا العرض فتستند 
الى الحائط ٠‏ ونحشى السايا والوسائد بالقطن فى أكياس من القماش 
القطنى المطبوع أو الصوف أر غيره من الأقمثدة الثمينة ٠‏ وجدران البيوت 
مطلية بالمص ومبيضة من الداخل ٠‏ ونجد فى الجدران بصورة دائمة تقريبا 
الدواليب قليلة العمق صنعت أبوابها من قطمع صغيرة جدا ٠‏ وتفسر هذه 
العادة بجفاف الحو وحرارته مما يلهب القطع الخشبية الكبيرة حتى ليخال 
المرء أنهاقد أدخلت الى الفرن ٠‏ ولهذا السبب نفسه تتكون أبواب الأجنحة 
من قطع مجمعة ٠‏ وتمنحنا هذه القطع الخشسبية الصغيرة التى توزع بصورة 
متنوعة صورة مثيرة حافلة بالخيال المصب والتكوين الفنى ٠‏ 

والأسقف مصنوعة من الخشب » والعروق العرضية منحوتة وتطل 
أحيانا بالألوان أو بالذهبب, ٠‏ وسقف « الدركة » فى البيوت الرئيسية 
غاية فى التأنئق تزينه متوازيات مستطيلة متقابلة تكون رسوما طريفة 
الا أنها منتظمة وذات تأثير زخرفى يتسم بالذوق الرفيع ٠‏ 


وفى وسسط المربع الذى تكونه هذه الغرف تعلق احدى الثريات ٠‏ 
ولقد كان للطريقة الخاصة التى تطلى بها الجدران وغرابة الرسوم الى تمثلها 
والتى تبدو وكأنها تنقاطع بصورة مفرطة فى عدم النظام فى الوقت الذى 
نيدو فية هذه التقسيمات كلها منتظمة . كان لذلك تأثير يأخدذ بالأنظار * 


وفى داخل بعض المنازل توجد غرفة انسمى « المقعد » وتخصص 
للغرض نفسه الذى تخصص له « المندرة » » ويحمل سقف هذه الغرفة 
عمود أو عمودانث وأقواس » وقاعدتها جميعا مزودة سور ٠‏ ويملك الدور 
الأرضى بدوره قاعة للاستقبال تسمى « التختبوش » وهى عادة مربعة ٠»‏ 
وواجهتها المطلة على الفناء مكشوفة وفي الوسط يرتفع عمود يبحمل الجدران 
الممنية فوقه ٠‏ وهذه القاعة مبلطة وثمة أريكة طويلة تلتف بالجدران من 
ثلاث جهات ٠‏ وكثيرا ما ترش هذه القاعة التى تشبه الفناء مما يبجعمل 
الا“جنحة المجاورة أو على الاأقل أجنحة الدور الارضى ذات جو رطب منعش 
فى هذه الا*حواء ٠‏ 

وضمن الاجنحة العليا » أى أجنحة المريم . بوجد جناح يدعى 
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« القاعة » ويتميز بارتفاعه الكبير ٠‏ ونجد به أريكتين تمتدان بطول كل من 
جانبى الغرفة ٠‏ واحدى الاريكتين أطول من الأخرى . والآطول هى التى 
بدعى للجلوس عليها المرغوب فى تكريمهم من الضيوف . وجزء من سقف 
غرفة الاستقبال هذه وهو الجزء الذى يظلل الأريكتين أكثر ارتفاعا من باقى 
الأجزاء ٠‏ وفى وسطه يتدل مصياح يسمى « الممرق » قد زينت جوانئبه 
بعرائش كعرائشس النوافذ وله قبة صغيرة ٠‏ ومن النادر أن نزود « الدركة» 
بنافورة صغية الا أنها غاليا ما تكون مبلطة على الطريقة التى تبلط بها 
المندرة ٠‏ 


ونجد فى كثير من الغرف آرففا خشسبية ضيقة محملة بجميع أنواع 
الأوانى الصينية التى لا تستخدم الا فى تزيين المكان ٠‏ وصده الرفوف 
الموضوعة عل ارنفع يزيد على سبعة أقدام من الأرض تنحيط بالغرفة فيما 
عدا فتحات النوافذ والأبواب والغرف كلها تقريبا مفرطة فى الارتفاع 
ولا يقل ارتفاعها عن أربعة عشر قدما بل ومنها ما يزيد على ذلك ٠‏ والقاعة 
مع ذلك هى أكثرها اتساعا واراتفاعا » وفى البيوت الر ئسسية 'نعشبر هى 
أجمل قاعات الاستقبال ٠‏ 

وفى بعض الطوابق العليا من منازل الاثرياء نجد فيما عدا النوافذ 
ذات العرائشس طاقات صغيرة من الزجاج الملون تمثل سلالا للزهور وغير 
ذلك من الرسوم المرحة الخفيفة أو قد نكتفى ببعض الرسوم الغريبة ذات 
التأثير الساحر ٠‏ وهذه النوافذ ذات الزجاج الملون وتسمى « الشمسية » 
كلها نقريبا يبلغ ارنفاعها قدمين أو ثلاثئة وعرضها قدمين تقريبا ٠‏ ونفتج 
رأسا فوق الجزء العلوى البارز للنوافذ أو فى الاجزاء العليا من فتحات 
الجدران ولذا فهى ترسل ضوعا هادثئا ساحريا ذا اتعكاس. غابية فى 
الروعة . وتتكون هذه النوافذ من احززاء صغيرة من الزجاج ذى الألوان 
المختلفة بثبت فى اطارات من الجص الناعم ثم يركب فى اطار من الخشب ٠‏ 
ونرى على الجدران المبئية ببلاط من الجص والرخام فى بعض الأجنحة 
رسوما بدائية تمثل الكعبة أو قبر الرسول أو بعض الزهور وغيرها من 
موضسوعات الزينة ٠‏ ونجد كذلك بعض الحكم العربية 5و المواعظ 
الدينية ٠‏ ومعظم هذه المواعظ والحكم مكتوبة على ورق جميل وتجملها 
بعض التحف الخطية ثم توضع فى اطار نحت الزجاج ٠‏ وغرف النوم لاتحوى 
أ أثاث بالمعنى الصحيح اذ أن المضاجع تطوى بالنهار وتلف وتوضع فى 
وكن من أركان الغرفة أو فى قاعة نستخدم للنوم 5أثناء الشتاء ء*وفى الصيف 
:يئام معظم السكان فوق أسقف المنازل ٠‏ وبتكون الاثاث الكامل لغرفة 
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النوم من حصير أو بساط يفرد على البلاط الذى يغطى أرض الغرقفة 
وأريكة 2 وهذا هو أثاث جميع الغرف بصورة عامة ٠‏ 

وانقدم وجبات الطعام على صوان مستديرة توضع على مقعد بلا ظهر 
قليل الارتفاع ٠‏ ويجلس المدعوون على الأرض حول الصينية ٠‏ واستخدام 
المدافىء غير معروف وندفأ الغرف فى الشستاء بالفحم الذى يوضع فى المنقد ٠‏ 
ولا تعرف المداخن الا فى المطبخ ٠‏ 

وفى كتير من المنازل تنوجد فتحات للتهوية ( شخشيخة ) متجهة الى 
الشمال أو الجنوب الغربى وتنستتخدم فى 'نرطيب الغرف العليا ٠‏ 


ولكل باب قفل من المششسب يسمى « الضية » وبها نقط بارزة من 
الحديد نعادل الثقوب التى توجد فى الفتحة المخصصة لها ٠‏ 


ونتمينز جميع منازل القاهرة تقريبا لعدم الانتظام ٠‏ فالغرف عادة 
ذات ارنفاع مختلف ابتداء من الدور الأرضى مما يجعل المرء مضطرا دائما 
الى الصعود أو الهبوط بضيع خطوات لدى الذهاب من غرفة الى أخرى 
والهدف الأساسى للمهددس فى ذلك هو منح البيت أكبر قدر من العزلة 
لاسيما الجزء المخصص لسكنى النساء والعمل على عدم تمكين أحد من النظر 
الى داخل البيت من النوافذ وتجنيب سكان البيت أن يراهم من فى المنازل 
المجاورة ٠‏ 

وفى بيوت. الأثرياء من طبقة معينة يعنى المهندس بانشاء باب سرى » 
وهو اسم يطلق كذلك أحيانا على أبواب الحريم » وذلك لتسهيل الهرب فى 
حالة وجود خطر الاعتقال أو القدل أو لادخال احدى العشيقات حتى يمكن 
ادخالها واخراجها بهذه الطريقة فى سرية تامة ٠‏ وتحتوى بيوت الأغنياء 
كذلك على مخابىء للكنوز , ويدعى هذا المكان بالمخبأ ٠‏ ونجد كذلك فى 
حريم البيوتات الكبيرة غرفا للحمام تدفا بالطريقة نفسها التى تدفا بها 
الحمامات العامة ٠‏ 


وحينما يشسغل الخدم الجزء الأسفل من البيت تقسم الطوابق العليا 
الى مساكن منفصلة » ويسمى هذا الجزء من البيت بالربع ٠‏ وهذه المساكن 
منفصلة ثماما بعضها عن بعض كما هو المال فى الحوانيت الموجودة أسفل 
البيت ٠‏ وتؤجر للعائلات التى لا تسمح مواردها باستئجار منازل كاملة ٠‏ 
ويتكون كل مسكن فى الربع من قاعة أو قاعتين وغرفة للنوم كما بزود 
عادة بمطبخ وملحقاته ٠‏ ومن النادر أن تجد مساكن لكل منها مدخل خالص 
للشارع على غرار تلك المساكن ٠‏ 
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/ا - مراسم اكانم 


تكاد المراسم المتبعة فى مناسسبة وفاة رجل أو امرأة ودفنه أن تكون 
مماثلة ٠‏ فحينما تدل الحشرجة أو غيرها من الظواهر على اقتراب منية 
شخص ما يديره أحد أقاربه بحيث يكون وجهه فى انحاه القبلة ويغاق 
له عينيه ٠‏ وقبل أن يسم الروح أو بعد ذلك بلحظة ييح الحاضرون : 
« الله ! لا حول ولا قوة الا بالله ! انا لله وانا اليه راجعون ! اللهم اغفر 
له ! » وفى نلك الا'ثناء ترسل نساء الاأسرة صيحات تأوه تدعى الولولة ,2 
ثم يطلقن صرخات أكثر حدة وهن يذكرن اسم الفقيد ٠‏ وأكثر الصيحات 
استعمالا » نلك التى نفلت من بين شفاه زوجته أو زوجاته وأطفاله هحى : 
«يأسيدى ! ياجملى !» ومعنى ذلك : « أنت الذى كنت نحضر لى احتياجانى 
وتحمل أعبائى ! يا سبعى ! يا جمل البيت ! يا عزى ! يا موردى ! 
يا أبى ! بامصيبتى ! » . 

وعد الوفاة “مباشيرة تستعيدل ااخلايس. التق كان يزقدتها المتوفى 
بملابس أخرى ٠‏ ثم يوضع على سريره أو فوق مرنبته وانفرد فوقه ملاءة 
الفراش ٠‏ وتواصل النساء صيحاتهن ويأتى كثير من الجيران للانضمام 
اليهين ٠‏ 

وترسل الأسر عادة فى طلب ندابتين أو أكثر * ونحضر كل منهما 
دفا خاليا من الرقائق المعدنية الرنانة التى 'نزود بها عادة أطواق الدفوف * 
ونغرب هؤلاء النسوة على هذه الآلات وهن بصحن : « باحسرة عليه ! » 
ويسترسلن فى مدح عمامة المتوفى وجمال شخصه ألم ٠‏ أما نساء الآأسرة 
والخادمات وصديقات المتوفى فيصحن بدورهن »2 وقد نفشست شعورهن 
وشقت ملابسهن » قائلات : يأحسرة عليه ! وهن يلطمن وجوههن ٠»‏ 


وما يلبث المغسل أن يحضر ومعه منضدة يضع عليها الحثئة ونعشش ٠‏ 
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واذا كان الميت ذا مكانة مرموقة يصرح للفقراء الذين يجب أن يشثركو: 
فى نسييع الجدازة بدخول منزل. المتوقى * وفى أثناء الاجتفال بغسل 
الميت يدخل هؤلاء الى غرفة مجاورة أو فى الخاريج على باب الشقة ٠‏ ويتلو 
دمعضهم 2 أو بتعبير أصح ,يرتل سورة الأنعام ( السورة السادسة من 
القرآن ) حينما بنشد غيرهم جزءا من قصيدة البردة وهى قصيدة شهيرة 
فى مدح النبى ٠‏ وينزع المغسل ملابس المتوفى ويأخذها لنفسه حلالا 
بلالا » ثم يقفل فمه ويغلق عينيه ٠‏ وبعد أن يتم للجسد الوضوء العادى 
الذى يسيق الصلاة ؛ فيما عدا غسل الفم والآنف »2 يكون المتوفى قد انم 
غسله من الرأس الى الأقدام بالماء الدافىء والصابون وبليف النخيل + 
أو بالماء المغلى ببعض أوراق الشيح ٠‏ ويحقى منخارىالانف والأذنين الغ ٠0‏ 
بالقطن ويرش الجسد بمزيج من الماء والكافور المدقوق + وأوراق الشيح 
الحافة والمدقوقة وماء الورد ٠‏ ويوثق كعبى المتوفى ونوضع يداه على, 


صدره ٠‏ 
ويتكون كفن الفقير 2 وهو لباس القبر ٠‏ من قطعة أو قطعتين من 
القطن قد أعدنا فى صورة كيس ٠‏ أما كفن الغنى فيكون عادة من الموسلين. 
لم بملاءة من القطن أكثر سمكا ثم يلف فى قطعة مت دن الحرير القن 
وأخيرا فى شال من الكشسمير ٠‏ والألوان المفضلة ليذه الا 'غطية هى 
الابيض والاخضر الا أنه فى الامكان اختيار أى لون فيما عدا الازرق وكل 
مايقترب منه من ألوان ٠‏ وحينما يعد الجمسد هكذا للدفن يسجى فى 
اأنعش الذى يغطى عادة بشال من الكشمير الاحمر أو أى لون آخر ٠‏ 
ثم إيتخك المشسيعون للجنازة أماكنهم حسبي النظام المتبع وهو فى الحنازات 

العادية كما يلى : 


أولا : 0 من الفقهاء أو أكثر وسسمون باليمينية وهم بختارون 
عادة من العميان ٠‏ 


وبلى هؤلاء الفقهاء أقارب المتوفى وأصد قاؤه وف كثير من الحالاتبانى 
لثير من الدراويش أو غيرهم من رجال الدين وهم يحملون العلامات المميزة 
للطرق التى ينتمون اليها فينضمون للموكب ٠‏ ثم ياتى بعد ذلك ثلاثة 
أو أربعة من طلبة المدارس يبحمل أحدهم مصحفا أو جزءا من أجزاء القرآن 
الثلائين ٠‏ ويوضع هذا الكتاب على نضد مصنوع من عصى النخيل يغطى 
عادة بمنديل مطرز ٠‏ ويقوم هؤلاء الصبية بانشاد بعض مقاطع من قصيدة 
شعرية تدعى « الحشرية » تنصف أحداث يوم القيامة وذلك بصوت أعللى 
وأكثر حيوية من صوت اليمينية ٠ ٠‏ 
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ويتقدم طلية المدارس هؤلاء النعثى الذى يحمل على الأعناق وقد 
اتجه الرأس الى الأمام ٠‏ وقد جرت العادة على أن يتولى ثلاثة أو أربعة من 
أصدقاء الفقيد حمله بعض الوقت ٠‏ ويقوم غيرهم بحمله تدريجيا ٠‏ 
وكثيرا مايشارك المارة فى أداء هذه الخدمة 2 مما يعتبر عملا يستحق 
الكثير من المثوبة الحسنة ٠»‏ 

ويتبع النساء النعشس فى عدد قد يصل أحييانا الى العشرين »2 
ويبخفين شعورهن المنفوشة عادة بطرحهن ٠‏ 

واتدمين النساء من أقارب أو خادمات البيت بشر بط من القماش 
القطنى أو (« الموسلين » » وهو عادة أزرق ٠‏ يلففته حول الرأس بعقدة 
واحدة ناركات طرفيه يتدليان من الخلف وكذلك فان مع كل منهن منديلا 
مصبوغا عادة بالنيلة يوضع عادة على الأكتاف ٠‏ وأحيانا تمسكه يعضهن 
باليدين من فوق الرأسس أو أمام الوجه ٠‏ 

وفى بعض المناسبات ينتهى الموكب بعجل خصص للذبح أمام القبر 
ثم يوزع لحمه بعد ذلك على الفقراء ٠‏ 

والنعوش التى نستخدم للنساء والصبيان تختلف عن نلك التى 
تستخدم للرجال ٠‏ صحيح أنها مزودة كنعوش الرجال بغطاء من الخشب 
يفرد عليه شال الا أنها تحمل فى مقدمتها قطعة خشبية مستقيمة تسمى 
الشاهد ٠‏ ويغطى هذا الساهد بشال » ويزين الجزء العلوى منه 
( اذا كان النعشى يضم سيدة من الطبقة المتوسطة أو العالية ) 
بمختاف أنواع الزينات التى تستعملها النساء على الرأس ٠‏ فاذا 
كان رأسنى الشلاهد مسطحا أو دائريا فهو يستخدم عادة فى وضسسع 
قرص ( وهو حلية مستديرة من الذهب أو الفضة قد طعمت بالماس 
والذهب المشغول فى بروز ويحمله النساء الى قمة الرأس ) ٠‏ أما الى 
الخحلف فتعلق الصفا ( وهى عدد من الضفائر الحريرية السوداء المزدانة 
بالحى الذهبية والتى تضيفها النسباء الى شعورهن المصففة فى ضفائر 
ويتركنها تنسدل بطول ظهورهن ) ٠‏ ويتميز نعش الصبى بعمامة تكون 
عادة من الكشمير الأحمر ونوضع فى أعلى الشاهد ٠‏ وحينما يكون الصبى 
حديث السن جدا تضاف اليها الفقرص أو الصفا ٠‏ واذا كان الأمر يتعلق 
بطفل فى بداية العمر فان رجلا يحمله بين ذراعيه الى المدفن ولا يغطى 
حجحسده الا يشال وأحيانا بو ضع فى نعشس صغير جدا #دمله أحد الرجال 
على رأسه ٠‏ 

وننتقل الآن الى وصف الشعائر والاحتفالات داخل المستجد وداخل 
القبر ٠‏ 
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فاذا مادخل النعشش الى المسجد يوضع على الأرض ف المكان الملخصص 
عادة للصلاة بحيث يكون جانبه الأيمن متجها الى القبلة ٠‏ ويقف الامام 
فى الجهه اليسرى من النعشي وقد أتحه وجهه اليه فى أاتجاه القبلة ؛ حينما 
يقف المباغ و المكلفون بتكرار كلام الامام لدى قدمى الفقيد ٠.‏ ويصطف 
الحاضرون فى الجنازة خلف الامام وانقف النساء فى مكان خاص خلف 
مكان الرجال ٠‏ ذنك أن دخول المساجد ترم عليهن أثناء هذه الاحتفالات ٠‏ 
وحينما يصطف الجمع بهذه الطريقة يبدأ الامام صلاة الجنازة بادئًا كلامه 
بهذه العبارة : « اقترح ثلاوة صلاة التكبير ( وهى صلاة جنائزية تقوم 
على تكرار كلمة الله أكبر بصوت عال ) وبعد هذه المقدمة يرفع الامام يديه 
المفتو حتين وهو يلمس بطرف ابهاميه قناة أذنيه وينادى ١‏ الله أكبر ! » 
ويكرر المبلغ هذه الصيحة كما يكررها كل فرد خلف الامام ٠‏ وبعد أن 
يتلو الامام الفاتحة ينادى مرة ثانية : « الله أكبر ! » ثم يضيف : « اللهم 
صلى على سنيدثا محمد النبى العظيم وآله وصحبه وإحفظله ! » لم بنادى 
الامام مرة 'ثالتة : « الله أكبر ! » ثم يطلب الرحمة من الله للمتوفى ويتجه 
الى اللعاضر ين قائلا : « اشهيدوا له » فيحيبون : « لقد كان صالا » ثم 
بعد ذلك يرفع النعش ٠‏ واذا كان الحفل قد أقيم فى مسجد أحد مشاهير 
الأولياء يوضع أمام المقصورة أى الحاجز الذى يحيط برفات الولى * وهنا 
يتلو بعض الفقراء وكذلك الحاضرون صلاة الجنازة ويسير الموكب فى 
النظام السابق الى المدفن * ومدافن القاهرة أغلبها خارج المدينة فى 
المناطق المهجورة التى تقع فى شمال وشرق وجنوب سور المدينة ٠‏ أما 
المدافن داخل المدينة فعددها قليل ومساحتها صغيرة ٠‏ 

وسنعوم الآن باعطاء وصف مختصر للمدفن . وهو بتكون من قبو 
مستطيل, عليه سقف معقود ٠‏ وهو عادة مبنى بالطوب المطلى دالجبيس * 
والقبو عميق حتى يتمكن المدفونون فيه من أن يستقيموا جالسين حين 
يزورهم الملكان ناكر وثكير ويستجوبانهم ٠‏ ويتجه أحد جوانب القبر 
الى القبلة أى الى الجنوب الشرقى ٠‏ ومدخله فى الشمال الشرقى ٠‏ وأمام 
هذا المدخ ل يوجد قبو صغير مربع الشكل مغطى بالطوب الذى يخترقه 
من جانب الى !آخر وذلك لمنع التراب من الدخول الى القبر ٠‏ وبعد أن تبنى 
هذه الفجوة بهذه الطريقة تغطى بدورها بالتراب ٠‏ ويبنى فى أعلى القبو 
أثر يزيد طوله عن عرضه يدعى بالتركيبة وهى عادة مصنوعة من الحجارة 
أو الطوب ٠‏ وفوق هذا الأثر بو ضع حجحران متقابلان أحدهما لدى الرأس 
والآخر لدى القدمين : وهذه الحجارة فى العادة على درجة كبيرة من 
البساطة ٠‏ ومع ذلك فمنها ما هو محلى بالزينة وغالبا ما يحمل الحجر القائم 
جهة الرأس آية من القرآن واسم المتوقفى وتاريخ الوفاة * وفى بعض 
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الأحيان بعلو هذا الحجر نمثال يمثل عمامة أو قلنسوة أو غيرها من أغطية 
الرأس مما يدل على مركن الأشخاص المدفونين فى القبر والطبقة التى 
ينتمون أليها . ونقام عادة على قبر الأجلاء من الشيوخ أو ذوى المكانة 
مبنى صغير تعلوه قبة ٠‏ وكثير من المقابر التى أقيمت تخليدا لذكرى 
الأعيان من الأتراك أو المماليك تحمل تر كيبات من الرخام مغطاة بصيوان 
فى شكل قبة ترتكن عبل أربعة أعمدة من الرخام ٠‏ ,وحينئذ فان الحجر 
لقائم فى مقابلة الرأس يحمل كتابات بحروف من الذهب كتثبت على 
قاعدة لازوردية ٠‏ وفى المدفن الكبير فى القاهرة يرى عدد كبير من المقابر 
بهذه الطريقة ٠‏ ومعظم مقابر السلاطين هى مساجد أنيقة ٠‏ 


ولما كان القبر قد فتح قبل وصول الجثمان فان الدفن لا يصادفه 
أى تآخير ٠‏ ولا ريليث التربى ومساعداه أن يستخرجا الجثمان من النعش 
و يبضعو نه فى القبر ٠‏ وثفك الأربطة النى كان قد أحيط بها وبرقد على 
جانيه الا'يمن أو بحيث يميل جسده الى اليمين ويكون الوجه منجها الى 
القبلة ٠‏ ويثبث فى هذا الوضع بواسطة بعض قوالب اللبن ٠‏ واذا كان 
الغطاء الخارجى شالا من الكشسمير يمزق حتى لا تكون قيمته حافزا على 
السطو على القبر بواسطة بعض الأغراب ٠‏ ويقوم بعض الحاضرين بوضع 
حفنة من التراب بالقرب من الحثمان ٠‏ ثم بعاد اغلاق مدخل القبر بواسطة 
أحجار الاغلاق الموضوعة عبل الفجوة الصغيرة التى نسبقه وبعض التراب 
الذى كان قد استبعد ٠‏ ثم يجتمع بعد ذلك الحاضرون فيما عدا الأطفال 
الصغار الذين لا يعتبرون مسئولين عن أفعالهم ٠‏ ويقوم أحد الفقهاء 
بمهمة الملقن فيحجلس أمام القبر ويقرل : « باعبد الله ! يابن أمة الله ! 
اعلم أن ملكين مبعوثين من قبل الله سيهبطان اليك الآن ٠‏ قاذا سألاك : 
من هو ربك ؟ فأجبهما قائلا : « الله ربى حقا » ٠‏ واذا سألاك من هو نبيكه 
فقل لهم : « محمد رسول الله صدقا » ٠‏ داذا سألك عن دينك فقل لهم . 
« الاسلام دينى » ٠‏ واذا سألاك عن الكتاب الذى يهديك سواء السبيل فقل! 
لهم : « ان القرآن هو الكتاب الذى بهدينى سواء السبيل والمسلمون 
اخونى م + وحيئما ساآلانك عن دينك فأحيهما قائلا : « لقد عشت 
وسزت أنوفت وان أنه أن له إل الله وان محية1 وسوك النهد: + 
وحينئد فسوف يقول لك الملكان : « أرقد يأ عبد الله ! فى رعاية الله !م ٠.‏ 


ويعتقد المصريون أن الروح نظل مع الجسد آثناء الليلة الأولى التى 
نلى الدنن ٠‏ ويعتقدون كذلك أن الملكين اللذين سبق ذكرهما يزورالها فى 
نلك الليلة ويسألانها وفى مقدورهما تعذيب الجسم ٠*٠‏ 


0# 


واللبلة التى إلى الدفن تسمى ليلة الوحشة حيث أن مكان المتوفى 
يظل شاغرا ٠‏ 

وما أن تغرب الشمس حتى يقاد فقيان أو ثلاثة الى بيت المتوفى 
حيث يتناولون العششساء المكون من الخبز واللبن فى المكان الذى مات فيه 
المتوفى ٠‏ نم يتلون بعد ذلك سورة الملك ( تبارك ) ( وحمى السورة 
السادسة والستون من القرآن ) ٠‏ ولا كانوا يعتقدون أن الروح تنظل ممع 
الجسد فى الليلة الأولى بعد الدفن ثم تذهب بعد ذلك أما الى المكان 
المخصص للأرواح الخيرة حانى يوم القيامة واما الى الستحن الدى يجب عللى 
الأشرار أن ينتظروا فيه صدور الحكم النهائى عليهم ٠‏ وتسمى نلك الليلة 
كذلك بليلة الوحدة ٠‏ 


ا/ا؟ 


5 


هس شعب فصر 


من العسير دراسة شعب بلد لا نسجل فيه لا المواليد ولا الوفيات» 
ومنذ بضع سئوات جرت محاولة لاحتساب ذلك » وذلك بعد السيوت 
المنشأة فى مصر كلها كقاعدة ومع افتراض أن كل بيت دى العاصمة يضم 
ثمانية أشخاص وفى الريف ستة أشخاص ٠‏ وربما يقرينا هذا الحساب 
يطريقة لا بأس بها من الحقيقة و مع ذلك فان نتبتحة المنساهدات النى 
أجريت لم نعط بالنسبة لبعض المدن مثل الاسكندرية وبولاق ومصر 
القاهرة الا متوسطا يبلغ خمسة أشخاص للبيت الواحد ٠‏ ونعتبر مديئة 
رشيد نصف مهجورة ٠‏ 

أما مدينة دمياطظ فآهلة بالسكان ويمكن للبيت الواحد أن يحوى 
ستةا أشخاص ٠‏ واذا لم نقبل هذا الاحصاء فلن نصل أبدا الى الرقم 
المفترض لعدد سسكان البلد ٠‏ دان اضافة شخص أو شخصين لكل بيت 
فى كل مدينة لن يؤثر تأثيرا كبيرا على 'نعداد الشعب المصرى كله الذى 
قدر بما يزيد قليلا عن ٠٠٠ر٠:در؟‏ نسمة + ويقدر فى هذا الرقم 
٠‏ *لون :3 5ن] من الذ كور يصلح ثلثه »2 أى ٠٠٠ر*٠5‏ للخدمة العسكرية 
والطبقات المختلفة النى يتكون منها هذا الذشسعب أسساسا هى على وجه 
التقريب : طبقة المسلمين المصريين ( ومنهم الفلاحدون وسعان المدن ) 
ونقدر بحوالى ٠٠٠ر٠١5لار١‏ » وطبقة المصريين الممسيحيين ( الأقباط ) 
وتقدر بحوالى ٠٠٠ر١5١‏ وطبقة العثمانيين أو الأثراك وتقدر بحوالى 
١٠٠‏ وطبقة السوريين ونقدر بحوالى ٠0٠٠ره‏ وطبقة اليونانين وتقدر 
يحوالى ٠٠0٠ره‏ وطبقة الأرمن ونقدر بحوالى ٠٠٠ر»‏ وطبقة اليهود وتقدر 
بحوالى ٠٠٠ره‏ ه 


ا" 


أما الباقى ويقدر بحوالى ٠*٠٠ر٠/ا‏ نسمة فيتكون من العرب 
الغربيين والنوبيين والعبيد السود والمماليك (أو العبيد الذكور) والجوارى 
البيض والافرنج الخ ٠‏ فترتيبه جد عسير ٠‏ ولم نذكر هنا فى عداد سكان 
مصر الاعراب من سكان الصحارى المجاورة ٠‏ 


ولا يتكلم المصربون المسلمون والأقياط وكذلك السوريون واليهود 
الذين يقطئون مصر الا اللغة العربية » فيما عدا استثناءات قليلة » وححى 
كذلك اللغة التى ,يتكلمها الأجانب المقيمون فى البلاد ٠‏ 

ويسكن القاهرة تقريبا ٠0٠0ر0١٠٠‏ نسمة ٠‏ ويخدع المرء لو حاول 
الحكم على سكان هذه المديئة من الجموع التى نتجمهر فى التسوارع الرئيسية 
والأسواق ذلك لأن الشوارع والأحياء الا'خرى تقلل ازدحاما عن ذالك 
كثيرا ه 


شف 
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لدبنا اعتقاد يصور لنا الامم الشرقية على أنها عدوة للوحات 
والتمائيل . ان ذلك لعمرى اعتقاد قديم يصلح لأن بكون بجوار مثيله 
الذى بتهم القائد الذى بعثه عمر بحرق مكتية الاسكندرية وهى التى 
بددت قبل ذلك بوقت طويل بعد حريق السيرابيوم وتخريبه ٠‏ 


ونعر ف جميعا أن لمة لوحات مرسومة على رقوق ف التحوراع 
فى غرباطة وأن أحد الملوك المغاربة لهذه المدينة قد أقام تمثالا لعشيقته 
فى مكان يسمى بحديقة الفتاة ٠.‏ ولقد قلت من قبل أن المرء يصادف في 
الحليق:قاهات ‏ السراي "اق «الاسطتطيكية محروقة . تصدورة من كرو 
السلاطين أقدمها قام برسمه بللان وفيئيس وأمثالهما ممن كانوا يدعورن 
للقيام بهذا العمل نظير أجور عالية ٠‏ 


بل وقد سنحت لى الفرصة لحضبور معرضشن للوحات فى 
القسطنطينية أقيم خلال أعياد شهر رمضان فى حى غلطه بالقرب من مدخل 
قنطرة السفن الذى يخترق القرن الذهبى ٠‏ وينبفى الاعتراف مع ذلك 
بأن هذا المعرض ما كان ليرضى النقاد المارسسيين . فلقد كانت الرس.وم 
التشربحيه غير موجودة على الاطلاق حينما كانت الغلبة للمناظر وللطبيمة 
ا ممتة وحدها ٠‏ 


ولقد كان ثمة ستمائه لوحة نحيط بها اطارات سوداء يمكن 
تنقسيمها على النحو الآنى : اوحات دينية »4 لوحات تصور الممارك : 
منافلر موضوعات بحرية ©» حيوانات . وقد خصصت اللوحات الأولى 
لتصوير أهم امسساحد فى الامبراطورية العثمانية ولذا فقد كانت 
موضوعاتها هندسية محضة لا يزيد علبها الا بعض الاأشحار التى 
صورت لتظهر ارتفاع المآذن ٠‏ ولم تكن هذه اللوحات تتعدى تصوير 


ا ؟ 


السماء الزرقاء الصافية والأرض ذات اللون المغين والقرميد الأحمر 
والقباب الرمادية مما كان يجعلها قليلة التغيير ويصييها بنوع من الطابع 
التقليدى الدينى . أما المعارك قفد تعثر نلنفيذها تعثراأ شديدا لسسسب 
التقليد الدينى الذى يمنع تصوير أى كائن حى حتى ولو كان حصانا 
أو حملا أو حتى ختفساعء . وقد كان الرسامون المس.يلمون نتدى فون 
بالطريقة التالية : كانوا يفترضون أن المشاهد قائمة فى مكان بعيد كل 
البعد عن مكان المفركة . فكانو! يوون ثثبات الإرطن والحيال والأنينان 
وحدها بثشىء من الوضوح أما نخطيط المدن والزوايا والخطوط الدفاعية 
والخنادق وأمكنة القوات ذات الصفوف المربعة والبطاريات فتديين بعناية 
شديدة . وتقوم المدافع الضخمة التى تطلق نيرانها ومدافغ المورتى التى 
تقذف القنابل المتوهجة ببعث الحياة فى المشهد وتتمثل فيها الحركة, 
ويصور الرجال أحيانا كنقاطا صغيرة وتقوم الخيام والاعلام بالتدليل, 
على الجنسيات المختلفة كما نقوم البيانات المدونة فى أسفل اللوحات 
بأعلام الجمهورية باسم القائد المنتصر ٠‏ وفى المعارك البحرية يصبح التآثير 
5 يسبب وحود السفن التى يتمثل فى قتالها نميا شىء من الحيوب؛. 
وكذلك فان الحركة في هذه اللوحات تكسب الكثير من التأثير بفضل. 
جماعات من الحيتان والحيوانات البرمائية التى يباح استخدامها 
تلشهود للانتصارات البحرية التى بحرزها الهلال ٠‏ 


والواقع أنه من الغريب أن زى الاسلام )١(‏ لا يبيسح الا تصوير 
دعض الحيوانات التى تعتبر من فصيلة التنئين ٠‏ وهكذا نرى حيوانا ما 
يشيه أبا الهول يصور بالآلوان فى المقاهى ولدى الخلاقين فى القسطنطينية 
وهو يمثل رأس امرأة غاية فى الجمال فوق جسد حصان مجنح . 
ورستر سيل شعرها الأسود ذو بالضفائر الطويلة فوق الظهر والصدر 
وتحيط غضون بنية بعينيها الحانيتين ويلتقى حاجباها المقورسان فوق. 
جبينها . وى مقدور كل رسام أن بمند<ها سمات حبيبته وكل من 
بشاهدها برى فيها المثل الأعلى للجمال » ذلك لانها تمثل فى الواقع 
مخلوقا سماوبا » انها تمثل البراق الذى حمل محمدا الى السس.ماء 
السابعة (؟) ٠‏ 


٠. غلى عن الذكر أن الاسلام برىء من هذه الافتراءات والخرانفات‎ )١( 
بذكر النص السماء الثالثة ولكن العرففه جرى على الحديث عن السعماي‎ )9( 
. السابعة‎ 


ان 


لاهدائهم صورة عزيزة ومتفقه تماما مع التعالييم الدينية ٠‏ وهى أن درسم 
صورا مكبرة ومصغرة على العلب والميداليات للمسجحد الذى سمتدوذ 
على اعجابه فى القسطنطينية أو غيرها ٠.‏ ويعنى هذا أن « هنا يوجد فلبى 
وهو يتحرق شوقا اليك نحت أنظار الله » . ونجد بطول ميدان 
السيراسكييه بالقرب من مسجد با يزيد حيث تطير الحمائم بالآلاف صفا 
من الحوأنيت الصغيرة التى لشبغلها الرسامون ومن يعومون بعمل الرسوم 
والتمائيل المصغرة . وهنا يأتى العشاق والازواج المخلصون فى بعض 
آراءه حول الالوان والتفصيلات الاضافية وبضيفون عادة بعض الاشعارٌ 

ولا يستطيع المرء أن يفهم نماما كيف ببييح الندين الإسلامى تلك 
الوجوه الصبينيه الواضحة السمات والمرسومة بدقة ويستخدمها فى 
عروض القراجوز )١(‏ * وينبغى أن نذكر هنا أيضا بعض العملات 
والمداليات فى الازمنة المأضية + بل حتى بعض رايات فرق الانكشارية 
السلطان مزينة نبشنس من الذهب دق أجنحة مفرودة 9 

وئمة نوع آخر من الشذوذ الغردب ؛ فقد حرت العادة فى القاهرة 
لابراز البلاد التى شاهدها اذ أنه لا يسمح الا فى تلك المناسبة وبحدها 
“نتصوواس الإاشخاص 6 ومع ذلك فمن الفعسير أن التدين ألمرء أنهم من 
الاحيامء . 

وكما نعلم فان تلك المعتقدات المضادة للرسوم لا توجد الا لدى 
المسلمين الذين يعتنقون مذهب عمر (5) ٠‏ أما معتنقو مذهب على 
(الشيعة) فنجد لديهم رسوما وتماثيل مصغرة من جميع الانواع ٠‏ ولذلك 
على الفنون . ويرجع الخلاف في ذلك الى تفسير نص مقدس ببعث 
على الظن بأنه من المحظور على الناس.سن تصوير الأشكال ماداموا عاجزين 
عن خاق الأرواح ٠.‏ وقد حدث وما أن كان مسافر الجليرى لز سم صدورا 


تحت سمع وبصر أعرابى من الصحراع فقال له هذا الاخير بليحة جاده 





. أن الكاتئب هنا يخلط الدين بشئون بعيدة كل البند عله‎ )١( 
. يقصلد أأهل السنة‎ )0( 
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مفرطة فى الجد : « ماذا أنت قائل لله فى اليوم الآخر حين بمثل أمامك. 
جميع التمائيل التى صورتها ويقول لك الله : « هاهى قد أنت فشكو 
من أنها خلقت ومع ذلك لم تنستطع أن تعيش . لقد خلقت لها حجسدا 
فاخلق لها اليوم روحا » ٠‏ فقال الانجليزى : « سوف أرد عليه قائلا : 
« أما عن خلق الارواح بامولاى وألهى فان قدرنك على ذلك تجعلنى 
لا اسمم لنفدئ بآن انافسك 04+ اما اذ1 كانت هده العماقيل شد لك 
جديرة بالحياة قامنحنى فضل بث الروح فيها » . 

ووجد العربى هذه الاجابة مرضية » أو على الاقل لم يجد مابرد 
به عليها . وبدت لى فكرة الرسام الانجليزى حاذقة للغابة » ولو كان 
الله بريد حقيقة فى يوم الحساب الاخبر أن بمنح الحياة لجميع الصور 
التى رسمها أو نحتها كبار الرسامين أو المثالين لعمر العالم من جديد 
بطائفة كبيرة من المخلوقات الرائعة الجديرة بالحياة فى أورشليم الجديدة 
التى تنبأ بها الرسول القديس يوحنا * 


ومما تجدر ملاحظته أن الأتراك قد أولوا الآثار الفنية فى الأماكن. 
التى حخضعت لشفو ذهم أكثر مما لعتقد من الاحترام 3 وبفضل تسامحهم 
واحترامهم للآثار احتفظ بطائفة كبيرة من التماثيل الاشورية والاغريقية 
والرومانية مما كان لابد لتطاحن الادبان المختلفة من أن يحطمها عبر 
الأجيال . ومهما قيل فى هذا الصدد فان تحطيم التماثيل لم يحدث 
الا فى عصور التعصب الاولى حينما كان ثمة شك فى أن تحعلها بعض 
الشعوب موضع عقيدة دينية . أما اليوم فان أكبر دليل على تسامح 
الأنزاك .ف هذا""السييلن ككل 4 وصصرة مسلة قالية وسبط مدان 
د« أتميدان » فى مواجهة مسجد السلطان سليم » وقد غطيت قاعدنها 
برسوم بيزنطية بارزة نتبين فيها أكثر من ستين رسما احتفظ بها 
سليمة تماما ٠.‏ وقد يكون من العسير مع ذلك أن نذكر تنماثيل أخرى 
تصور مخلوقات حية احتفظ بها فى القسطنطينية فيما خلا تلك التى 
نضمها الكنائس الكاثوليكية . وتحت قبة آيا صوفيا غطيت تمائيل 
الرسل المضنوعة من الموزابكو بطبقة من الطلاء صورت عليها الكتابات 
العربية والزهور ٠‏ اما تمثئال السيدة العذراء فقد غطى بغطاء . وى 
كتيشة الاربنين ينيدا التى :تقم بالقرت من “قناة #النين. فقن اعفد 
بالتماتيل والصوق المصتاوعة من الوزاكو. وهم أن البقاء قد حول :ان 
مسحجد . 


ولكى ننتهى من الحديث عن الرسوم والتماثيل المعروضة للجمهور 


الا 


إستطيع أن أذكر كذلك احد الملاهى ؛ ويقفع فى طرف فى حى « برا » » 
على جانب طريق يفصل هذا الحى عن قرية سان ديمترى ٠‏ ويتكون 
هذا الطريق من خورينساب فى أعماقه جدول بتحول فى الأيام العاصفة 
الى نهر . وهذا الموقع يعتبر من أروع المناظر بفضل الافق المتغير ذى 
التلال التى نمتد من الجبانة الى الساحل الاوروبى للبسفور . وتبدو 
المنازل المطلية المختلطة بالخضرة والتى تحول معظمها الى ملاه ومقاه » 
نيدو بالمثات فوق قمم المرتفعات ومتحدراتها . وتنسارع الجموع 
بائعو الحلوى وبائعو الفاكهة والبطيخ الاسبماع بصيحاتهم الغريبة 
فتسمع اليونانيين ينادون على العنب بعشس بارات ( البارة أقل قليلا من 
الصولدى ) ؛ ثم انك لتجد أهراما من كيزان الأذرة المسلوقة فى ماء 
مضاف اليه الكركم . ولندخل الآن الى الملهى : ان داخله فسيح جدا . 
وثمة أروقة عالية ذات درابرين من الخشضب تحيط بالقاعة الكبيرة . 
وبوجد الى اليمين عداد صاحب اللهى التى انهمك دون كلل أو ملل 
فى صب نبيذ جزيرة « نينيد » فى الأكواني البيضاء ذات الآذان حيث 
ينسكب المثروب العنبرى كحبات اللؤٌّلقٌ . وفي الداخل توجد أفران 
الطاهى وقد غصت بطائفة كبيرة من المتبلات ٠‏ ويجلس الناس للعشاء 
على كراس صغيرة بلا ظهر أمام موائد مسستديرة لا ترتفع الا بقدر ارتفاع 
الركبة . وبجلس الشاربون العاديون بالقذرب من الباب أو على المقاعد 
التى تحيط بالقاعة ٠‏ وهنا ظهر اليوثائى ذو الطربوش الإحمر والأرميئى 
ذو الثوب الطويل و «الكلبك» الأسود واليهودى ذو العمامة الرمادية 
تحررهم التام من تعاليم محمد . ومما يكمل هذه اللو<ة الزينات المحلية 
التى كنت أريد التحدث عنها والتى تتكونئ من طائفة من الصور المرسومة 
فى لوحات كبيرة على حائط الملهى ٠‏ انها 'نمثل نزهة محبوبة ترجع , 
لوصبدقنا التقاليد » الى نهابة القرن الماضى ٠‏ وفيها نرى نحو عشرين 
شخصا ذوى أحجام عادية برتدون ملاسس.ى الشعوب المختلفة التى تسكن 
القسطنتطينية . وفيهم نرى أحد الفرنسسيين فى .٠.لاسس‏ حكومة 
الدي ركتوار )١(‏ مما بعتير تأريخا دقيقًا لاو قت الذى رسمت فيه اللوحة. 
وقد احتفظت الألوان برونقها تماما ويعتير التنفيذ فيها مرضيا <حدا 
بالنسبة لالوحة بيزنطية محدثة . وهناك تفصيل سار تعبير عئه الأوحة 
)١(‏ حكومة فى فرنسا حكمت ابتداء من الخامس من بردمير من السنة الرابعة 
الموافق ؟ اكتوبر سنة ١0/945‏ 4 وقد قلبها الجد_ال بونابارت فى 18 برومير (1 لوفمبر 
15 من السنة الثامنة . 
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بين ان رسامها ليس أوربيا » ذلك أننا نرى فيها كلبا برقع قدمه ليفسك 
الجوارب متعددة الالوان التى يرتديها ذلك الفرنسى |اسرف فى التاق 
ويحاول هذا عبثا ابعاده بعصاته ٠‏ تلك فى الحقيقة هى اللوحة الوحيدة 
التى تصور أشخاصا وتعرض علنا والتى اسبتطعت اكتشافها فى 
القسطتطينية . وهكذا نرى أنه ليس من العسير على الفئان أن يضع 
فنه فى خدمة أصحاب الملاهى كما كان يفعل الفنان لنثتارا .ولا سقى لى 
الا أن اعتذى لطول هذه المذكرة إلتى يمكن استخدامها على الأقل فى 
تحطيم اعتقادين أوربيين خاطئين وذلك بالبرهنة على أن الصور والملاعى 
موجودة فى البلاد التركية . وكثير من فنانينا يعيشون حياة طيبه فى 
تلك البلاد بعمل الرسوم ااقدسة للأرمن واليونانيين ٠‏ 


دين 


سا ب رسالة عمرو 


ان قصة الخليفة الحاكم كانت ذريعة اتخذها الكانب لاتمام وصف 
ألقاهرة الحدثة بوصف للقاهرة القديمة المفعمة بذكريات أجمل العصور 
التاريخية ٠‏ 

وثمة وثيقة لا بنبغى نسسيانها اذ أنها من أولى الوثائق التى تعطينا 
فكرة أولى عن مصر بعد تحودلها الى يلد اسلامى ؛ ألا وهى خطاب 
خطى كتبه عمرو بن العاص الى الخليفة عمر الذى كان يطلب منه تفصيلات 
عن الغزو الجديد : 

« من عبد الله عمروقو بن العاص الى خليفة رسول الله عليه سلام أللّه 
ورحمئته ورضوانه عمر بن الخطاب أمير المؤمنينل الخليفة الذى يتبع الهدى 
والسراط المستقيم أما بعد فقد تلقيت رسالته وقرأتها ونهمت مقصده ٠‏ 
.ولذا فالى أود أن أمحر من فكره سحابة عدم ألثقة بعحد بثى الصادق 
ان الله هو الذى بمنحنا القوة والجهد واليه برجع كل شىء . لتعلم 
يا أمير اممنين أن بلاد مصر تختلف عن تلك الاراضى السوداء والنباتات 
الخضراء بين الجبل المغير والرمال الحمراء . وبين جبل تلك البلاد 
ورمالها نوجد سهول قد ارنفعت وأكمات قد الخفضت ٠‏ وبحيط بها 
سفح يمنحها ما نعيش منه ويحتاج من الفارس الذى يمتطى صهوء 
جواده شهرا من ألزمان لكى يجوبه من أسوأن الى نهابة الارض وعلى 
'شاطىء البحر ٠‏ أما فى وسط السلاد فيهبط نهر مبارك فى الصباح 
ونختصه الماع ببركتها قِ المساء ٠‏ وهق ينسساب بين الزيادة والنقصان 
طبقا لدورى الشسن والقمن + وله موضسمة الذى تضم اله فية.عيون 
الارض وينابيعها بأمر خالقه الذى يبسيطر على مجراه ويحفظه ليماج 
الحباة لتلك الولاية وهو بحرى حسدب ما هو مقدر له حتى, تنتفح 


رذن 


جوانيه بالمياه وندور أمواجه فى صخب وحينما تبلغ مياهه أقصى ارتفاعها 
لا يستطيع أهل البلد التنقل من قرية الى أخرى الآ فى قوارب صغيرة 5 
و حينلدك نرى القوارب غير ذات الشراع تروح وتجىء على : صفحته ونيدو 
للمخيلة وكأنها جمال سوداء وبيضاء وما أن يصبع النهر فى هذه الحال 
حتى بدأ بتراجع ولتحسر قَْ مجراه كما خرج متنك من قبل وارتقع 
فيا فتسيكا ا ز حيللك د تمنتتفك أكثر الناس نشاطا وأشدهم كسملا على 
السواء لتعمل فينتشرون فى البسلاد فى فرق وجماعات سواء كذلك 
ملهم رحال القانون الذين يحفظهم الله أو الموالين لنا الذين يتولى الناس, 
حمايتهمى ٠.‏ وتراهم بسيرون كالنمل يعضهم ضعافف وبعضهم أقوياء 
ينهكهم العمل الذى أمروا بانجازه ٠‏ وتراهم يشقون الأرض وما ارتوى 
منها وينثرون فيها جميع أنواع الحبوب التى يريدون الاكثار منها بعون 
الله ٠‏ ولا تنليث 'الأرض بعد أن يسود سسمادها أن تكتسى بحلة خضراء 
ذات منظر بهيج وتمنح الآمال الحميلة ويرويها الندى من أعلى وتغذى 
الرطاوبة محاصيلها من أسفل ٠‏ 

وكنى "الكيانة عدن النسدي» عكتدلة تأمظان” معنف ويه سف مانا 

وبعد ذلك با أمير المؤمنين نتخذ الارض رونقها ونعرض جمالها 
باعئةالسعادة فى نفوس سكانها وتطمئنهم على محاصيل ثمارها من أجل 
غذائلهم وغذاء دوابهم وتصديرها الى خارج البلاد والاكثار من نماج 
ماشيتهم ٠‏ وهى تبدو اليوم با أمير المؤميين كأرض مغبرة 'ثم لا تلبث 
أن تنبدو كبحر أزرق أو كلؤلوة بيضاء ثم كالطمى الاسود ألم كالديباج 
الاخضر ثم كوشى متعدد الالوان ثم كمقاب التبر الاحمر . وحيلئل 
بحخصد قمحها ) برها ) ويضرب لاستخراج الحب الذى يمر بعدة مراحل 
هذه الأحداث كل عام كل شىء فى وقته وموسمة تيعا لقدرة الله القدير 5 
والحمد لله سسبيحانه وتعالى أبدا وهو أشرف الخالقين ء أما عما بلزم 
لانحاز هذه الاعمال مما يزيد الحرث والنسل والحقاظ عايها وتنميتها 
حسب ما ذكره له ذوو العلم الذين مارسوا الحكم فى أيديهم فقد لاحظنا 
بصفة خاصة ثلاثة أمور أولها الا نتقبل ما تنقوله الغوغاء عن أعيان البلد 
لانهم ذو حسيك وححود بالنعمة التى قدمت لهم 8 وثانيها أن نسستخدم 
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ثلث الجزية التى تجبى فى العناية بالطرق والقناطر » وثالثها ألا تجبى 
الجزية من مال من الأموال أو على المال نفسسه الا اذا كان فى أحسن 
صورة ٠» )١(‏ 


هذا هو وصف مصير يا أمير المؤمنين ومنه تستطيع أن تعر فها كما 
او كنت تراها بنفسك . ليحفظك الله ويهديك سواء السبيل وليؤيدك 
ويعينك على حكم بلادك ويعينك على تحمل التبعات التى القاها عليك ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وأبناء أمته وال بدين له . 


٠ بقول المؤاف في اليامش. أن تاك حملة غامضة ويقول‎ )١( 
© ان الحملة التى نجدها فى النصس الذى ذكره الرحالت الفرنى فولئى تقول‎ 
«وثالثها ألا تحبى الجزرية الا على الحاسصيل أى على ماتنتج الارض من ثمار 6 ى‎ 


وم 





“ا ب ديانة الدروز 60> 


سى ل هل آنت درزى ؟ 

سج ب العم بعون مولانا القوى القدير ٠‏ 

س ‏ ومن هو الدرزى ؟ 

ج ‏ هو الذى كتب الشريعة وعبد الخالق ٠‏ 

س ل وما الذى أمركم به الخقالق ؟ 

يج الصدق واتباع دينه واتباع الشروط السبعة ٠‏ 

سن وما هى الواجدات الصعبة التى أعفتكم ديانتكم منها وألغتها 
وكيف تعرف أنك درزى حق ؟ 

جه ب بأن أبتعد عن كل ماهو محرم وآتى كل ماهو خلال * 

سنس وما هو الخلال وماهو الحرام 3 

ج . الحلال هو كل ماينتمى الى الدين والزراعة ٠‏ والخرام هو كل 
مايتعلق بالمراكز المقتة والردة ٠‏ 


س ‏ متى وكيف ظهر مولانا القوى القدير ؟ 
ي ‏ في السنة الأربعمائة من هجرة محمد ٠‏ وقد ذكر حينئدذ بأنه 


عن لسل محمد ليخفى ألوهيته ٠‏ 


)١(‏ حديث المؤلف عن الدرون فيه تشويه كثير والقصود بالسيحية هنا شيء آخر 
شير المسيحية ؛ فأن الحديث بجرى على أن المسيح عند الدرون هو سلماث الفارسى 0 
( القاخصس ) 
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س ‏ ولاذا كان يريد اخفاء ألوهيته ٠‏ 
بج لأن ديانته أهملت وقل عدد من يعبدونه ٠‏ 
س ‏ ومتى ظهر معلنا ألوهيته ؟ 
بج فى عام 5+8 * 
اس وكم من الوقت ظل هكذا ؟ 
بى ‏ طوال عام 5٠08‏ ثم اختفى فى عام 105 لأنهيسا كانت سئة 
مشئومة ٠‏ ثم عاد فظهر فى بداية عام 1٠١‏ واستمر طوال عام ٠ 4١١‏ 


وأخيرا فى بداية عام ؟١4‏ اختفى عن الأنظار ولن يعود الا فى يوم 
المساب ٠‏ 


س ‏ وماهو يوم الحساب 95 

ج  -‏ هو اليوم الذى يظهر فيه الخالق بوجه انسان ويحكم العالم 
دقوة السيف ٠‏ 

سن انب وماذا ستكون هذه العلاماث 9 
لى ب حينما يرى الناسن الملوك يتغيرون ويتغلب المسيحيون على 
المسلمين ٠‏ 

س بت وفى أى شهر يحدث هذا ؟ 

ىل فى شهر جماد أو شهر رجب حسب التقويم الهجرى ٠‏ 

س ‏ وكيف يحكم الله الشعوب والملوك ؟ 

ى ل سوف يظهر بقوة السيف وينتزع منهم الحياة جميعا ٠‏ 

سن وماذا يحدث بعد موتهم ؟ 

بج ب سوف يولدون من جديد بأمر القوى القدير الذى سسوف 
بوجه اليهم ماشاء من أوامر ٠‏ 

سن بوثو القن شوق عافلنه الي 
المرتدون وعباد الله المخلصون * 


/ا1 1 


م ل وكيف تنقسم هذه المذاهب المختلفة ؟ 


ةد ب سلمسوف يتشىء المسيحيون الديانة النصرائية والمتولية , 
وينسلخ الأتراك من اليهود + أما المرئدون فهم الذين تخلوا عن الايمان 
يالهنا ٠‏ 

سى ‏ اية معاملة سوف يوجهها الله لعياد وحدته ؟ 

ىج ل سوف يمنحهم المحكم والملك والسيادة والخيرات والذهب 

سس ا والمرتدون ؟ 


ىج ب سوف يكون عقابهم رهييا ٠‏ سوف يحل فى طعامهم فحيئما 
يرغيون فى الأآكل أو الشرب سيجدون طعامهم مرا * كما أن العيودية 
ستضرب عليهم كما ستضرب عليهم المشقة والجهد لدى عباد الله الحقيقيين 
وسوف بسام المسيحيون واليهود هذا العذاب نفسه ولكن فى صورة أخف 
من ذلك كثيرا ٠‏ 


س ‏ كم مرة ظهر الهنا ومولانا فى صورة بشرية ؟ 
ىج 6 عشر مرات تسمى محطات والأسماء النى حملها على التوالى 
همى : العلى » البار , العلياء . المعلى القائم 2 المعز 2 العزيز 2 أبو زكريا » 
المنصور ؛ الحاكم . 
س ‏ وقى أى مكان كانت سوتف الس ١‏ 
ىد ب فى مدينة من مدن الهند تسمى رشيل ا ماب نشين ٠‏ 
سى ل كم مرة ظهر حمزة وكيف كان يسمى فى كل مرة ظهر فيها ؛؟ 


ند سء لقد ظهن سبع موات: فى القوون المتصرمة منذ: 6دم تحتى :النبى 
محمد ؟ ٠‏ وقد كان يسمى شاتئيل فى عصر آدم ٠‏ وى زمن نوح كان 
يدعى فيثاغورس ٠‏ وكان داود هو الاسم الذى لقب به فى زمن ابراهيم ٠‏ 
وفى أيام موسى سمى شعيب وفى عصر عيسى سمى بالمسيح الحقيقى وكذلك 
بعازر 5 أما فى عصر محمد فقد كان انيه سلمان الفارسى وفى زمن السيد 
زيد كان اسسمه صالم ٠‏ 

(!) لعله زيد بن ثابت من صحابة النبى وأول من خط القرآن األكريم أو زيد بن 
على فى الثرن التالى للهجرة وهو الذى حمل المذهب الزيدى اسمه . هكذا يقول 
الكاتب ٠,‏ 


مم" 


سىس أخبرنى عن أصل كلمة درزى ٠‏ 

سج ان هذا الاسم مقتبيس من طاعتنا للحاكم يآمر الله » وهذا 
الحاكم هو سسبيدنا محمد بن إسماعيل الذى يظهر هو نفسه بئفسية ولنفسهة: 
ولا ظهر دخل الدروز بأمره فى طاعته وهذا ماجعل هذا الاسم يطلق 
عليهم ٠‏ ذلك لآن الكلمة العربية « اندراز أو اندراج » هى نفس كلمة 
ه درحهما » التى تعنى الدخول * ومعنى هذا أن الدرزى قد كتب الشربعة 
وانشسسم بها ودخل فى طاعة الحاكم ٠‏ وفى مقدورنا أن نجد أصلا آخر لتلك 
الكلمة بأن نكتب كلمة دروز بحيث تنتهى بحرف السين « دروس » 
وحبنكد تكون, مشتقة من درس بدرس »2 ومعئى هذا أن الدرزى قد درس 
كتب حمزة وعبد القدير القهار كما ينبغى له أن يفعل ٠‏ 

س ‏ وما هو قصدنا من عبادة الاتجيل ؟ 

ى . لتعلم أن غرضنا من هذا هو تكريم اسسم القائم بأمر الله و 
حمزة لأنه هو الذى نطق بالانجيل ٠‏ وفوق ذلك فمن الملائم , أمام كل 
أمة أن نعترف بديانتها ٠‏ وآخير! فاننا تعبد الانجيل لأن هذا الكتاب 
برتكز على الحكمة الالهية ويحتوى على الدلائل الحقة على الدين الحق ٠‏ 

س ‏ ولماذا نكفر بكل كتاب آخر عدا القرآن <ينما توجه الينا 
الأسئلة فى هذا الموضوع ؟ 

بج لأننا فى حاجة الى ألا نعرف على حقيقتنا وذلك حين ندخل 
فى زمرة أصحاب المذاهب الاسلامية ٠‏ ولذلك فمن الملائم أن نعترف 
تكتاب مصدملك * وحنتى لا بسماء الفان تمنينا جميع الشعائر الاسلامية 
حتى شعائر الصلاة على الموتى » كل هذا فى ظاهر الأمر فقط وحتى يظل 

سى ‏ وماذا نقول عن هؤلاء الشهداء الذين يسرف المسيحيون فى 
نقر يفل شجاعتهم واقدامهم وعددهم الكبير ؟؛ 

010آظ نقول ان حمزة لم يعترف بهم أبدا مهما صدقهم وشهد بهم 
المؤرخون * 

س ‏ ولكن اذا أتى المسيحيون وقالوا لنا ان ديانتهم ليست موضع 
شك لأنها تستند الى براهين وحجج مباشرة أقوى من أقوال حمزة فكيف 
ترد عليهم » وكيف اعترقنا بأن حمزة لا يخطيء وهى الفكرة الثى تعتبر 
عماد المقيقة التى ينيعث منها سلامنا ٠‏ 


رحلة الى الشرق - 5895 


ج ‏ بالشهادة التى أدلى بها هو نفسه عن نفسه حينما قال فى 
رسالة القيادة والدفاع : « اننى أول مخلوقات الله وأنا أملك صوته 
وقونه ع وأملك العلم بأمره أنا اليرج والبيت المئشيد 0 أن! سريك الموت 
العفو مقيم العدالة وهادمها ٠‏ أنا ملك العالم ومحطم الشهادتين ٠‏ أنا النار 
التى تلتهم كل شىء 4 * 

س ل وماهو الدين الحق لرجال الدين الدروز ؛ 

انه صورة مضادة لكل عقيدة من عقائد الأمم أو القبائل 
الأخرى , وكل ما هو محرم لدى الآخرين نؤمن نحن به كما ذكر فى 
رسالة الخيانة والنذير . 

شن لد ولكن اذا ماعرف أحد الناس ديئنا المقدس وآمن به وسار 
على هديه فهل ينقذ ؟ 
مواته تنذهب روحه للحاق بأمته الأولى ودينه الأول ٠‏ 

سن ب وهىق خحلقت جميع الاارواح ؟ 

ج 2.. لقد خلقت بعد حمزة بن على ٠‏ فقد خلق الله بعده من النور 
جميع العقول المعدودة التى لن يقل عددها ولن يزيد الى آخر الدهر ٠‏ 

سن ب وهل يمنح ديئنا السلام للنساء ؟ 
أطعنه على الفور كما هو مذكور فى رسالة قانون النساء وكذلك فى 
رسالة الفنيات ٠‏ 

سىس وماذا نقول عن باقى الأمم التى تؤكد أنها تعبد الله خالق 
السماوات والارض ؟ 

ج ل مهما قالت ذلك فهو خطأ ٠‏ ومهما عبدته فعلا فان عبادتها 
تعتبر كفرا مادامت لا تعرف أن الله هو الحاكم ٠‏ 

سن لس ومن هم القدامى الذين دشسروا بالحكمة الالهية هؤالاء الذين 
انشئوا زيانتنا ؟ 

جا اند انهم ثلانة صم حمزة واسماعيل و بهاء كيين ٠‏ 

س ل والى كم جزء ينقسم العلم ٠‏ 
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د الى اخمسة أحزاء يتعمى عوءان منها الى الدين وجزدان أخزان 
الى الطبيعة ٠‏ أما الجزء الخامس وهو أكبرها جميعا فهو لا يقسم أبدا ٠‏ 
وهو العلم الحق أى علم الحب الالهى ٠‏ 

س ب كيف تعرف أن شخصا ما هو أخونا ويتيع الدين الحق اذا 
صادفناه فى الطريق أو اقدرب منا وهو دمر بنا وذكر لنا أنه دورق 

نج العرفه هكذا| : بعد المجاملات المعتادة تقول له : هل يزرعون 
فى بلادكم حبة الأهليلج )١(‏ فاذا أجاب : « نعم , انهم يزرعونها فى قلاوب 
اللو منين » لأخدذ حينئذك فى سؤاله عن ديننا فاذا أجاب اجابات صحيحة 
فهو من مواطنينا والا فهو لا يعدو أن يكون شخصا غريبا ٠‏ 

سى ب ومن هم آباء ديننا ؟ 

جا لس انهم أتبياء الحا كم أى حمزة واسماعيل ومحمد وأبو لحر 
ودهاء الدين ٠‏ 

س ‏ وهل يحصل الجهلاء من الدروز على السملام وعلى عمل الى 
جوار الحاكم حينما يموتون على جهالتهم ؟ 

33 ا سسلا.م لهم وسوف 'تضرب عليهم المهانة والعبودية فَئْ رحاب 

سن ب ومن هوق دوماسة ؟ 

جةى د انه آدم الأول ,2 انه آرخنورا وهرمس وادريس وبوحنا 
واسماعيل بن محمد التيمى ٠‏ وفى زمن محمد بن عبد اله كان يسسوى 
دالمختار 7 0 

س ‏ ومن هو العتيق والخالد ؟ 

ىل العتيق هو حمزة والخالد هو الروح قرينه ٠‏ 

سى ‏ وماهى أقدام الحكمة ؟ 

جه انهم الميشرون الثلاثة * 

سس ب ومن مهم ؟ 


بج لب يوحنا ومرقس ومتى * 





٠ ثمرة من ثمار الهند كانت نس:تخدم كثيرا فيما مضى فى تحضير الدواء‎ )١( 


س ل وكم مرة قاموا فيها بالتبشير ؟ 

بي احدى وعشرين سدية ٠‏ وقد بشر كل منهم سسيع سبئوات ٠‏ 

س ب وما هى هذه المنشآت القسائمة فى مصر والتى يسدمونها 
الأعرام ؟ 

ى ‏ لقد شيدها القوى القدير وهو برمى بذلك الى بلوغ هدف 
ملىء بالحكمة تصوره فى قدرنه الالهية < 

-500- وماهو هذا الهدف الملىء بالحكمة 4 

بى ‏ هو أن يضع فيها المحج والصكوك التى تناولتها بده المقدسة 
من جميع المخلوقات وبحفظها ٠‏ 

س ‏ ولأى سبب ظهر لدى كل شريعة جديدة ؟ 

ىج ل لتحفين المؤمنين لدينه الحق حنى يزدادوا ثبانا على دينهم 
وبعلموا أنه هو الذى غير العدالات بارادته وحتى لا يؤمدوا بأحد غيره ٠‏ 

س ل وكيف تعود الأرواح الى أجسادهم ؛ 

جا لا فى كل مرة يموت فيها شخصن. يولد شخص آخر وهكذا 
تكون العالم ٠‏ 

ج ب العنزيل ٠‏ 

سس والمسبحيون ؟ 

ى ب التأويل + وهذان الاسمان يعنيان بالنسبة لهؤّلاء المسيحيين 
أنهم فسروا قول الانجيل » ويعنى بالنسبة للمسلمين الفول الشسائع بأن 
القرآن تنزيل من السماء ٠‏ 

س ‏ وماذا كانت ارادة الله حين خلق الحن والملائكة الذين تحدث 
عنهم كتاب حكمة حمزة ؟ 

جل الجن والأشباح مثلهم مل من لم يستجب لدعوة سيدنا 
ومولانا الحا كم من النشر 5 والعفاريت هم أشباح بالنسية ان لهم حسدك م 
أما الملائكة فينبغى أن نرى منيسم من يمثلون الممنين اللقيقيين بالله الذين 
لبوا دعوة الماكم وهو الاله الذى عبد فى جميع ثورات العمن * 


١ 
9 


55 


سنس ب وماهى ثورات العمر ؛ 

بى ‏ انها العدالات التى بشر بها الأنبياء الذين ظهروا على التوالى 
والذين اعترف بهم الناسس فى أزمانهم مثل آدم ونوح وابراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد والسيد ٠‏ كلن هؤلاء الأنبياء ليسوا الا روحا واحدا انتقل 
هن حسد الى آخر 0 وهذدا الروح وهو العذفر يت اللعين الحارس 0 روح 
دن طر ماح 0 وهو كذلك روح آدم العاصى الذى طرده الله من حدمه أى الذى 
انتزرع الله منه معر فته دوحدنة * 

س ‏ وماذا كانت وظيفة العفريت لدى سسيدنا ومولانا ؟ 

لى لقد كانت وظيفة عزبزة لديه ولكن أوداحه انتفخشت بالغرور 
ورفض اطاعة الوزيدر حمزة * وحيلئد لعنة الله وطرده من الجنة ٠‏ 
وسيدنا ؟ 

بج انهم الخمسة أصحاب الولاية الذين يطلقون عليهم أسماء 
جيريل وهو حمزة وميكائيل وهو الأخ الثانى واسرافيل وهو سلامة بن 
عمد الوهاب وعزراتدل دهاء الدين وميتاترون على بن أحمد ٠‏ وهم الوزراء 
الحمسة الذين بسسمى الواحد منوس السابق والثانى والجسد والفتح 
والفارس 

سس سه ومن صم التنسباء الأربع 9 

لى ‏ انهن بدعين : اسماعيل ومحمد وسلامة وعلى وهن : الكلمة 
والنفس و بهاء الدين وأم الخير 0 

سش . وماهو اتجيل المسيحيين وماذا نقول عنه ؟ 


ىج لقد صدر الانجيل حقا عن لسان ٠‏ الهنا المسيح الذى كان 
يدعى سلمان الفارسى فى زمن محمد »2 وهذا المسيح هو حمزة بن على * 
أما المسيح الدجال قهو الذى ولدته مريم اذ أنة ابن يوسف ٠‏ 
س ‏ وأين كان المسيح الحقيقى حينما "ان المسيح الدجال مع 
حواربيه ؟ ا 1 
بج لقد كان فى عداد هؤلاء الحواريين ٠‏ كان يبشر بالانجيل 
ويعطى التعليمات الى المسيج » ابن يوسف ويقول له : دافعل لذا وكيت» 
طبقا للدين المسيحى . وكان ابن يوسف يطيعه ٠‏ ومع ذلك فقد شعر 
اليهود بالكراهصة ضد المسيح الدجال وصليوه * 


ددا 


س . وماذا حدث بعد صليه ؟ 


- لقد وضعوه فى قبر من القبور ٠‏ وأتى المسيح الحقيقى وسرق 
الجثمان من القبر وأخفاه فى الحديقة نم أشاع خير أن المسيح قد بعث 
ا 

لجاالد لكى ساعد الدين المسيحى على البنقاء و بملحة مز ددا من 
القوة 5 

سى ‏ ولْماذا شجع ١‏ لمسيح كذلك البدع ؟ 

ى ‏ حتى يستطيع الدروز أن يتشصوا بغطاء ما مشستق من الدين 
المسيحى فلا يقول أحد عنهم أنهم دروز * 

س ‏ ومن هو ذلك الذى خرج من القبر ودخل لدى الحواريين 
حينما كانت النوافذ مغلقة ؟ 

لى ب انه المسديح الحى الذى لا يموت أبدا » ألا وهو حمزة * 

س ‏ وللاذا لم يعتنئق المسيحيون الديانة الدرزية ؟ 

ى ‏ لأن الله أراد ذلك ٠‏ 

سب :ننه ولكن كيف يرضى الله عن الشر والالحاد ؟ 

5 ب لأن عادته الدائمة هى خداع البعض واظهاره عقول البعض 
الآخر كما قال فى القرآن : « يعطى الحكمة من يشاء ويأخذ الحكمة ممن 
يشساء ) * 

سس ولاذا أمرنا حمزة بن على باخفاء الحكمة وعدم الكشضصف 
عدينا + 

بى - لأنها تحوى أسرار الهسنا وقدراته ولا ينبغى آن تكسف 
للناس عَنْ أشماء يتوقب عليها سسلام النفوس وحياة العقول . 

سس ب نحن اذن أنانيون اذا كنا لا نريد انقاذ الناس جميعا ٠‏ 

ولق لش لين لمة أنانية فى ذلك ٠‏ ذلك لآن الدعوة قد حذفت وأغلق 
الباب ٠‏ وليلحد من يلحد ويؤمن من يؤّمن وستظل الأمور كما ينبغى لها 


أن تكون * 
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والصوم الذى كان مفروضا من قديم الزمان قد ألغى اليوم ٠‏ ولكن 
ذلك أمر مشكور لأنه يقربنا من الله * 

بى ‏ ان الصدقة لدينا بالنسية لاخواننا الدروز مشروعة 
ولكنها جريمة بالنسبة لمن عداهم ولا ينبغى تقديمها ٠‏ 

سن وما هو هدف النسناك الذين يعذبون أنفسهم 0 

4ى ‏ ان الغرض من وراء ذلك هو أن يقلد الحاكم » حين يبعث , 


5ه اسطورة سليمان 


لا ينبغى للقارىء أن يدهش من الاتجاه الفلسفى لهذه القصة أو 
لاتسامها بأسلوب فولتير الساخر ٠‏ فهذا هو الروح الذى تنتسم به معظم 
القصصن. العر بية والفارسية ٠‏ بل كثيرا ما تؤخذ الأمور الخارقة للعقل على 
محمل الجد ٠‏ ولذا فاننا نجد فى السام آثارا عديدة لديانة أبناء قابيل ٠‏ 
وكذلك فان النتراث العربى كثيرا ماندد بغرور الملك سايمان وضعف ثقواه 
فى الفنترة الأخيرة من حكمه ٠‏ ومن العبث أن نضيف أن بعض أجزاء تاريخ 
التوراة تنتخذ آفاقا حدبدة حينما تتخلليا اأروح العر بية وربما كان من 
العسير على الأوربيين ادراك مايقصده الشرقيون من الأجناس قبل البشرية 
نهم يفترضون أن الأرض قبل أن يسكنها الانسان كانت نسكنها طيلة 
سريعين ألف عام أجتاس أربعة خلقت أول ماخلفت كما يقول القرآن من 
« مادة راقية رقيقة ومضيئة » ٠ )١(‏ 

وهذه الأجئاس هى المردة والشياطين والجن والعفاريت التى ثنتمى 
أصلا الى العناصر الأربعة مثليا فى ذلك مثل حنيات الماء والأقزام المشوهين 
وحن الهواء والسمندل فى أساطير شعوب الشمال ٠‏ وثمة عدد كيير من 
المقطوعات الشسعربية والقارسية تنحكى القصة المفصلة للأجيال قبل 
الآدمية * 

وبعد أن نرك الله هذه الشعوب البدائية تشغل الكرة الأرضية طيلة 
أثنى عر ألف عام » وبعد أن تعب من مهد الحروب التى النتنسب لمطهم 
وما يشب بينهم من حب ومن الانتاج الواهى لذكائهم أراد أن يخلق جنا 
جديدا أكثر ارتباطا بالارض ويحسن تحقيق التزاوج الصعب بين المادة 





. ليست تلك آية من القرآن وائما ترجمة للاصل‎ )١( 


لمن 


والعقل أكثر من سابقيه ٠‏ ولذلك فقد قيل « لقد خلق آدم من تراب رمللى 
ومن طين أما الجن فقد خلقوا وصورناهم من نار حمثة ٠»‏ 

ولذا فقد أعد الخالق قالما بتكون أساسا من الرمل الناعم أصبح 
لونه اسسما لآدم )١(‏ », وما جف التمثال عرضه على الملائكة والجن حتى يقول 
كل منهم رأيه فيه ٠‏ وأتى ابليس , الذى كان يسمى فيما مشى عزازيل , 
دهو مايعرفه المسيحيون «اسم الشيطان ٠‏ ولمس التمثال وضربه على بطنه 
دعلى صدره ولاحظ أنه أجوف ٠‏ فقال ان هذا المخلوق الأجوف سوف 
بتعرض للامتلاء وسوف يجد الاغراء الكثير من السبل للدخول فيه ٠‏ ومع 
ذلك فقد نف الثد الحياة فى منخرى الرجل ومنحه ليليت الشهيرة لتكون 
رقيقة .م وهى. من عضن اللن: <٠‏ "ولكنها كله تمدام انديس وخانك 
زرجها فيما بعد وقطعنت رأسها ٠‏ 


ولما أدرك الاله أنه أخطا بمزج طبيعتين مختلفتين قرر فى هذه المرة 
أن يخلق المرأة من نفس كيان الرجل ٠‏ فاغرقه فى نوم عميق والحذ 
ستخرج أحد أضلاعه كما هو مذكور فى قصتنا 8 

وهنا ثمة قصة طريفة تستحق الذكر ٠‏ فبينما كان الاله منهمكا فى 
رئق الجرج أبعد عينيه لحظة عن الضلم الثمين الذى كان موضوعا على 
الأرض بحواره ٠‏ وهنا اتن قرد أرسله ابليس والتقطه إسرعة واختفى 
فى أعماق غابة مجاورة * ولا تضايق الاله من هذا التعدى أمر أحد ملائكته 
بمتابعة هذا الحيوان ' ونوغل القرد وسسمط الأغصان التى كانت تزداد 
شافة ٠‏ وتوصل الملك الى الامساك به من ذيله الا أنه لم بجد فى بده 
الا الذيل وكان هذا هو كل ماعاد به الى سيده وسط الضحكات العالية 
النى كان يطلقها الجمع ' ونظر الخالق الى هذا الشىء بشىء من الضسيق 
وقال : « حسلنء مادمنا لا نملك شيئا غيره سوف تحاول العمل رغم كل 
شى* » ١‏ ثم حول ذيل القرد الى مخلوق جميل من الظاهر ولكنه من الداخل 
مىء باللؤم والخسة 2 وريما كان الدافم الذى دفعه الى ذلك حو غرور 
الفناآن ٠‏ 


هل نحجد أن هذه القصة لا تعدو أن تكون قصة بدائية ساذجة أو 
نرى فيها آثرا لنوع من السخرية الفلسفية ليس غريبا على الشرق ؟ (؟) 





انها سخرية فولتي . 


رحلة الى الشرق ‏ /517؟ ' 


ريما كان من الأوفق ٠»‏ لكى نفهمها , أن نرجع الى عصور الكفاح 
الدينى الأولى من أجل وحدانية الله التى أعلنت س قوط المرأة بسبب 
كراهيتها لمذهب التعدد الالهى لدى السوريين حيث كانت المرأة تسيطر 
تحت أسمماء أستارتية ودير سسيتو وميليتا ٠‏ كانوا يرجعون المصدر الاول 
للشر والخطيئة الى أبعد من حواء ذاتها الى هؤلاء الذين كانوا يرفضون فكرة 
الاله الواحد الأبدى . وكانوا يتحدثون عن جرعة ارتكبتها تلك الزوجة 
المقدسة العتيدة استحققت من أجلها عذابا ارتعد له العالم فرقا وحرم عللى 
أى ملك أو مخلوق أرضى أن ينطق باسمها الى الأيد ٠‏ ولم تحتو الظلمات 
الأولى التى كانت نحيط بتكوين الكون ماهو أشد هولا من غضب الاله 
الخالد هذا الذى قضى حتى على ذكرى أم العالم !١‏ 

ونمتىء آلاف من الأسراطير العربية بهذه التصورات الغريبة التى 
نصت على طائفة كبيرة من الخرقات والبدع رقصة آدم وحواء هى قصة 
طويلة للمعارك التى خاضها أول رجل فى العالم ضد جنس الجن الذذين 
كانوا ينافسونه على ملك الارض * 

وقد هزم آدم آخر أباطرتهم مما ام هذا الجنس الذى سيق الآدمية 
كله الى الخضوع التام ٍَ 

ونجد فى رواق من أروقة جبل قاف (1) صور ر السيعين امدراطورا 
(أو السبعين سليمان ) الذين حكموا قبل خلق الانسان ٠‏ وأكثر هؤلاء 
الأباطرة ايغالا فى القدم مشسوهو الخلقة ويرتبطون بمختلف الأجناس 
الحيوانية سعض الصلات ٠‏ ومن المحتمل أن يكون العرب قد استمدوا فكرة 

المخلوقات الأسسطورية من ماهد الآلهة الهنود والأشوريين 
والمصريين ٠‏ ويمكننا أن نرجع فى جميع هذه النقاط الى كتاب المملكة 
الشرقية: لهر يلو 


ونلاحظ مؤلف كتاب ظير فى هذا الوقت ( ١86١‏ ) عن تركيا »2 
ويدعى مسسيو أو بيسينى » بلاحظ بحق أنه رغم اختراع السفن المخارية 
ورغم نقدم علم الاحصاء الحديث فان الشرق 00 معروفا اليوم أكثر مما 
كان فى القرنين الماضيين ٠‏ ومن المؤكد أنه رغم زدادة عدد المسافرين فان 
الروابط التجارية التى كانت تربط ولاياتنا فى الجنوب بمدن الشرق 
قد أصابها الكثير من .الضعف ٠‏ ولا يقيم السواح فى العصر الحاضر فترات 
0ك ع 1 / 

)١(‏ بقول المؤٌلف انه جبل يلتف بالارض كالخاتم وذلك فى معتقدات الشرقيين 
وهذه المعلومات يتقلها نرفال عن دتنى هامير هوّلفا : «(قصص لم تنثشر من ألفا ليئة 
وللة» . (8كم1) 
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داويلة تكفى لتعمق أسرار مجتمع ما لا تستطيع الملاحظة العابرة أن تكشيفف 
عن عاداته وأخلاقه ٠‏ وفوق ذلك فان آلية النظم التركية قد تغيرت ثماما 
مئذ اصدار التنظيمات الجديدة وأصبحت هى الانجازات التى طالما تمنى 
الشريف ( السالطان ) المقيم فى قصر كل خانة )١(‏ نحقيقها ٠‏ واليوم قد 
وطدت تركيا مركزها بحكومة منظمة قائمة على المساواة التامة بين مختلف 
رعايا الامبراطورية ٠‏ 


ان الرسائل وذكريات السفر التى تشضممها هذان الجزءان (؟5)لا يمكنها 
أز. تقدم للقارىء انتظام الحركة والعقدة والخاتمة التى بمنحها الهيكل 
الروائى اذ انها لإا تعدو أن تكون مجرد سرد لحوادث <حنيقية . انالحقيقة 
حمى ماتستطيع أن تكون ٠‏ ويبدو أن ال+زء الأول من هذا المؤلف قد حصل 
على ماحصل من نجاح بسبب ما اتسمت به قصة الماربة الهندية التى 
اشتريتها فى القاهره من الحلاب عبد ااكريم من تشويق . ان الشرق 
لا سعد عنا بالقدر الذى نتصوره ٠‏ ولما كانت هذه الجارية حية تررق فقد 
اضطررت الى تغيير اسمها فى القصة المطبوعة ٠‏ وهى الآن متزوجة فى 
احدى مدن الشام وببدو أن مصارها قد اسثقر بصورة سعيدة ٠‏ ان 
الرحالة الذى ألفى نفسه دون تفكير عميق قد تسبب الى الأبد فى لغيير 
حياة هذه الفتاة لم يطمئن بالا على مستقلبها الا حينما علم أن وضعها 
الحالى كان من اختيارها المطلق ٠‏ وقد ظلت الهارية على العقيدة الاسلامية 
رغم الجهود التى بذلت لحملها على اعتناق الافكار المسيحية ٠‏ ولن يستطيع 
الفر نسيون من الآن فصاعدا شراء الجوارى من مصر لان أحدا منهم لن 
بحازف اليوم بالقاء نفسه فى المتاعب التى تجرها مثل تلك المسئولية 
الأدبية ٠»‏ 





رى) فصر السلطان فى القسطنطينيط حيث وقع السلطان عبد الميحد فى ؟ نوفمبر 
ما امرا باعتماد «التنظيمات الخيرية» . 
( المنرجم ) 
(0) نشرت رحلة الى الثرق فى طبعتيا الاولى سئة ١هها‏ فى جزلين ٠‏ 
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